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 المَزْمُورُ الحَادِي وَالسَبْعُونَ 

صلاة شیخ مُجرَّب! 
لم یُذكر اسم واضع المزمور، إنما یشیر فیه أنه شیخ یمر بضیقاتٍ كثیرة، یضع ثقته 

في االله، ویطلب منه أن یذكره في شیخوخته. إن كانت الشیخوخة لم تعفِه من وجود أعداء 
مضایقین له، لكنها لا تُضعف عبادته وثقته في االله مخلصه. 

واضح من أسلوبه أن الكاتب هو داود النبي حیث یستخدم ذات مصطلحاته، مثل: 
"أمل إليَّ أذنك"، "صخرتي وحصني"، "ملجأي"، "أسرع" الخ. 

أقسامه 
 .5-1. إعلانه عن ثقته في االله   1
 .9-6. غذاؤه التسبیح منذ ولادته إلى شیخوخته   2
 .11-10. مقاومة الأعداء لا تهدأ   3
 .14-12. صرخة قلب   4
 .24-15. تسبحة النصرة   5

العنوان 
لداود. مزمور تغنَّى به أبناء یوناداب، وللذین جاء العنوان في الترجمة السبعینیة: "

". اُقتیدوا للسبي
 على العنوان بأن أبناء یوناداب، أطاعوا وصیة أبیهم، ˺القدیس أغسطینوسیعلق 

فرفضوا شرب الخمر وبناء بیوت وغرس زرع وكروم، مع سكناهم في خیام كل أیام حیاتهم (إر 
). أطاعوا وصایا أبیهم كأنها من قبل الرب إلههم، مع أن االله لم یأمر بذلك، لكنها 5-10: 35

تحمل روح الوصیة الإلهیة. لقد باركهم الرب من أجل طاعتهم لأبیهم، موبخًا شعبه على 
عصیانهم له، وهو إلههم. 

. إعلانه عن ثقته في االله 1
  ،بِكَ یَا رَبُّ احْتَمَیْتُ 

1 On Ps. 70 (71). 
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 ].1[فَلاَ أَخْزَى إِلَى الدَهْرِ 
. 3-1: 31] مطابقة لافتتاحیة المزمور 3-1جاءت الافتتاحیة [

إذ یشعر المرتل بأن الضیقات تلاحقه في شیخوخته یظهر أمام االله، لیعلن إیمانه به، 
وثقته في مواعیده الإلهیة، وأن الذین یتكلون علیه لا یخزون. 

إذ تحل بالإنسان متاعب وضیقات، یجد في االله وحده الحمایة، فیصرخ: "ارحمني یا 
: 57االله ارحمني، لأنه بك احتمت نفسي، وبظل جناحیك احتمي إلى أن تعبر المصائب" (مز 

). "احفظ نفسي واَنقذني، لا أخزى لأني 1: 16). "احفظني یا االله، لأني علیك توكلت" (مز 1
). 20: 25علیك توكلت" (مز 

  عظیمة هي قوة الرجاء في الرب، قلعة لا تُقهر، سور واقٍ لا یمكن مهاجمته، إمداد
عسكري لا ینهزم، میناء هادئ، برج منیع، سلاح لا یُقاوم، قوة لا تُقهر قادرة على اكتشاف 

ملجأ في موضع لا یتوقعه أحد. بهذه القوة یصیر غیر المسلحین مسلحین، یكون حال 
النساء أفضل من الرجال، ویبرهن الأطفال أنهم بسهولة یصیرون أكثر قوة من الذین 

یمارسون فنون الحرب. أي عجب إن كانوا یغلبون أعداءً بینما في الواقع هم یغلبون العالم 
 ˺نفسه... الرجاء بالرب یُغیر كل شيء!

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
المرتل هنا یشعر بنعمة االله الغنیة التي تسنده على  أن القدیس أغسطینوسیرى 

 هذه هي قصة كل الكتاب المقدس، وقصة كل إنسانٍ مقدس للرب. الدوام.

  ،نعمة االله التي تخلصنا تودع نفسها فینا، لكي ما نودع نحن في كل الأسفار الإلهیة
. هذا ما یتغنى به هذا المزمور... هذه النعمة التي یوصي بها الرسول... إنه أنفسنا فیها

یقول: "لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلاً أن أُدعى رسولاً، لأني اضطهدت كنیسة االله" 
). 13: 1 تي 1). یقول: "لكنني رُحمت، لأني فعلت بجهلٍ في عدم إیمان" (9: 15 كو 1(

یقول بعد ذلك بقلیل: "صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبولٍ، أن المسیح جاء إلى العالم 
)... نعم سبق كل البشر، لیس من جهة 15: 1 تي 1لیخلص الخطاة الذین أولهم أنا" (

لكنني رُحمت لیُظهر یسوع المسیح فيَّ أنا أولاً الزمن، إنما من جهة تدبیره الشریر. یقول: "
"، أي أن كل خاطي وظالم یائسٍ من كل أناةٍ، مثالاً للعتیدین أن یؤمنوا به للحیاة الأبدیة

1 On Ps. 11. 
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نفسه له فكر المُجالد (الشخص الأسیر أو العبد الذي یقاتل حتى الموت لكي یُعطي مُتعة 
للناس في روما القدیمة)... هذه النعمة التي الله تُودع فینا في هذا المزمور أیضًا. 

  لقد خزیت بالفعل، لكن لیس إلى الأبد. لأنه كیف لم یخزَ ذاك الذي قیل له: "فأي ثمرٍ كان
) ماذا إذن یُفعل حتى لا نخزى 21: 6لكم حینئذٍ من الأمور التي تستحون بها الآن؟" (رو 

). أنتم مخزیون في 5: 34إلى الأبد؟ "اقتربوا إلیه، واستنیروا، ووجوهكم لا تخجل" (راجع مز 
فیك یا رب أترجى، فلا آدم. انسحبوا من آدم، واقتربوا إلى المسیح، وعندئذٍ لا تخزون. "

. ˺). فإنني في نفسي أنا الآن في خزي، فیك لا أخزى إلى الأبدLXX" (أخزى إلى الأبد
القدیس أغسطینوس 

نِي   نْقِذْنِي. وأَ بِعَدْلِكَ نَجِّ
 ].2[أَمِلْ إِلَيَّ أُذْنَكَ وَخَلِّصْنِي 

 في هذا المزمور، وإن كانت قد ترجمت أحیانًا "برَّك"كثیرًا ما یكرر المرتل كلمة 
. یعتمد رجاء المؤمن على برّ االله، ببرّه یتمم وعوده الإلهیة مع مؤمنیه. "عدلك"

 "2" [ببرِّك نجني وأنقذني LXX لیس ببرِّي الذاتي، بل ببرَّك. فإنني فیما هو لي أكون .[
أحد الذین یُقال عنهم: "لأنهم إذ كانوا یجهلون برّ االله، ویطلبون أن یُثبِّتوا برّ أنفسهم لم 

" ولیس فیما هو لي؛ فماذا هو لي؟ في برِّك). لذلك یقول "3: 10یُخضعوا لبرّ االله" (رو 
یتقدمني الإثم. وعندما أصیر بارًا، إنما هو برِّك أنت. فبالبرّ الذي تعطیني أصیر بارًا... 

"، یعترف أنه راقد أمل إليَّ ". هذا أیضًا اعتراف بالتواضع. من یقول: "أمل إليَّ أذنك"
. ˻كمریضٍ ملقى عند قدميّ الطبیب الواقف. أخیرًا، لتلاحظ أن المتحدث إنسان مریض

القدیس أغسطینوس 

 كُنْ لِي صَخْرَةَ 
 مَلْجَأٍ أَدْخُلُهُ دَائِمًا. 

 ].3[ لأَنَّكَ صَخْرَتِي وَحِصْنِي ،أَمَرْتَ بِخَلاَصِي
إذ یفحص المرتل كل حیاته یعلن عن خبرته مع االله، أنه بالحق هو صخرته وحصنه 

وملجأه. 

1 On Ps. 70 (71). 
2 On Ps. 70 (71). 
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). "أمل إليّ أذنك سریعًا، اَنقذني. 1: 901"یا رب ملجأ كنت لنا في دورٍ فدورٍ " (مز 
). 2: 31كن صخرة حصن بیت ملجأ لتخلیصي" (مز 

 فإنني غیر قادر على حمایة نفسي... 3" [كن حامیًا لي ، ]. لیت رماح العدو لا تبلغ إليَّ
ارفعني انظروا فإن االله نفسه یصیر موضعًا لهروبكم، هذا الذي كنتم تهربون منه خائفین... 

. ˺من الأرض، فأَتكئ علیك لكي أرتفع إلى موضع حصین

  یوجد ضعف بشري شدید، لا یزال یوجد السبي الأول، كما یوجد أیضًا ناموس في
: 7الأعضاء یحارب ضد ناموس الذهن، ویود أن یقود أسرى إلى ناموس الخطیة (رو 

). مهما یكن ثباتك بنعمة االله، 15: 9). لا یزال الجسد الفاسد یضغط على النفس (حك 23
مادمت تحمل إناءً خزفیًا، فیه كنز االله، یجب التخوف إلى حدٍ ما من ذات الإناء فإنك 

"، كي أحیا ثابتًا في هذا العالم ضد كل أنت هو ثباتي). لهذا فإنك "7: 4 كو 2 (الخزفي
. ˻التجارب

القدیس أغسطینوس 

یرِ  نِي مِنْ یَدِ الشِّرِّ   ،یَا إِلَهِي نَجِّ
 ].4[مِنْ كَفِّ فَاعِلِ الشَرِّ وَالظَالِمِ 

إلى أوستاخیوم یعزیها فیها بعد وفاة والدتها القدیسة القدیس جیروم في رسالة بعثها 
باولا، كتب فیها أن بعض الأشرار شهَّروا بأمها، حاسبین سلوكها التقوي نوعًا من الخبل الفكري. 

هكذا صارت القدیسة باولا في نظر البعض مجنونة وتحتاج إلى علاج. 

  أعرف أنه عندما أُرسل إلیها بخصوص أمراض أطفالها الخطیر خاصة بخصوص
 التي كانت تحبها جدًا. إذ ضاقت نفسها أولاً حققت القول: "انزعجت Toxotiusتوكستیوس 

). وبعد ذلك صرخت بكلمات الكتاب المقدس: "من أحب أبنًا أو ابنة 4: 77فلم أتكلم" (مز 
). وصلَّت للرب وقالت: "یا رب استبقِ بني الموت" 37: 10أكثر مني، فلا یستحقني" (مت 

)، أي الذین یموتون جسدیًا لأجلك كل یوم. إنني أعلم أن ناشر 11: 79(راجع مز 
فضائح... أخبرها مرة إن البعض یظنون أنها مجنونة وتحتاج إلى علاج في عقلها، وذلك 

بسبب غیرتها المتقدة في الفضیلة. لقد أجابت بكلمات الرسول "صرنا منظرًا للعالم وللملائكة 

1 On Ps. 70 (71). 
2 On Ps. 70 (71). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ 

  

. ˺)10: 4 كو 1)، "نحن جهال من أجل المسیح" (9: 4 كو 1والناس" (
 القدیس جیروم

العدو الذي یطلب المرتل الخلاص منه یحمل ثلاث سمات: شریر، وفاعل شر، 
وظالم. كأن لا مجال للتفاهم معه، فقد صار بطبعه شریرًا، یجد مسرته في ممارسة الشر مع 

استخدام القسوة والعنف. لا مجال للخلاص من شره إلا بالالتجاء إلى االله. وكما قال داود لجاد 
النبي: "قد ضاق بي الأمر جدًا. فلنسقط في ید الرب، لأن مراحمة كثیرة، ولا أسقط في ید 

). 14: 24 صم 2إنسان" (
للأسف أحیانًا یستنجد الإنسان بالشیطان أو أحد قواته لیخلصه من الشیطان نفسه! 

 والآخر یدعوه عاصیًا،واحد یدعوه ، بین نوعین من الأشرارالقدیس أغسطینوس یمیّز 
. الأول هو من استلم الناموس وعصاه، والثاني من لم یستلم الناموس وأخطأ. ظالمًا

 

  یوجد عدو في الداخل، وهو الناموس العامل في الأعضاء. ویوجد أیضًا أعداء في
الخارج... 

هؤلاء الأشرار نوعان: البعض هم الذین استلموا الناموس، وآخرون لم یستلموه. كل 
الیهود والمسیحیین استلموا الناموس. لذلك فإن التعبیر العام للشریر (یشمل النوعین) 

، إن كان لم یستلمه. یتكلم بدون ناموس الظالم بالنسبة لمن استلمه؛ أو للناموس العاصي
الرسول عن الاثنین، قائلاً : "لأن كل من أخطأ بدون الناموس، فبدون الناموس یهلك، وكل 

). أما أنت الذي من النوعین تتنهد. 12: 2من أخطأ في الناموس، فبالناموس یُدان" (رو 
من ]. من أي شریر؟ "4" [عیا إلهي نجني من ید الشریرلتقل الله ما تسمعه في المزمور: "

. ˻"ید ذاك الذي یعصى الناموس والظالم
القدیس أغسطینوس 

،  لأَنَّكَ أَنْتَ رَجَائِي یَا سَیِّدِي
 ].5[مُتَّكَلِي مُنْذُ صِبَايَ  الرَبَّ 

خبرة داود النبي مع االله، ورجاؤه فیه، خبرة طویلة تمتد منذ صباه. ففي حدیثه وهو 

1 Letter 108: 19. 
2 On Ps. 70 (71). 
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غلام مع شاول الملك قال: "الرب الذي أنقدني من ید الأسد، ومن ید الدب، هو ینقذني من ید 
). 37: 17 صم 1هذا الفلسطیني" (

 ] "5بحق إن رجائي فیك یا رب، لن أخزى إلى الأبد "الرب رجائي منذ صباي[˺ .
القدیس أغسطینوس 

. غذاؤه التسبیح منذ ولادته إلى شیخوخته 2
  ،بَطْنِ لعَلَیْكَ اسْتَنَدْتُ مِنَ ا

 وَأَنْتَ مُخْرِجِي مِنْ أَحْشَاءِ أُمِّي. 
 ].6ع[بِكَ تَسْبِیحِي دَائِمًا 

لا تعود رعایة االله لداود منذ صباه فحسب، وإنما ترجع إلى بدء حیاته حین حملت به 
أمه في أحشائها، وحین تمت ولادته. "لأنك أنت جذبتني من البطن. جعلتني مطمئنًا على ثدیيْ 
أمي. علیك أُلقیت من الرحم. من بطن أمي أنت إلهي؛ لا تتباعد عني، لأن الضیق قریب، لأنه 

). تلامس داود مع محبة االله ومراحمه حتى في أحشاء أمه، فالبعض 11-9: 22لا معین" (مز 
صار لهم الرحم قبرًا، والبعض ماتوا عند خروجهم من رحم أمهاتهم. 

لم نسمع عن أحدٍ قدم ذبیحة شكر، لأن االله رعاه وهو في رحم أمه، وأخرجه إلى العالم 
داود لا یتجاهل أعمال االله معه منذ الحَبَل به، بل وربما قبل الحَبَل، حیث كان في سالمًا، لكن 

. فكر االله، وكان یعده لرسالة معینة
 أن المرتل بدأ یترجى االله منذ شبابه، حیث سلَّحه ضد القدیس أغسطینوسیرى 

الشیطان؛ تسلح بالإیمان والمحبة والرجاء وبكل بقیة العطایا الإلهیة. لكن االله كان حامیًا له منذ 
كان في رحم أمه. 

  هل الرب رجاؤك منذ شبابك؟ ألیس هو أیضًا هكذا منذ صباك؟ ألیس هو أیضًا منذ
" اسمع أیضًا: فیك تقویت من البطنطفولتك؟ بالتأكید هو هكذا. اُنظر ماذا تبع ذلك... "

"من بطن أمي أنت حاميَّ "... 

  الآن؛ أنتم تئنون. الآن أنتم في مكان آمن تجرون، حتى تخلصوا الآن إذ أنتم ضعفاء
تحتاجون إلى علاج الطبیب. ماذا عندما تبلغون الصحة الكاملة، وتصیرون مثل ملائكة االله 

1 On Ps. 70 (71). 
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 ˺)، هل ستنسون تلك النعمة التي تخلصكم؟30: 22(مت 
القدیس أغسطینوس 

"، فإنني أسبحك، لأنك خلقتني، وكنت ترعاني وأنا في رحم أمي، بك تسبیحي دائمًا"
تي وشیخوختي، وحتى بعد انتقالي من العالم. لهذا أسبحك دائمًا  وعند ولادتي وفي طفولتي وصبوَّ

وإلى الأبد. خلقتني كائنًا مسبحًا على الدوام. 

  لحاني لتسبیحك، وبتراتیلها تُهلل لك كل حواسي. أیا ابن االله حرك
منذ البدایة مُهیأ لساني لتسبیحك، ولو بطل من تسبیحك یستحق القصاص. 

 لئلا أُعذب من قبل العدالة في الدینونة العادلة. ، بتراتیلكيغنتهدأ من الأربي لن 
فم الإنسان مهیأ لتسبیح اللاهوت، ومن یهدأ من التسبیح یُلام ویُحتقر. 

لما خلق الخالق الفم وضع فیه الصوت والكلمة لیتحرك للتسبیح. 
ه. خلقوهكذا یجب على كل من شعر بوجود الخالق أن یسبّح الرب الذي 

 لیستخدم الأخبار التافهة والكلمات غیر اللائقة. نسلطاصاحب لیس فم الإنسان 
ما خلق الخالق الفم أتقنه لتسبیحه، ولیس لیتلفظ بأمورٍٍ◌ باطلةٍ . عند

 وارفع صوتك كالبوق. ، عن تسبیحه: اصرخ بحنجرتكتوقفیقول الرب لمن ي
ربي، أنا خلیقتك، ساعدني لأتعجب من أعمالك، واسمح لي أن أسبح كما یلیق 

بخلیقتك. 
لخلائق. ل مخوفاسمح للقلب أن یخدمك بأفكار القداسة، لأنك 

قدّس لساني من كل الأخبار العالمیة، وبعِشرتك یتحرك للتسبیح. 
ربي، ها قد فتحتُ فمي، فاملأه من تسبیحك كما وعدتَ، ولا یمر فیه كلام باطل لیتفوه 

به. 
 .˻ة عجبًا، وأنا أشكر تسبحتك یا ابن االلهوءلملتتحرك ألحاني صوب موهبتك الم

  ،أعط للفم الحركة لتسبیحك وهو غیر مستحقربي مُلكك هو الفم والكلمة واللسان .
 مُلكك هو العقل والفهم والتفكیر، فساعد العقل لیُخبر بقصتك وهو یتطلع إلیك. 

. فساعد النفس لترى جمالك وتصفك مُلكك هي حركات النفس وأفكارها، 

1 On Ps. 70 (71). 
Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).الإرشادعلى  1المیمر  
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ء ولم أیها الكلمة الذي جاء لیصیر جسدًا، أعطني كلمتك لأتكلم بها عن مجیئك الم
عجبًا. 

تان منك یا وء أتیت عندنا، ومكثت في أبیك، أنت فوق وتحت، والسماء والأرض ممل
ابن االله. 

 ولو أنه لیس مفتوحًا لأنه ، املأ فمي تسبیحًا كما قلتَ : افتحه واملأه، فافتحه واملأه
كسلان. 

 أنت فاتح الأفواه المغلقة لتتكلم، مَن یقدر أن یفتح فمه بدونك؟ 
 لیعرف كل أحدٍ بأنه یسهل علیك أن )،30-22: 22 (عد  مَرةً حتى الأتان تكلمت

 .˺تعطي النطق حتى للبهیمة
یعقوب السروجي القدیس 

 صِرْتُ كَآیَةٍ لِكَثِیرِینَ . 
]. 7[ فَمَلْجَإِي القَوِيُّ ،أَمَّا أَنْتَ 

إذ یتطلع الناس إلى المرتل، وقد حلت به الضیقات بصورة عنیفة ومتلاحقة، صاروا 
ینظرون إنه إنسان غریب وشاذ، مختلف عن كل البشریة، كأن االله قد صبّ كل غضبه علیه. 

أما المرتل ففي أعماقه كانت تعزیات االله تعمل بقوة وسط الآلام والمحن. 
" أنها قد تأخذ المعنى آیةیرى بعض الدارسین في الكلمة العبریة المترجمة هنا "

الصالح. إذ كان الناس یتطلعون إلیه في دهشةٍ وإعجابٍ، كیف یحتمل المحن ویجتازها بسلام. 
 وهو حیوان أو نبات monster" الهُوّلة "القدیس أغسطینوسوجاءت هذه الكلمة في عظات 

ذو صورة غیر سویة، أي مخیف وغریب الشكل؛ أو "مَسخ"، أي شخص مشوَّه وبشع. 

  لماذا یسبونني ویظنونني أنني مَسخ؟ لأنني أؤمن بما لا أراه. لأنهم سعداء بالأمور التي
ینظرونها، یبتهجون بالشرب والخلاعة والطمع والغنى والنهب والكرامات الدنیویة، تبییض 
الحوائط الطینیة (أي الریاء)؛ بهذه الأمور یبتهجون. لكنني أنا أسیر في طریقٍ مختلفةٍ، 

مستخفًا بهذه الأمور الحاضرة، بل وأخاف من ترف العالم، ولا أثق إلا في وعود االله. أما هم 
)... اسمعوا الجانب الآخر: 32: 15 كو 1فیقولون: "لنأكل ونشرب، لأننا غدًا نموت" (

Î  راجع نص بول بیجان والدكتور على الصلاة التي علمها ربنا لتلامیذه: أبانا الذي في السماء لیتقدس اسمك 10المیمر) 
 بهنام سوني).
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، لأننا غدًا نموت". إذ أحفظ هذا الطریق الكرب الضیق، أصیر مثل  "نعم، لنصم ونصلِّ
أما أنت فملجأي القوي. مسخٍ لكثیرین، 

كن معي أیها الرب یسوع، ولتقل لي: "لا تخشَ الطریق الضیق، فأنا سرت فیه أولاً . 
، وأقودك إليَّ "6: 14أنا هو الطریق ذاته (یو  . ˺)؛ أنا أقودك، أقودك فيَّ

القدیس أغسطینوس 
هذه صرخة تخرج من قلوب الكثیر من رجال االله. جاء في حبقوق: "حتى متى یا رب 

). وفي إرمیا: "كما 1: 1أدعو وأنت لا تسمع. اصرخ إلیك من الظلم، وأنت لا تخلص" (حب 
تنبع العین میاهها، هكذا تنبع هي شرها. ظلم وخطف یُسمع منها. أمامي دائمًا مرض وضرب" 

). 7: 6(إر 

، یَمْتَلِئُ فَمِي مِنْ تَسْبِیحِكَ 
 ].8الْیَوْمَ كُلَّهُ مِنْ مَجْدِكَ [

الإنسان الجاحد لا یشكر ولا یسبح ولا یفرح بعمل االله حتى في أوقات الفرج. وإن قدم 
الشكر لا ینبع ذلك عن أعماقه. أما في وقت المحن فیثور في داخله كما أحیانًا بكلماته ضد 

االله. أما أولاد االله فیجدون فرحهم وبهجة قلوبهم في تسبیحهم وشكرهم االله حتى في وسط الظلام 
الحالك. إنه لا ینسى مراحم االله في الماضي، ویثق في حكمة االله وسط الضیق الحاضر، 

"، أي الآن الیوم كلهویطمئن في أن االله ینقذه ویخلصه ویمجده في حینه. إنه سیبقى یسبحه "
وإلى الأبد. 

أن االله في حبه للإنسان خلقه كائنًا موسیقی�ا  القدیس مار یعقوب السروجي یرى
 یمارس على الأرض الحیاة السماویة التي متهللاً، یشارك السمائیین فرحهم به، وتسابیحهم له.

للمستقیمین ینبغي  "ابتهجوا أیها الصدیقون بالرب، یرنم المرتل، قائلاً : لا تعرف إلا الفرح الدائم.
ورتلوا  سبحوا له تسبیحًا جدیدًا؛ ارة ذات عشرة أوتار رتلوا له.نوبكية، اعترفوا للرب بقیثار التسبیح.

  ).3-1: 33(مز له حسنًا بتهلیلٍ " 
 كما هنا أو بلسه، كما بنفسهجسدفیعزف التسابیح ب ،سبحهكل كیان الإنسان ليخلق االله 

یسبح الصدیقون الرب بأجسادهم التي یقدمونها ذبیحة حیة مقبولة (رو  ، أو جهارًا كما سرًا.هبقلب
: [لیته لا یفكر أحد في الآلات الموسیقیة التي للمسارح، القدیس أغسطینوس). یقول 1: 12

1 On Ps. 70 (71). 
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 ].فالأمر هنا یشیر إلى أمور داخلیة، كما قیل في موضع آخر: "فيّ یا االله أرّد لك التسبیح"
[أجسادنا ونفوسنا هي قیثارتنا تعمل في تناغم معًا بكل أوتارها في : القدیس جیرومیقول و

] ˺لحن!

  .یا رب لن أتوقف عن تسبیحك، حتى بعد وفاتي
من یحیا لك وبك لا یموت؛ ولا یقوَ صمت الموت على إسكاته. 

 " ؟ بدون انقطاٍع! الیوم كلهما هو" 

في وقت الفرح، لأنك أنت راحتي.  
وفي وقت الضیق، لأنك تصحح الأمور.  
قبل أن أوجد أنا، لأنك أنت هو الخالق.  
وعندما وُجدت، لأنك أنت تهب الصحة.  

عندما أخطئ، لأنك أنت هو الغافر.  
وعندما أرجع إلیك، لأنك أنت هو المعین.  

 ˻عندما أثابر، لأنك أنت تكلل!
القدیس أغسطینوس 

 لاَ تَرْفُضْنِي فِي زَمَنِ الشَّیْخُوخَةِ . 
تِي [  ].9لاَ تَتْرُكْنِي عِنْدَ فَنَاءِ قُوَّ

یتوقع داود مع شیخوخته أن یحل به الهزال الجسمي، لذا یطلب من االله ألا یفارقه 
وقت الشیخوخة. أما الإنسان الجاحد، فیترك حتى الذي خدمه، متى حلت به الشیخوخة أو 
المرض، ولم یعد قادرًا على خدمته، كما فعل الرجل العمالیقي بالغلام المصري، الذي قال 

). 13: 30 صم 1لداود: "قد تركني سیدي، لأني مرضت منذ ثلاثة أیام" (

  :ما هو زمن الشیخوخة؟ عندما أضعف، لا تتركني... حتى یمكنكم أن تقولوا مع الرسول
). 10: 12 كو 2"حینما أنا ضعیف، فحینئذٍ أنا قوي" (

لا تخافوا أنكم تُطردون في ذاك الضعف، في زمن الشیخوخة، لماذا؟ ألیس ربكم صار 
ضعیفًا على الصلیب؟ ألم یكن قدامه أناس أقویاء للغایة وثیران سمینة، كإنسانٍ لا قوة له، 

1 Homilies on the Psalms, 21. 
2 On Ps. 70 (71). 
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أُخذ أسیرًا وتحت ضغطة، یهزون الرؤوس قائلین: "إن كنت ابن االله، فانزل عن الصلیب" 
) هل تُرك لأنه صار ضعیفًا، ذاك الذي فضل ألا ینزل عن الصلیب، لئلا 40: 27(مت 

یبدو كمن یستعرض القوة، وقبل أن یخضع لشتائمهم؟ ماذا یعلمكم بعدم النزول إلا الاحتمال 
بصبرٍ على شتائم الناس، وأن تكونوا أقویاء بإلهكم؟ ربما في شخصه قیل: "صرت مسخًا 

.  ˺لكثیرین، أما أنت فملجأي القوي"
القدیس أغسطینوس  

. مقاومة الأعداء لا تهدأ 3
، لأَنَّ أَعْدَائِي تَقَاوَلُوا عَلَيَّ 

 ].10وَالَّذِینَ یَرْصُدُونَ نَفْسِي تَآمَرُوا مَعًا [
أعداؤنا الحقیقیون هم إبلیس وجنوده الذین لن یطلبوا أقل من هلاك نفسه. موت الجسد 

لا یشغلهم قدر هلاك النفس. إنهم یكرسون طاقاتهم ووقتهم للترصد والتآمر ضد أولاد االله. 
). "أعدائي 2: 3یصرخ المرتل: "كثیرون یقولون لنفسي: لیس له خلاص بإلهه" (مز 

). 5: 41یتقاولون عليّ بشرٍ . متى یموت ویبید اسمه" (مز 

  علة الحسد هو سعادة الإنسان الذي وُضع في الفردوس، إذ لم یطق الشیطان الامتیازات
التي نالها الإنسان. مع أنه تشكل من الطین اُختیر لیقطن الفردوس. بدأ الشیطان یتطلع إلى 
الإنسان كخلیقة سفلیة، إلا أنه كان له رجاء في الحیاة الأبدیة، بینما وهو من طبیعة أسمى 

. ˻منه سقط وصار جزءًا من الوجود السفلي
القدیس أمبروسیوس  

 عارنا وخزینا، وقد بحثنا عن ىأننا حاولنا أن نرت تحسدنا الأرواح الشریرة منذ أن عرف 
طریقة للهروب من أعمالهم التي یعملونها معنا، ولم نحاول فقط أن نرفض مشورتهم الشریرة 

 في ا والشیاطین تعرف إحسان خالقهأن كثیرین منا یهزأون بحیلهم.التي یزرعونها فینا، بل 
. ˼ا وكثرة خبثها جهنم لیرثوها بسبب غفلتها بالموت، وأعد لهاهذا العالم، وقد حُكم علیه

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

1 On Ps. 70 (71). 
2  Paradise,12.  

Ñ.الرسالة السادسة  
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  في الواقع یوجد صراع بین الفضیلة وحسد (إبلیس). واحدة لضبط كل عصب لیقهر
الصلاح، والثانیة تحتمل كل شيء لكي یعیش الإنسان غیر خاضعٍ . واحدة تعمل لتُسهل 

طریق الرذیلة، والثانیة تتمسك بالصلاح حتى وإن عانى الإنسان متاعب أكثر من 
 .˺الآخرین

القدیس غریغوریوس النزینزي 

 قَائِلِینَ : إِنَّ االلهَ قَدْ تَرَكَهُ . 
، الْحَقُوهُ وَأَمْسِكُوهُ 

 ].11لأَنَّهُ لاَ مُنْقِذَ لَهُ [
یُسر الأشرار حین یتصورون أن االله ترك إنسانًا ما أو تخلى عنه، إذ یجدون الفرصة 

للهجوم علیه وسبیه بسهولة. 

  یُقال هذا عن المسیح، فإن هذا الذي بقوة اللاهوت العظیمة، إذ هو مساوٍ للآب، أقام موتى
إلى الحیاة، وفي لحظة صار ضعیفًا في أیدي الأعداء كمن هو بلا قوة، وقد أُلقي القبض 

علیه... 
) 46: 27لقد قال وهو على الصلیب ما كانوا یفكرون فیه علیه: "لماذا تركتني؟" (مت 

لماذا یفكر هؤلاء الناس في شرورهم فيَّ أنني متروك وحدي؟ ما هذا، أن یفكروا فيَّ أنني 
)، واضطهدوه 8: 2 كو 1متروك وذلك في شرهم؟ "لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" (

وألقوا القبض علیه. 
لیتنا أیها الإخوة نأخذ هذا بالأكثر على أعضاء المسیح، ونتعرف على صوتنا في هذه 

الكلمات. فإنه (المسیح) استخدم هذه الكلمات في شخصنا نحن، ولیس بخصوص قوته 
. ˻وجلاله، ولكن فیما صار علیه بسببنا، ولیس بحسب ما هو علیه ذاك الذي خلقنا

القدیس أغسطینوس 

. صرخة قلب 4
 یَا االلهُ لاَ تَبْعُدْ عَنِّي. 

 ].12یَا إِلَهِي إِلَى مَعُونَتِي أَسْرِعْ [

1 On the Great Athanasius, 18. 
2 On Ps. 70 (71). 
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كثیرًا ما یشعر الإنسان في وسط ضیقته كأن االله قد تخلى عنه. لهذا یصرخ إلیه لكي 
. 1: 70؛ 22، 21: 38؛ 22: 35؛ 19، 11: 22یُسرع لنجدته. تكررت هذه الطلبة في مز 

  18: 34الرب لیس ببعید نهائیًا. "قریب هو الرب من المنكسري القلوب" (مز(˺ .
القدیس أغسطینوس 

 تهتم به، مثلما تهتم الأم بولدها، ولا یمكنها أن تتركه، لأن أم رحومأبدي، وهي  للنعمة بیت 
لا توجد امرأة أخرى في العالم سوى التي أنه المرأة لا تترك جنینها. ویظن الطفل أیضًا 

 فهو ،. أینما وُجد المسیحي الحقیقي.ترضعه. هكذا تفكر النفس التي تحب االله أنه موضعها.
. ˻یسكن في االله، ویسكن االله فیه

  فتضرعت إلى الرب قائلة: كفى الأرض هذا الجنون! انزل ،.أمًا للأرضأصبحت النعمة .
 العزة الإلهیة التي أرسلت الطبیب الرحوم إلى أمام دخل طلب النعمة .ونجها من الضلال

. ˼المرضى

 لو تركته سیسقط. تبسط الدجاجة ،العالم، وهي تحمله- أم المراحم   -شیدت النعمة 
جناحیها على صغارها لتجمعها وتحببها وتحافظ علیها. إنها ترسم مثالاً للاهوت الذي بسط 

. ˽مراحمه على الخلائق مثل جناحیها، وحماها

 قوم بهي لیحیا منها، والمخلوق محتاج إلى الخالق لةالطفل محتاج إلى المرضع. 
. لا یأتي إلى الولادة منهاأ تلده، لكان من الأصلح له عندما الأم الطفل تلو ترك

. لا یوجد منذ البدایةأورب العالم لو تركه بعد خلقه، لكان من الأصلح له ب
عب  (نه لا یتركه، فالمرأة لا تترك جنینها، وإن هي نسیت هو لا ینسى المخلوق أبدًاإ

6 :10(˾ .
القدیس مار یعقوب السروجي 

 لِیَخْزَ وَیَفْنَ مُخَاصِمُو نَفْسِي. 

1 On Ps. 70 (71). 
Ð نشریاهب المتوحد. إلى رسالته 
Ñ  ،120-119، ص 1995راجع الدكتور الأب بهنام سُوني: الإنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
Ò  ،120، ص 1995راجع الدكتور الأب بهنام سُوني: الإنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
Ó  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).27المیمر  
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 ].13لِیَلْبِسِ الْعَارَ وَالْخَجَلَ الْمُلْتَمِسُونَ لِي شَر�ا [

 " :؟ مخاصمون كما لو كانوا في معركة. فإنه یُقال إنهم مخاصمو نفسيماذا یعني"
مخاصمون هؤلاء الذین یتحدون للدخول في معركة. إن كان الأمر هكذا لنحذر من الذین 

یخاصمون نفوسنا. 
"؟ أي یثیروننا لنقاوم االله، حتى أننا بالشرور التي یخاصمون نفوسناماذا یعني: "

نعاني منها لا نُسر باالله... 
كل الناس الذین یتعاملون معكم لیجعلوكم قلقین في أحزانكم وتجاربكم، لهم هذا 

الهدف، إنكم تستاءون من االله بسبب ما تتألمون به، حتى یخرج من أفواهكم: "ما هذا؟ ماذا 
 ˺فعلت لیحل بي هذا؟" الآن، هل لم تفعلوا شیئًا من الشر، وأنتم أبرار وهو (االله) ظالم؟

القدیس أغسطینوس 

  ،أَمَّا أَنَا فَأَرْجُو دَائِمًا
 ].14وَأَزِیدُ عَلَى كُلِّ تَسْبِیحِكَ [

 وشكر االله – سواء كان من البشر أو من الطغمات السمائیة –كلما سبَّح المخلوق 
على إحساناته تتجلى أمامه مراحم االله تبدو كأنها جدیدة، أو كأن عینیه لم تنظرها من قبل، 

فیبقى الكائن المسبح مملوءًا رجاءً، یزداد تهلیلاً وفرحًا، فلا یجد مللاً من التسبیح الله. إنه یتمتع 
دومًا بخبرات جدیدة في علاقته باالله الكلي الحب والرحمة والحنو. 

حب االله لا یُوصف، ومراحمه لا تُحصى، فیبقى ینبوع التسبیح والتهلیل لا ینقطع إلى 
الأبد. 

 أن االله مُمجد ومُسبح في كل أعماله، لكنه یلیق بالمؤمن أن القدیس أغسطینوسیرى 
یضیف إلى هذا تطلعه إلى قیامتنا من الأموات بالسید المسیح كأعظم عملٍ یعطي مجدًا الله، 

وكموضوعٍ عظیمٍ للتسبیح. 

  هل یوجد شيء یضاف (إلى تسبیحه)؟ إن كان كل شيءٍ یسبحه، فهل تضیفون شیئًا؟ االله
مُسبح في كل أعماله الصالحة، في كل خلیقة له، في كل تدبیره في كل الأمور، في تدبیره 

للأزمنة، في أنظمة المواسم، في ارتفاع السماوات، في إثمار المناطق التي للأرض، في 
دورات البحر، في سمو الخلیقة في كل موضع، في أبناء البشر أنفسهم، في تسلیم الناموس، 

1 On Ps. 70 (71). 
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ولكن لم یُسبح بعد في في خلاص شعبه من عبودیة المصریین، وفي كل أعماله العجیبة، 
 لهذا فلتضیفوا هذه التسبحة بقیامة ربنا یسوع المسیح، حتى قیامة الأجساد للحیاة الأبدیة.

. ˺ندرك صوته فوق كل تسبیحٍ سابقٍ . هذا ما یلیق بنا بحق أن نفهمه هنا
القدیس أغسطینوس 

  .یُقدم ویأتي وترتجف العوالم أمام قدومه، وتشرق علامته وترتجف منها كل القبائل
 إلى الألوف وتركض القوات أمامه. شیر یبدأ دربه ویطیر المستیقظون أمام مجیئه، وي

 ترتعب الطغمات والربوات، فیرهبها ویطیر معه أفواج وصفوف اللهیب. 
 وتلقي البروق والنور ، ترتجف الأقاصي من أفواجه السریعة التي ترش الجمرات

. العظیم
 یخرج بعجبٍ لیصنع القضاء والعدل وترى العوالم بوضوح غیرته العظمى. 

 یطیر الصالحون للقاء الملك الذي انتقل من موضعه باحتفالٍ، ویستقبلونه لیكونوا معه 
كما وعد. 

 یلتقي فوج سمعان بفوج آل جبرائیل، ویأتي معه مختاروه وملائكته. 
عانینهم. ش یرتل آلاف بولس مع ربوات آل میخائیل التسبیح بأبواقهم وب

 رسل النور مع كرامات الكراسي بالمجد مع الدیان باحتفالٍ عظیمٍ . ي یأت
. ˻ ترعد الخلقة بالقوات قدام ابن الملك الآتي لیدین الأحیاء والأموات باستقامة

 لقدیس مار یعقوب السروجيا

. تسبحة النصرة 5
، فَمِي یُحَدِّثُ بِعَدْلِكَ الْیَوْمَ كُلَّهُ بِخَلاَصِكَ 

 ].15لأَنِّي لاَ أَعْرِفُ لَهَا أَعْدَادًا [
". ببرِّك" في الترجمة السبعینیة: "بعدلكجاءت كلمة "

هنا یجمع البرّ مع الخلاص، فالخلاص الذي ننعم به هو ثمر برّ االله وأمانته في 
تحقیق وعوده الإلهیة لنا. بالنسبة لنا خلاصنا هو الترجمة العملیة لبرّ االله غیر المُدرك. یقول 

 ).21: 45لیس سواي" (إش ، بار ومخلصالرب: "ألیس أنا الرب ولا إله غیري. إله 

1 On Ps. 70 (71). 
 (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني). خلقة آدم وحیاة الموتىعلى  72المیمر ، على رجوع آدم، قبطي، 8المیمر  ˻
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لا یعرف المؤمن أعدادًا لأعمال االله المملوءة حبًا ورحمة وخلاصًا، فیبقى یسبح بلا 
انقطاع دون نهایة. 

  من ثمَّ، أضیف إلى كل تسبیحك، وذلك لأنني وإن كنت بارًا، إنما هذا البرّ هو برَّك أنت
، ولیس برِّي الذاتي، فإنك أنت تبرر الخطاة (رو  ). 5: 4فيَّ

لیته لا یحسب أحد أنه یخلص بنفسه، "للرب  "؟خلاصك" " ما هوالیوم كله بخلاصك"
: 60). لا یخلص أحد نفسه بنفسه، "باطل هو خلاص الإنسان" (مز 8: 3الخلاص" (مز 

، في كل الأوقات. إن حلت محنة، فلتكرزوا بخلاص الرب، إن "الیوم كله خلاصك"). 11
حلّ فرج اكرزوا بخلاص الرب. لا تكرزوا وقت الفرج، وتفقدوا سلامكم وقت الشدة، وإلا فلا 

". فإن الیوم كله هو نهار مع لیله... لذلك ففي الیوم كله تحدثوا الیوم كلهیتحقق القول "
بتسبیح االله، أعني في الفرج كما في الشدة. في الفرج كما في وقت النهار؛ وفي الشدة كما 

. ˺في وقت اللیل
القدیس أغسطینوس 

  ربي، یشكرك الصالحون والطالحون لأجل محبتك، لأن العالم عرف أنها أعظم من الكل
 وهي بدون حدٍ .

 ربي، یشكرك الأبرار بسیَرهم، والأبرار بفضیلة أفعالهم.
لیشكر القتلى بالدم الذي سال من أعناقهم، وجمیع المضطهَدین بعذابات أعضائهم 

 المتنوعة.
 لیسبّح اسمك الأنبیاء بجمال إیحاءاتهم، والرسل والشهداء بذبح أشخاصهم.

 زیائهم.أ، وجمیع الكهنة بألبستهم وباسلامً لمملوءة لیشكر الأحبار بذبائح أفكارهم ا
 عانینهم، وكل الأقاصي والجهات مع سكانها.شربي، لیسبّح الشعوب والعوالم ب

 سماء (الجلد) بودیانه، والعمق بطغماته، والووالبحر بأمواجه، واللجة بأسماكها، والعل
 والأرض بأبنائها. ،ابنوره

والسماء بالمستیقظین، والریاح بالهبوب، والغیوم بالبروق، والرعود بالأصوات، والأفواه 
 بالكلمة، والعقل بالتعجب.

س، والنار بالقوة، والریح يقدت بالیمفاري بالخوف، والسیمبووالأفكار بالمحبة، والكار
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 ،بشدتها، والكل مع الكل
والمبددین الذي جمعتهم، والساقطین الذین أنهضتهم، والمنكسرین الذین جبرتهم، والعبید 

 الذین حررتهم، والمطرودین الذین أعدتهم، والصغار الذین عظمتهم.
والمرضى الذین تفقدتهم، والمعلولین الذین شفیتهم، والمسلوبین الذین أنقذتهم، والمتعبین 

 الذین أرحتهم، والغاضبین الذین صالحتهم، والدنسین الذین طهرتهم.
 یشكرون ،والأسرى الذین حللتهم، والسجناء الذین حررتهم، والموتى الذین أحییتهم

 .˺محبتك دون أن یوفوها، لك التسبیح
 لقدیس مار یعقوب السروجيا

 آتِي بِجَبَرُوتِ السَّیِّدِ الرَّبِّ . 
 ].16أَذْكُرُ بِرَّكَ وَحْدَكَ [

إلى أین یأتي داود النبي لیلتقي بالسید الرب القدیر في أعمال رحمته؟ حقًا كان لخیمة 
الاجتماع مكانة خاصة في قلب داود وفكره. كان یشتهي أن یبقى في بیت الرب كل أیام حیاته، 
حیث یشعر أنه في بیت أبیه! لكن إذ طُرد من قصره أو من مكان إقامته، وصار مستحیلاً علیه 
الدخول إلى بیت الرب، لا یستطیع تغییر المكان أن یحرمه من الوجود في أحضان أبیه القدیر. 
ما یشغل داود النبي هو برّ االله وحكمته ورحمته وقدرته وأمانته في وعوده. كل كیانه ممتص في 

االله! 

 "لیس بقوتي أنا، بل بقوة الرب. فإنهم یتمجدون في قوتهم التي 16" [آتي بقوة الرب ،[
)، فإني لا أعرف الحرف، بل 6: 3 كو 2للحرف... ولأن الحرف یقتل، والروح یحیي (

أدخل في قوة الرب... 
"؟ وحدهإني أسأل: لماذا أضاف كلمة ""وحدك". ]. آه! 16 ["یا رب، أذكر برَّك وحدك"

، فإنني لا أذكر برِّي أنا. "أي شيء لك لم "وحده"أما كان یكفي القول: "أذكر برَّك"؟ یقول: 
) برَّك وحده یخلصني، أما ما هو لي وحده، فهو لیس إلا خطایا. 7: 4 كو 1تأخذه؟" (

لیتني لا أتمجد في قوتي، لیتني لا أبقى في الحرف، لأرذل الحرف، أي تمجید الناس 
. ˻للحرف ولقوتهم الفاسدة، كأناس مسعورین

  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).برارعلى محبة االله للبشر وعلى محبة الأ 63المیمر  ˺
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القدیس أغسطینوس 

، اَللهُمَّ قَدْ عَلَّمْتَنِي مُنْذُ صِبَايَ 
 ].17وَإِلَى الآنَ أُخْبِرُ بِعَجَائِبِكَ [

یشعر رجال االله أن معلمهم الحقیقي هو الرب، یفتح عن أعینهم، فیرون أعمال محبته 
). 13: 54الرب" (إش تلامیذ العجیبة، خاصة نحو بني البشر. قیل: "(وأجعل)... كل بنیكِ 

ما هو تعلیم االله لداود من صباه؟ الفرح بعمل االله وحكمته وتدبیره الخلاصي. 

 تعلمني؟ أن أذكر برَّك وحده. فإنني إذ أعید النظر في حیاتي الماضیة أرى ما أنا ماذا 
 مدین به، وما استلمته عوض أن أسدد المطلوب مني. 

مطلوبة مني العقوبة، وقد دفعتها النعمة.  
مطلوب مني الجحیم، وقد وُهبت لي الحیاة الأبدیة.  

". منذ بدایة إیماني الذي به جددتني. علمتني أنه لیس اللهم، قد علمتني منذ صباي"
شيء یسبق هذا، لذلك وجب عليَّ أن أقول إنه ما كان مطلوبًا مني قد دفعته أنت. فإنه من 

یرجع إلى االله سوى من الإثم؟ من خلص إلا من السبي؟ لكن من یقدر أن یقول إن سبیه 
كان ظلمًا، إن كان قد ترك (االله) قائده وذهب إلى المدمر؟ االله هو الذي كان یجب أن یكون 

). 5: 3؛ 17: 2قائدنا، وإبلیس هو مدمِّر: أعطى القائد وصیة، والمدمر قدم خداعًا (تك 
أین كانت آذانكم بین الوصیة والخداع؟ هل كان الشیطان أفضل من االله؟ هل كان المخادع 

أفضل من خلقك؟... 
". منذ الوقت الذي فیه رجعت إلیك، وتجددت بك یا من "اللهم، قد علمتني منذ صباي

خلقتني، وأعدت خلقة من أوجدته، وأعدت تشكیل من شكَّلته؛ منذ الوقت الذي فیه تحولت 
إلیك تعلمت أنه لیس عن استحقاق سابق، وإنما نعمتك حلَّت عليَّ مجانًا لكي أذكر برَّك 

. ˺وحده
القدیس أغسطینوس  
إذ یكشف االله عن عجائب حبه لتلمیذه، تفیض أعماق التلمیذ بالتسبیح والشكر، ویشهد 

). 1: 9بلسانه أیضًا عن جمیع عجائبه: "أحمد الرب بكل قلبي. أحدث بجمیع عجائبك" (مز 
). "كثیرًا ما جعلت أنت أیها الرب 7: 26"لأسمع بصوت الحمد، وأحدث بجمیع عجائبك" (مز 
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). 5: 40إلهي عجائبك وأفكارك من جهتنا" (مز 

  ،وَأَیْضًا إِلَى الشَّیْخُوخَةِ وَالشَّیْبِ یَا االلهُ لاَ تَتْرُكْنِي
، حَتَّى أُخْبِرَ بِذِرَاعِكَ الْجِیلَ الْمُقْبِلَ 

تِكَ كُلَّ آتٍ [  ].18وَبِقُوَّ
داود النبي في شیخوخته وشیبته لا یتكل عن خبراته الطویلة، ولا على حكمته أو 
شعبیته أو إمكانیاته المادیة أو سلطانه الزمني، لكنه یبقى متكئًا على صدر االله، یسأله ألا 

یفارقه! 

 أخبر بعجائبك". نت علمتني عن نعمتك منذ صباي، وحتى الآن، بعدما تعدیت صباي أ"
"وأیضًا إلى الشیخوخة ]. لأنك أنت معي حتى لا أموت، یا من أتیت لكي أقوم. 17[

 أي حتى آخر نفس لي، إن لم تكن أنت معي، لا یكون لي استحقاق من ذاتي، والشیب"،
إنما لیت نعمتك تبقى معي على الدوام... 

]: 18 ["لا تتركني، حتى أخبر بذراعك الجیل المقبل"
ذراع الرب هو المسیح، لا تتركني. لا تدعهم یفرحون الذین یقولون: "إنما إلى حین 

]، إن كان 18 [ "لكل جیلٍ مقبلٍ "یُوجد المسیحیون". لیبقَ أشخاص یخبرون عن ذراعك
سیوجد جیل مقبل، فهذا یعني إلى نهایة العالم. فإنه إذ ینتهي العالم، لا یعود یوجد جیل 

. ˺مقبل
القدیس أغسطینوس 

 وَبِرُّكَ إِلَى الْعَلْیَاءِ یَا االلهُ الَّذِي صَنَعْتَ الْعَظَائِمَ . 
 ].19یَا االلهُ مَنْ مِثْلُكَ ! [

عمانوئیل ل ونزخاصة یحوي برّ االله هنا الشعور بأمانة االله في تحقیق وعوده الإلهیة، 
، فننعم بواهب الخیرات یقدم لنا نفسه لكي نقتنیهجاء  له! لنا، لنحمل ما  یحمل ماإلینا،

 نلبسه، فیستر الروحیة من غنى حقیقي وسلامٍ مع السماء، ومصالحة معها، وحبٍ لإخوتنا.
كمعلمٍ نزل إلینا  نقتنیه، فیُحول جفافنا إلى الإثمار، ومرارتنا إلى عذوبة. عُرینا الداخلي.

 من أجلنا غطس كسبّاح في لیلهب قلبنا بالسماویات، ویحررنا من محبة الزمنیات.سماويٍ، 
قبل الموت  لیحطمه، ویطلقنا من هذا السجن المظلم إلى ملكوته المنیر.أعماق الجحیم، 

1 On Ps. 70 (71). 
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لیقتل بموته الموت. بالصلیب، 

  .(الجدید واهب الحریة) لیتني أخبر كل جیلٍ مقبلٍ : أنتم تأتون من السبي، وتنتمون إلى آدم
"قوتك وبرَّك إلى لأخبر كل جیلٍ مقبلٍ أنه لیس لي قوة من عندي، ولا برّ من عندي، وإنما 

]. 19 [العلیاء یا االله الذي صنعت العظائم"
 إلى العلیاء یا االله، إلى أي مدى؟ هل حتى إلى الجسد والدم؟ لا، بل ""قوتك وبرَّك"

". فإن العلیاء هي السماوات، وفي الأعالي الملائكة والعروش الذي صنعت العظائم
والسلاطین والرئاسات والقوات.  

إنهم مدینون لك بما هم علیه.  
إنهم مدینون لك بالحیاة التي لهم.  

إنهم مدینون لك أنهم یحیون بالبِرّ .  
مدینون لك بالبركات التي یعیشونها... 

لا تظنوا أن الإنسان وحده ینتمي إلى نعمة االله، ماذا كان الملاك قبل أن یُخلق؟ 
 ˺ماذا یكون الملاك إن تركه ذاك الذي خلقه؟

القدیس أغسطینوس 

 ة المزبلدمار لتعظم البشر، وتقیمهم من أبوك أرسلك .
تردهم.  كي وباختلاطك بهم وجدتهم ل، خلطتك المراحم بالبشر الذین كانوا هالكین

صرت منا، وها أنت معنا بجوارنا. 
 الابن الحبیب. أیها، یا أبیهأنت عمانوئیل الذي جاء یحرر عبید 

نك عمانوئیل. أ. بالنبوة كُتب عنك إلهناها أنت معنا، وأنت 

  .صار فقیرًا لأجلنا، وجعلنا أغنیاء بمراحمه
صار ابن الإنسان، وجعلنا أولاد االله. أصعدنا من انحطاط العبید، وأقامنا في درجة 

). 15: 15؛ یو 9: 8 كو 2 (الأبناء الأعزاء
صار میتًا بإرادته، وسلمنا للحیاة التي لا تموت، لئلا یتسلط الموت بعد علینا. أضاء 

 . ˻المسكونة التي كانت مظلمة، ومهَّد طریق الحیاة للبشر، لیذهبوا عند أبیه المجید

1 On Ps. 70 (71). 
Ð (راجع نص الدكتور بهنام سوني).الرسالة السابعة  

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ 

  

 لقدیس مار یعقوب السروجيا
جاءت غوایة إبلیس لآدم وحواء على لسان الحیة أنهما یصیران  "یا االله من مثلك؟"

كاالله. أما المرتل وهو یتطلع إلى نعمة االله سواء بالنسبة للإنسان أو الطغمات السمائیة فیقول: 
بالعصیان فقد أبوانا الأولان ما فیهما من شبه الله، وبالنعمة یعود الإنسان  "یا االله من مثلك؟"

لیتمتع بصورة االله ومثاله، كما كان علیه آدم قبل السقوط. 

  یتشامخ الإنسان لكي ینتسب إلى السبي الأول، ویسمع الحیة تقترح: ذق، فتكونان كآلهة
 ). هل البشر یصیرون كآلهة؟5: 3(راجع تك 

 لیس أحد في الحفرة، لیس أحد في الجحیم، لیس أحد في السماء، "یا االله من مثلك؟"
لأن هؤلاء جمیعًا أنت خلقتهم. لماذا یصارع المخلوق مع خالقه؟ 

 أما بالنسبة لي یقول آدم البائس، آدم الذي في كل إنسان، بینما "یا االله من مثلك؟"
بإرادة منحرفة أردت أن أكون مثلك، انظر ما قد صرت علیه. فمن السبي أصرخ إلیك: أنا 

الذي كنت في حالٍ حسنٍ كملكٍ صالحٍ، صرت مسبیًا لدى مخادعي.  
أصرخ إلیك، لأنني سقطت من عندك.  

متى سقطت من عندك؟ عندما طلبت بفسادٍ أن أكون مثلك... 
بالضلال الشریر، وتشامخه الشریر، حُكم علیه بالموت بانسحابه من طریق البرّ . 

انظروا لقد كسر الوصیة، لقد نزع عن رقبته نیر ضبط النفس، انتفخ بروح متعجرف وكسر 
لجام القیادة إربًا إربًا.  

" في انحراف أردت أن یا رب من هو مثلك؟أین هو الآن؛ إنه بالحق أسیر، یصرخ: "
أكون مثلك، فصرت مثل بهیمة!  

بالحقیقة كنت مثلك حینما كنت تحت سلطانك وتحت وصیتك. لكن "الإنسان في 
). الآن إذ هو في شبه بهیمة، یصرخ 12: 49كرامةٍ لا یبیت، یشبه البهائم التي تبُاد" (مز 

 ˺"یا االله، من هو مثلك؟مؤخرًا ویقول: "
القدیس أغسطینوس 

  هو السبیل التي یسیر علیها المرء لیرى أباه، وهو باب الحیاة، ومن یدخلون فیه ینتصرون
 ).9: 10، یو 6: 14یو  (على الموت

1 On Ps. 70 (71). 
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 هو الطبیب ومنه تجري كل المعونات، وهو الینبوع الذي یتدفق حیاة لمن هم حوالیه.
 شفي أمراض وقروح المرضى.تُ به یُطرد الأبالسة والشیاطین من الإنسانیة، و

 تنقى حیاة النفس ومنه تستنیر، وبه تُذبح خطایا العالم التي كانت كثیرة.توبه 
 ة كاملین.اهو یبرر العشارین بقوة كرازته، وبالغفران یجعل الخط

  تنظر إلیه.إن كنتهو طرد إبلیس الكنعانیة التي طلبت منه، وهو یطفيء هوى نفسك 
 ، وبه توجد.خلائقهو الذي یحمل ثقل العالم بجبروته، وعلیه تستند كل ال

 ).4: 2مل  (ي لجمیع المرضىشافهو شمس البرّ والنور العظیم، وهو الطبیب وال
 ؛9: 8و  ك2 (هو الغنى، وابن الغني، ومثري الكل، وهو قوة كل الضعفاء، وبه یتقوون

 ).4: 2ف أ
فتقد العالم وشفى اهو الذي یضمد الأوجاع والأمراض ویطرد الأبالسة، مبارك من نزل و

 .˺أمراضه
 لقدیس مار یعقوب السروجيا

  ،ً أَنْتَ الَّذِي أَرَیْتَنَا ضِیقَاتٍ كَثِیرَةً وَرَدِیئَة
  ،تَعُودُ فَتُحْیِینَا

 ].20وَمِنْ أَعْمَاقِ الأَرْضِ تَعُودُ فَتُصْعِدُنَا [
الید الإلهیة التي بحكمة سمحت بالضیق، هي عینها بذات الحكمة والحب ترفعنا 

وتنجینا، بل وتحیینا. 

  "عن استحقاق أیها العبد المتكبر. لأنك 20["أنت الذي أریتنا ضیقات كثیرة وردیئة .[
 ). 27: 1بحماقة أردت أن تكون مثل إلهك الذي خلقك على صورة ربك (تك 

هل كنت تظن أن هذا حسن لك، عندما تنسحب من هذا الصلاح؟ حقًا قال االله لك: 
إن انسحبت مني، وإن حسن هذا عندك، لا أكون أنا هو صلاحك. مرة أخرى إن كان هو 
صالح، وعلى أعلى مستوى الصلاح، وهو صالح في ذاته وبذاته، ولیس بصلاحٍ خارجيٍ، 

أیضًا  وهو نفسه صلاحنا الرئیسي، فبانسحابك منه، ماذا ستكون علیه سوى أن تكون شریرًا؟
إن كان هو طوباویتنا ماذا یبقى لمن ینسحب منه سوى البؤس؟ 

  "یا رب، من مثلك؟ كم من ضیقات ترینا كثیرة وردیئة".ارجع إذن بعد البؤس، وقل:

Î  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).)30-24: 7؛ مر 28-21: 15على الكنعانیة (مت  17المیمر  
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لكن هذه (الضیقات) هي تأدیب ونصح ولیست تخلیًا. 
" "تعود فتحیینا، ومن أعماق الأرض تعود فتُصعدناأخیرًا، إذ یقدم الشكر، یقول: 

. ˺]... من أعماق الأرض أرجعتنا، من أعماق الخطیة وغرقها20[
القدیس أغسطینوس 

 الإثم الحاصل ویسكت، لا تفكر بأنه لیس غیورًا أو منتقمًا (االله)ما یرى الساميعند . 
.  وتحرك لیؤدب الإثم الذي رآه،ن غضبه غصبهأ لا تظن ب،ما یؤدب بشدةٍ عندو

. ˻، لأن االله لا یتغیر عما هو علیه أناتهلطيما يعندما یؤدب وعندهو كما هو 
 لقدیس مار یعقوب السروجيا

  ،تَزِیدُ عَظَمَتِي
ینِي [  ].21وَتَرْجِعُ فَتُعَزِّ

لا ینتظر داود النبي الخلاص الأكید فحسب، وإنما یرافقه بركات وأمجاد وتعزیات أكثر 
مما یسأل، وفوق ما یطلب. 

لقد أصعدنا الرب من أعماق الأرض، بل من القبور، عندما قام وقدم بنا الحیاة 
المُقامة، ووهبنا أن نطلب ما هو فوق، بهذا وهبنا الراحة الحقیقیة والتعزیات السماویة وشركة 

الأمجاد. 
]، وأیضًا: 20["تعود"  على كلمة القدیس أغسطینوسفي شيء من الإطالة یعلق 

]. فإن ما ناله إنما هو انعكاس وامتداد لما حدث مع السید المسیح. إذ قام یقیمنا 21 ["ترجع"
معه، وإذ صعد یصعدنا معه.  

  إننا نرجع من أعماق الأرض بإیماننا به، ذاك الذي سبقنا فقام من أعماق الأرض... ها
. ˼"، لأن المسیح یذهب أمامنا، والآخرون یترجون (أن ینالوا)ترجع"، ثم "تعودأنت تسمع "

القدیس أغسطینوس 

 فَأَنَا أَیْضًا أَحْمَدُكَ بِرَبَابٍ حَقَّكَ یَا إِلَهِي. 
 ].22أُرَنِّمُ لَكَ بِالْعُودِ یَا قُدُّوسَ إِسْرَائِیلَ [

1 On Ps. 70 (71). 
Ð  (راجع نص بول بیجان والدكتور بھنام سوني).1المیمر  
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یسبح المرتل االله لیس فقط من أجل أعمال محبته تجاهه، وإنما من أجل كل سماته 
الإلهیة العجیبة. یسبحه من أجل حقه ومن أجل أنه القدوس. فالمؤمن الحقیقي لا یخشى الحق 

الإلهي، ولا یضطرب، لأن االله قدوس. إنما یجد في الحق الإلهي ینبوعًا لیتعرف على الحق 
ویختبره ویستعذبه. ویجد في القداسة الإلهیة لیس رعبًا بسبب خطایاه ونجاسات قلبه، إنما یجد 
مصدرًا مجانیًا ونعمة فائقة لیتمتع بالشركة مع القدوس، فتنحل الخطیة وتهرب، إذ لا تجد لها 

مكانًا في قلبه أو فكره أو أحاسیسه! 
 القدیس یرنم المرتل بالرباب كما بالعود، أي بالروح كما بالجسد، كما یقول

 أغسطینوس.

 هي الرباب؟ إنها آلة من الخشب والأوتار. ماذا یعني هذا؟ یوجد شيء من الاختلاف ما 
. ˺بینهما وبین العود... یبدو أنه یقصد بالرباب الروح، وبالعود الجسد

القدیس أغسطینوس 

 كرون التسبیح كل یوم بزیادة! ذالبشر مكونون لیسبّحوا كثیرًا، ولعلهم ي
 لكن لها نور لتنیر البشر. ،الشمس النیّرة لیست نیّرة لنفسها أو تسیر لنفسها

، ولهم تنفع الأیام واللیالي. سماءولأجلهم صارت النیرات في ال
 لیعطوا التسبیح للعلي في موضعه. ،للبشر یوجد التمییز والمعرفة والكلمة والصوت

فم الإنسان متقن كأنما لتسبیح الرب، ومن یبطل من التسبیح صار ناكرًا (للجمیل). 
ولهذا لك الفم لتسبّح به وتشكر به وتهلل به وتبارك به. 
ء أنغامًا. وملمسبّح لأن لك الكلمة المسبِّحة، وهلل لأن لك الصوت ال

اشكر لأن لك الذهن والتمییز، وبارك لأنك صرتَ إناء ناطقًا وغیر صامتٍ . 
شكر بعجبٍ، ا ف موجودًا،لم تكن شیئًا وجعلتك المراحم شیئًا عظیمًا، وبما أنك صرتَ 

لماذا أنت ساكت؟ 
ادخل إلى ذاتك وانظر إلى شخصك في داخلك، ففیك توجد كل عجائب القدرة 

. ˻ةالخالق
 لقدیس مار یعقوب السروجيا

1 On Ps. 70 (71). 
Ð (راجع الأب بول بیجان – دكتور سوني بنهام). على قطع رأس یوحنا المعمدان 96 میمر 
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  ،تَبْتَهِجُ شَفَتَايَ إِذْ أُرَنِّمُ لَكَ 
 ].23وَنَفْسِي الَّتِي فَدَیْتَهَا [

القدیس یسكب التسبیح الله فرحًا على كل كیان الإنسان، على نفسه وجسده! یرى 
 أن الشفتین تعبران أحیانًا عما في الداخل، وأخرى عما في الخارج. فقد یبتسم أغسطینوس

الإنسان، لكن ابتسامته لا تعبر عن سلامه الداخلي أو بهجة نفسه. هنا یؤكد المرتل أن بهجته 
تمس الخارج والداخل. شفتاه تبتهجان، ونفسه أیضًا، كما یلهج لسانه الیوم كله. یلیق بالمؤمن 

 في البهجة الداخلیة. أن تتهلل نفسه وهو یسبح االله، وأن یشترك جسده أیضًا

 وَلِسَانِي أَیْضًا الْیَوْمَ كُلَّهُ یَلْهَجُ بِبِرِّكَ .
  ،لأَنَّهُ قَدْ خَزِيَ 

].  24لأَنَّهُ قَدْ خَجِلَ الْمُلْتَمِسُونَ لِي شَر�ا [
كان المرتل في یقین أنه یتمتع بالنصرة. یغني بنشیدها وهو بعد في التجربة، متأكدًا 

أن االله إلهه یهبه إیاها. 

 أي، أبدیًا بلا توقف. لكن متى یحدث هذا؟ فیما 24" [الیوم كله یتأمل برَّك" لسان الجسد ،[
 .˺بعد عند نهایة العالم، عند قیامة الجسد وتحوله إلى حالة ملائكیة

 القدیس أغسطینوس

 
 71من وحي مز 

أنت ملجأي وأنا في أحشاء أمي 

  ،قبل أن أعرفك
وأنا في أحشاء أمي، 

كنت لي ملجأ وحصنًا وسندًا. 
قبل أن أعبر إلى هذا العالم. 

كنتُ في فكرك، موضوع حبك. 
أعددت لي رسالة كابنٍ لك. 

وقدمت لي رعایتك، ملجأ لي. 

1 On Ps. 70 (71). 
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  ،عبرت طفولتي وصبوتي وشبابي
وها أنا في شیخوختي، 

أصرخ إلیك. 
لا تتركني، لیس من یسندني سواك! 

  ،لیس لي برّ أتكئ علیه
إنما برَّك هو سندي، 

حبك هو سرّ خلاصي. 
أنت صخرتي وحصن حیاتي. 

  .أنت تعرف كثرة أعدائي
أنت تعلم شرورهم وظلمتهم. 
یجدون مسرتهم في العنف. 

قانونهم هو الظلم بعینه. 
أنت وحدك رجائي وخلاصي! 

  .أنت هو تسبحتي وقوتي
أنت فرحي وبهجتي. 

بك تتهلل أعماقي الیوم كله. 
لا یشغلني النهار عنك، 

ولا یسحبني اللیل عن فرحي بك. 
النهار كما اللیل، یدفعانني للتسبیح لك. 

في وسط النور أتهلل بنورك. 
وفي وسط ظلمة اللیل ألجأ إلیك، فأنت نور العالم. 

  ،عندما أضعف وأخور
یتخلى أقرب من لي عني، 
وتبقى أنت وحدك ملجأي. 

  .عدو الخیر وملائكته لن یفتروا عن مقاومتي
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لن یستریحوا حتى یحطموا نفسي. 
لتسرع یا إلهي لمعونتي! 

لتملأ حیاتي كلها بك. 
فأنت نصرتي وتسبحتي! 

  ماذا یطلب العدو مني؟
إلا أن ینزع صورتك عنيَ ! 

لن یكف عن إثارتي، 
كي أقیم من نفسي إلهًا، 

وأظن في نفسي أني بار! 
لأرجع إلیك وأتمتع ببرَّك! 
لیس لي شيء من ذاتي! 

كل صلاح فيَّ هو عطیتك! 
أنت تقدس روحي وجسدي. 

فأسبحك بجسدي كما بربابٍ . 
وبروحي كما بعودٍ . 

كل كیاني یبتهج بك، 
 ویشهد ببرَّك، أیها القدوس العجیب!
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 السَبْعُونَ ومَزْمُورُ الثاَنِي لا

 المجیدة مملكة المسیح مخلص العالم
ركز المزمور السابق على برّ االله الأمین في وعوده الصادقة نحو مؤمنیه المتألمین. 
هنا یكشف المرتل بروح النبوة عن مملكة المسیح المهتم بخلاص البشر، والذي یرد لهم المجد 

المفقود. 
الصورة المقدمة هنا عن الملك ومملكته تقترب جدًا من النبوات الواردة بخصوص 

. 62-60؛ إش 5-1: 11السید المسیح في إش 
یعتبر هذا المزمور خاتمة القسم الثاني من سفر المزامیر الذي یطابق سفر الخروج 

)، والتي تتحدث عن الخلاص كحیاة كنسیة جماعیة. جاءت مقدمة هذا القسم 72-42(مز
-1) تعلن عن الأم الكنیسة شعب االله وخلاصها وهذا یطابق بدایة سفر الخروج (48-42(مز
) حیث یعلن 40-25)، وجاء هذا المزمور الختامي یطابق ما ورد في نهایة سفر الخروج (15

عن إقامة خیمة الاجتماع وظهور مجد االله علانیة فیها كقصرٍ للملك السماوي، یرید أن یسكن 
وسط شعبه. 

هنا في نهایة هذا القسم من سفر المزامیر ننعم بمملكة ابن داود، مملكة المسیَّا 
مخلص العالم. 

یُقال إن هذا المزمور كان یُستخدم في الكنیسة الأولى كتسبحة في عید میلاد السید 
المسیح وعماده، فتحتفل بقبول الأمم لمملكة المسیح والخضوع له، كما تتذكر مجيء المجوس 

من الأمم للخضوع للملك. 

أقسامه 
 .4-1. دستور المملكة: البرّ 1
 .7-5. مملكة بلا نهایة 2
 .11-8. مملكة بلا حدود 3
 .14-12. مملكة حب 4
 .17-15. مملكة مباركة 5
. 20-18. مملكة تسبیح 6
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العنوان 
یرى البعض أن الكاتب هو سلیمان الحكیم، أو على الأقل هو الذي وضعه : لِسُلَیْمَانَ 

في قالبه الشعري. غیر أن كثیر من الدارسین یرون أن الكاتب هو داود النبي بخصوص 
.  مزمور رمزي مسیانيسلیمان الملك في عید تجلیسه كرمزٍ للسید المسیح، فهو 

نقف في دهشة أمام داود الملك الشیخ، وهو یحتفل بتجلیس ابنه سلیمان ملكًا، فإن ما 
یشغل قلب داود وفكره لیس ابنه سلیمان الحكیم، وإنما الملك الحقیقي المسیَّا المخلص، الذي 

یقیم مملكته الإلهیة في قلوب البشریة لكي تتمتع ببرِّه، وتختبر الحیاة السماویة المطوبة. 
 ظن الیهود أن هذا یتطلع كثیر من علماء الیهود إلى هذا المزمور بكونه مسیاني.

، یقدمه المرتل داود الله، لكي یفیض ببركاته على الملك المزمور خاص بالملك سلیمان بن داود
الشاب سلیمان كما على الشعب. غیر أننا نرى بعض العبارات لا تنطبق على سلیمان، إلا 

: بكونه رمزًا للسید المسیح
. یحكم أبدیًاا. 

د الأممب.  ، مقدمًا للجمیع سلامه. وكما جاء عنه في الرسالة یحقق السلام حیث وحَّ
إلى أهل أفسس أنه سلامنا الذي جعل الاثنین واحدًا، ونقض الحجاب الحاجز. 

. جعل البعیدین أهل بیت االلهج. 
د. جاء شرح هذا المزمور في الترجوم الیهودي أنه خاص بالمسیَّا. یقول: [اللهم أعطِ 

 بخصوص 17مشورات أحكامك للملك مسیَّا، وبرَّك للملك ابن داود.]  كما جاء فیه شرح للعدد 
اسم الملك هكذا: [یُذكر اسمه إلى الأبد، وقبل أن توجد الشمس كان معدَّا، وجمیع الأمم تتبارك 

باستحقاقه.] 
 yinnon] هي بالعبریة 17 ["یمتد"هـ. جاء في التلمود والمدراس أن الكلمة المترجمة 

ومعناها سیدوم، وهي أحد أسماء المسیَّا، حتى أن الربیِّین یقولونها سرّا ویشرحونها "أي المسیَّا"، 
وأنه دُعي هكذا لأنه سیجعل النائمین تحت التراب یقومون من الأموات. 

إلى مجيء السید المسیح كان الیهود یظنون أن هذا المزمور وأمثاله تشیر إلى المسیَّا 
الملك الذي یملك على الأرض. فلا نعجب إن كانت الجموع أرادت أن تقیم یسوع المسیح ملكًا. 
بل والرسل أنفسهم إلى لحظات ما قبل صعوده "سألوه قائلین: یا رب هل في هذا الوقت ترد إلى 

قوا عربون ملكوته السماوي،  إسرائیل". وأخیرًا بعد صعوده وحلول روحه القدوس علیهم تذوَّ
وأدركوا قوله الإلهي: "مملكتي لیست من هذا العالم". 
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  سلیمان" تفسر "صانع سلام"، ولهذا فإن مثل هذه الكلمة موجهة إلى ذاك الذي بالحق"
تنطبق الكلمة علیه، والذي به تنم الوساطة لغفران الخطایا، نحن الذین كنا أعداء صولحنا 

). هو نفسه صانع 10: 5مع االله. "ونحن أعداء قد صولحنا مع االله بموت ابنه" (رو 
سلام... فإننا إذ نجد سلیمان الحقیقي، أي صانع السلام الحقیقي، فعلینا أن نلاحظ ما 

. ˺یعلمنا به المزمور خاص به
 القدیس أغسطینوس

. دستور المملكة: البرّ 1
، عْطِ أَحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ أ ،اللهُمَّ 

 ].1[مَلِكِ لوَبِرَّكَ لاِبْنِ ا
لا ینطبق هذا القول على شاول بن قیس، ولا على داود بن یسَّى، لأن كلیهما لیسا 

ابنيّ ملك، إنما ینطبق على سلیمان بكونه ملكًا، وفي نفس الوقت هو ابن ملك. 

  یقول الرب نفسه في الإنجیل: "الآب لا یدین أحدًا، بل قد أعطى كل الدینونة للابن" (یو
). هذا إذن هو "اللهم، أعطِ أحكامك للملك". ذلك الذي هو الملك أیضًا هو ابن 22: 5

: 20الملك، فإن االله الآب بالتأكید الملك. هكذا مكتوب أن الملك صنع عرسًا لابنه (مت 
2(˻ .

 القدیس أغسطینوس

  ٢١یلیق بنا أن نتبع طریق الملك، ولا نمیل من أي جانب، لا إلى حقلٍ ولا إلى كرمٍ (عد :
 .˼)، بمعنى أنه یجب ألاَّ یمیل عقل المؤمنین إلى الأعمال الشیطانیة أو أفكارهم٢٢

العلامة أوریجینوس 

  لقد أحیا الإنسان فیه، فإنه لأجل هذا اتحد الكلمة بالإنسان، حتى لا تعود تملك اللعنة التي
ضد الإنسان. هذا هو السبب الذي لأجله سجل (الأنبیاء) الطلب المُقدم لحساب البشریة في 

"، سائلین أن یُسلم حكم الموت اللهم أعطِ أحكامك للملك): "٧٢المزمور الواحد والسبعین (
الذي صدر ضدنا للابن. عندئذ إذ یموت عنا یبطله فیه. هذا ما عناه حین قال بنفسه في 

1 On Ps 72 (71). 
2 On Ps 72 (71). 
3 In Lev. 12. 
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). فقد حمل الغضب الذي حلّ ٧: ٨٨المزمور السابع والثمانین: "عليَّ استقر غضبك" (مز 
. ˺علینا

البابا أثناسیوس الرسولي 

  ینطبق هذا القول على سلیمان بن داود وعلى ربنا یسوع المسیح له المجد. أما سلیمان
فیُدعى ملكًا، لأنه استولى على المملكة الیهودیة، وهو ابن ملك، لأن أباه داود ملك، طلب 
من االله لابنه حكمة وعدلاً لیحكم بالعدل للشعب. أما ربنا فهو أیضًا ملك، لأنه إله أزلي، 

وملكه دائم، ویُقال عنه إنه ابن ملك، بكونه ابن االله. وأما حسب الجسد فهو من ذریة داود 
الملك. دعاه یعقوب رئیس الإیمان أسدًا وشبلاً . ودعاه یهوذا، لأنه ملك ابن ملك، من سبط 

یهوذا. جاء عنه في نبوة إشعیاء أنه یسند الكرسي بالرحمة، ویجلس علیه حقًا في مسكن 
داود حاكمًا وطالبًا للحكم، ویجازي سریعًا بالعدل... 

" معناه أنك أیها الإله الآب كما حكمت بإرسال ابنك لأعطِ حكمك للملكقوله: "
لخلاص العالم، كما أعلن روحك القدوس، فتمم ما قد حكمت به، وأرسله إلى العالم. 

فالمسیح بما أنه هو االله ذاته فهو عنصر العدل، لكن بما أنه إنسان أیضًا یُقال عنه أنه أخذ 
عدلاً من الآب. ویدعو الذین آمنوا من الیهود شعبه، لقوله في إشعیاء: "هذا الشعب یقترب 

مني بفمه". أما الفقراء هنا فهم الأمم الذین كانوا عدیمي الخبرة الإلهیة. 
الآب أنثیموس الأورشلیمي 

، یَدِینُ شَعْبَكَ بِالعَدْلِ 
 ].2[وَمَسَاكِینَكَ بِالحَقِّ 

الملك الذي ینعم بأحكام االله وبرّه یهتم بالشعب بكونه شعب االله المؤتمن علیه. یسلك 
معه بروح البرّ والحب، ویهتم بالمساكین أي بالمظلومین.  

لا یطیق االله ظلم الرؤساء والحكام، سواء الدینیِّین أو المدنیین: "الرب یدخل في 
المحاكمة مع شیوخ شعبه ورؤسائهم. وأنتم قد أكلتم الكرم. سلب البائس في بیوتكم، ما لكم 

). "اسمعوا هذا أیها المتهممون 15-14: 3تسحقون شعبي، یقول السید رب الجنود؟" (إش 
). 4: 8المساكین لكي تبیدوا بائسي الأرض" (عا 

 أن التكرار هنا مع ذكر كلمتي "شعبك" و"مساكینك"، إنما القدیس أغسطینوسیرى 

1 On Luke 10: 22. 
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تعني أن شعب االله مساكین بالروح. [بالحقیقة بهذا یُظهر أن شعب االله یلزم أن یكونوا مساكین 
أي غیر متشامخین، بل متواضعین. فإنه طوبى للمساكین بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات 

). كان أیوب فقیرًا بهذا الفقر حتى قبلما یفقد غناه الأرضي العظیم. فإنه یلزمني أن 3: 5(مت 
أشیر إلى هذا، لأنه یوجد أشخاص مستعدون أن یوزعوا كل مالهم على الفقراء، ولكنهم لا 

یریدون أن یكونوا هم أنفسهم مساكین الرب. إذ یفتخرون في تشامخ، ظانین أن حیاتهم الصالحة 
تنُسب إلیهم لا إلى نعمة االله. بهذا لا یعیشون حسنًا مهما فعلوا من أعمال صالحة كما یبدو 

.] ˺لهم

  ،تَحْمِلُ الجِبَالُ سَلاَمًا لِلشَعْبِ 
 ].3[وَالآكَامُ بِالبِرِّ 

الملك الذي یسلك ببرَّ االله تمتلئ مملكته بالسلام. وكما قیل عن سلیمان: "هوذا یولد 
لك ابن یكون صاحب راحة، وأُریحه من جمیع أعدائه حوالیه، لأن اسمه یكون سلیمان، فاجعل 

). وقیل عن السید المسیح: "فیقضي بین 9: 22 أي 1سلامًا وسكینة في إسرائیل في أیامه" (
الأمم، وینصف لشعوب كثیرین، فیطبعون سیوفهم سككًا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمةٍ 

). 7: 9). "لنمو ریاسته وللسلام لا نهایة" (إش 4: 2سیفًا، ولا یتعلمون الحرب فیما بعد" (إش 
: 9"ویتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض" (زك 

10 .(
 أن السلام والعدل (البرَّ ) متلازمان، وأن من یتمتع بالسلام القدیس أغسطینوسیرى 

الحقیقي یتمتع بالعدل أیضًا. كما یرى الجبال تشیر إلى العظماء (المهتمین بخلاص الآخرین)، 
بینما تشیر التلال إلى من هم أقل منهم. وكما قیل في مزمور آخر: "عند خروج إسرائیل من 

). 4، 1: 114مصر... الجبال قفزت مثل الكباش، والآكام مثل حملان الغنم" (مز 

  أولئك المتفوقون في الكنیسة لسلوكهم بالقداسة هم الجبال. إنهم مهمون لتعلیمهم الآخرین
). بحیاتهم هكذا یتمثل الآخرون بهم لنفعهم. أما الآكام فهم الذین یتبعون سمو 2: 2 تي 2(

السابقین خلال طاعتهم لهم... لكِلا الاثنین (الفریقین) العدل والسلام لازمان، ویمكن للعدل 
أیضًا أن یُدعى سلامًا. فإن هذا هو السلام الحقیقي، الذي یختلف عن ذاك الذي یقوم بین 

الظالمین. 

1 On Ps 72 (71). 
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 القدیس أغسطینوس
 أن الجبال هنا والتلال طغمات سماویة متباینة، هذه الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 

التي لم تكن تتردد بكثرة على الشعب قبل تجسد الكلمة، أما بعد التجسد فصارت في أُلفة مع 
 رفع الخطیة – یسوع المسیح –شعب المؤمنین، وصار الشعب في سلام، لأن دم حمل االله 

الحاجزة بین الطغمات السماویة والشعب، فاتحد السمائیون مع الأرضیین وصار الكل كنیسة 
واحدة. كما یرى أیضًا أن الأمم كانت تقدم ذبائح للأصنام على الجبال والتلال وكل أكَمة 

مرتفعة، أما وقد آمنت بالسید المسیح فزالت عبادة الأوثان، وامتلأت الجبال سلامًا للشعب، 
والتلال عدلاً وبرًا. 

  عن رتب الملائكة، الذین منهم أوائل "الجبال" ومنهم من بعدهم ◌َ تلالاً " و"جبالاً  "النبيیقول "
ولكن بعد تجسد ربنا صاروا في أُلفةٍ مع شعب "التلال". فإنهم لم یكونوا یترددون مع الشعب، 

رفع الخطیة الحاجزة بینهم المؤمنین، وصار سلام للشعب. لأن دم حمل االله یسوع المسیح 
. وأیضًا صار فرح عظیم وبین الناس، وضمّ السمائیِّین والأرضیین وصیَّرهم كنیسة واحدة

للملائكة بتوبة الخطاة.  
 بالفضیلة مثل موسى وسائر الأنبیاء أن یصیروا في المرتفعینهذا ویأمر الروح القدس 

صُحبة الشعب، أعني مع الذین آمنوا من الأمم. بمعنى أن عابدي الأصنام كانوا یذبحون 
لآلهتهم على الجبال والتلال، وعلى كل أكَمة مرتفعة. فِعْلهم هذا كان یغضب االله، لأنهم 
تركوه، وهو الإله الحقیقي، وعبدوا المخلوقات. ولكن لما آمنوا بالمسیح الإله زالت معابد 

  الأصنام، وبنیت هیاكل الله. بهذا تحمل الجبال سلامًا للشعب، والآكام البرّ .
 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 یَقْضِي لِمَسَاكِینِ الشَعْبِ . 
 ].4[یُخَلِّصُ بَنِي البَائِسِینَ وَیَسْحَقُ الظَالِمَ 

 بخلاص – العبرانیون والأمم –، إذ تمتع الكل  "ویذل الباغي"أو "ویسْحق الظالم"
، والذي ا ظلمً ، الذي سبق فملك على هؤلاء وأولئكالظالمالمسیح، تحطم عدو الخیر الباغي أو 

لا یكف عن أن یشتكي ضد أولاد االله ویفتري علیهم بأكاذیب باطلة. 
أن مساكین الشعب هم العبرانیون، الذین كانوا  الأب أنثیموس الأورشلیمي یرى

یلازمون أسفار الشریعة بغیر فهمٍ روحي الذي هو الغنى الحقیقي. وأن بني البائسین هم الأمم. 
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صار الفریقان أبناءً للرسل بالإیمان، إذ نالوا المیلاد الروحي. بهذا انسحق الظالم، أي الشیطان!  

 " بحق 4: 72" (مز المفتريیقضي لمساكین الشعب، یخلِّص بني البائسین، ویسحق .(
"، فقد افترى على االله، فبسبب الحسد اِدَّعى أن االله منع الأكل من المفتريیُدعى الشیطان "

شجرة (معرفة الخیر والشر) ، وافترى على أیوب بأكاذیب، قائلاً : "هل حقًا مجانًا یتقي أیوب 
). في 11، 9: 1االله؟... أبسط یدك الآن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك یجدف" (أي 

 .˺) مفتریًا4: 72، بینما یدعوه هنا (مز "عدو ومنتقم"المزمور الثامن أعطاه اسمین 

ثیؤدورت أسقف قورش 
 أن المساكین هنا وبني البائسین هم ذات الأشخاص، كأن القدیس أغسطینوسیرى 

نقول "صهیون" و"ابنة صهیون". لكن أن أردنا التمییز بینهما، فیمكن القول بأن المساكین هم 
الجبال، وبني البائسین هم الآكام. 

. مملكة بلا نهایة 2
، یَخْشُونَكَ مَا دَامَتِ الشَمْسُ 

 ].5[قَمَرِ إِلى دَوْرٍ فَدَوْرٍ لوَقُدَّامَ ا
القائد الروحي الحق یمجد االله وسط مرؤوسیه، یحمل مخافة الرب فیه. یخشونه كل 

أیام حیاتهم، في النهار حیث تشرق الشمس، وباللیل حیث ینیر القمر. یخشون االله في أفراحهم 
(الشمس)، كما في وسط ضیقاتهم (باللیل). 

أن المسیحیة لن تثبت  یظنونالقدیس أغسطینوس "یثْبتون مع الشمس". یترجمها 
إنما تظهر إلى زمنٍ معین ثم تزول. لكن المرتل یؤكد أنها تبقى إلى نهایة العالم، تحمل بهاء 

شمس البرّ، وتثبت الكنیسة (القمر) عبر كل الأجیال. 

، یَنْزِلُ مِثْلَ المَطَرِ عَلَى الجُزَازِ 
 ].6[وَمِثْلَ الغُیُوثِ الذَارِفَةِ عَلَى الأَرْضِ 

یشیر سلیمان هنا إلى العلامة التي أُعطیت لجدعون، حیث طلب من االله أن یحدث 
طلّ على الجزَّة، وجفاف على الأرض كلها، وبعد ذلك طلب العكس أن یحدث جفاف على 

)، وقد حقق له الأمر. 40-37: 6الجزَّة، ویكون طلّ على كل الأرض (قض 

1 Commentary on  Ps.72. 
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 ˻، والقدیسان أمبروسیوس˺العلامة أوریجینوسیرى كثیر من الآباء مثل 
، أن الجزَّة تشیر إلى الیهود الذین قبلوا كلمة االله ˽ والأب قیصریوس أسقف آرل˼وأغسطینوس

خلال خدمة موسى كالطلّ، وكل الأرض تشیر إلى الأمم التي قبلت كلمة االله وآمنت بالسید 
 المسیح في العهد الجدید.

فیما یلي مقتطفات مختصرة من تعلیقاتهم على الجزَّة وكل الأرض. 

 " :سینزل مثل المطر على جزاز الصوف ومثل إذ تعرّف داود على حضوره بالتأنس قال
 .˾"، إذ دخل إلى رحم العذراء بلطفٍ في غیر ضجیجالغیوث الذارفة على الأرض

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :ینزل مثل المطر على الجزاز، یوجد مطر للنعمة النافعة، الواهب الصحة، كقول داود
". لقد وعدتنا الأسفار الإلهیة بهذا المطر ینزل على كل ومثل الغیوث الذارفة على الأرض

الأرض، یروي العالم بندى الروح الإلهي عند مجيء المخلص. الآن قد جاء الرب، وسقط 
المطر؛ جاء الرب وأحضر معه الغیوث السماویة. وها نحن الآن نشرب، نحن الذین كنا 

 .˿قبلاً عطاش، فنشرب من هذا الروح الإلهي بجفافٍ داخلي
القدیس أمبروسیوس 

  إنه 6: 72"ینزل مثل المطر على الجزاز، ومثل الغیوث الذارفة على الأرض" (مز .(
یذكرنا وینصحنا أن ما حدث بواسطة جدعون القاضي یبلغ غایته في المسیح. لقد طلب من 
الرب علامة أن الجزة الملقاة على الأرض تبقى وحدها علیها المطر، والأرض نفسها جافة. 

 مرة أخرى أن الجزة وحدها تبقى جافة، والأرض علیها طل، وقد حدث. 

تشیر الجزة الجافة... إلى شعب إسرائیل القدیم. فقد جاء المسیح مثل المطر على 
الجزة، بینما بقیت الأرض جافة. عن هذا قال: "لم أُرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل 

). هناك في إسرائیل اختار أمًا من خلالها أخذ صورة عبدٍ لكي 27: 15الضالة" (مت 
یظهر للبشریة. وهناك أعطى هذا الأمر لتلامیذه قائلاً : "إلى طریق أمم لا تمضوا، وإلى 

1 On Judges, homily 8: 4. 
2 On Ps. Homily 24 (Ps, 96). 
3 On Ps.138: 7; 72: 9. 
4 Sermon 117: 4. 
5  Against Marcionists and Manichaeans, 3. 
6 Of the Holy Spirit, 1: 16. 
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: 10مدینة للسامریین لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بیت إسرائیل الضالة" (مت 
5-6  .(

 إلیهم أظهر أیضًا أنه بعد ذلك عندما تصیر الأرض في طلّ، یذهبون أولاً بقوله اذهبوا 
إلى خراف أُخر، لیسوا من شعب إسرائیل السابق. عن هذا یقول: "ولي خراف أُخر لیست 

من هذه الحظیرة، ینبغي أن آتي بتلك أیضًا، فتسمع صوتي، وتكون رعیة واحدة وراعٍ واحد" 
). ولهذا السبب یقول الرسول أیضًا: "وأقول إن یسوع المسیح قد صار خادم 16: 10(یو 

). هكذا نزل المطر على 8: 15الختان من أجل صدق االله حتى یثبت مواعید الآباء" (رو 
دوا االله من  الجزاز بینما بقیت الأرض جافة. بخصوص ذلك أكمل الحدیث: "وأما الأمم فمجَّ

). وعندما جاء الوقت لیتحقق ما قاله بالنبي: "شعب لم أعرفه 8: 15أجل رحمته" (رو 
).  44-43: 18یتعبد لي، من سماع الأذن یسمعون لي" (مز 

الآن نفهم أن أُمة الیهود بقیت جافة عن نعمة المسیح، بینما كل الأمم في كل العالم 
. ˺نزلت علیهم الأمطار من سُحب مملوءة بالنعمة المسیح

القدیس أغسطینوس 

 ل: هل یسكن ء بیتًا عجیبًا، في دهشة یتساي ویبن،إذ یسمع سلیمان أباه داود ینطق بهذه الأمور
متنبأ في المزمور  بلى، یجیب داود) 27 :8 مل 1 (مع الإنسان؟!  على الأرضاالله حقًا

.  )6 :72مز " (مثل المطر على الجزَّة "ینزل: المنسوب لسلیمان
ولأن المطر ینزل على الجزاز  " لناسوته.على الجزَّة" لطبیعته السمائیة، و"مثل المطر"

 بغیر ضوضاء. لهذا فإن المجوس وهم لا یدركون سرّ المیلاد یتساءلون: أین هو المولود
من هو هذا المولود فسأل:   وأراد أن یعرف،ملك الیهود؟ وإذ سمع هیرودس ذلك اضطرب

 ˻أین یولد المسیح؟!

 من الأول.   جدًا أعظماممجدً  لسنا نكرز بمجيء واحد للمسیح بل وبمجيء آخر فیه یكون
لأن تقریبًا كل  مملكته الإلهیة. معه إكلیل  والثاني فیحضر،ظهر صبرهأالمجيء الأول 

من االله قبل كل الدهور،  مزدوج، مولود شيءٍ في ربنا یسوع المسیح یحمل جانبین: فله نسب
ملء الدهر. ي من العذراء ف ومولود

1 On Ps. 72. 9. 
Ð  9: 12مقال .

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ 

  

، )6 :72مز " ("مثل المطر على الجزاز، مختفیًا مزدوج، واحد یأتي فیه ونزوله
مُنتظر.  مجيء واحد والآخر

"اللابس  ود، وفي ظهوره الثاني یظهرذملفوفًا بقماطات في الم مجیئه الأول كاني ف
. )2 :104مز " (النور كثوبٍ 

وفي الثاني )، 2 :12عب ي" (مستهینًا بالخز "احتمل الصلیب ئه الأوليمجي ف
. ˺ممجدًا تحوطه جیوش الملائكة

 الثاني أیضًا. وكما قلنا ئهمجي  وإنما ننتظر،مجیئه الأول فحسب ىلع فنحن لا نستند
 سنردد أیضًا هذا في ).39 :23 ؛9 :21مت " ("مبارك الآتي باسم الرب: في مجیئه الأول

"مبارك الآتي باسم الرب". :  نتعبد له قائلین،مع سیدنا وملائكته  فإذ نتقابل.مجیئه الثاني
محاكمته یقول أثناء من حاكموه. ذاك الذي صمت   بل لیدین،سیأتي لا لیُحكم علیه

. )21: 50" (مز "هذه الأشیاء صنعتم وسكت: معه هذه الجسارة  فعلوانللأشرار الذي
ملكًا  هن، أما هذه المرة بالضرورة یقبلوبالإقناعمعلمًا الناس  ذن، قد جاء بتدبیر إلهيإ

 ˻حتى الذین لا یریدون!

 " ومثل الغیوث ،ینزل مثل المطر على الجزازإن الذین یتساقط علیهم ندى روح الحیاة 
 تنجذب قلوبهم بحبٍ إلهيٍ للمسیح یأسرهم ذلك الجمال )6: 72 (مز الأرضارفة على زال

والمجد إلى اشتهاءٍ دائمٍ نحو المسیح. 
القدیس أبا مقاریوس الكبیر 

 ن جاء أحد صانعًا أعمالاً إفمن الأرض،  لن یأتي المسیح الحقیقي، ابن االله الوحید، بعد 
وا". لا تعودوا ق"هوذا المسیح هنا أو هناك فلا تصد: مزیفة في البریة لا تذهبوا وراءه. إن قیل

من  ، لیس وحده كما حدثتالسماوامن  تنظروا بعد إلى أسفل إلى الأرض، لأن الرب یأتي
 لكن ).6 :72مز " (مطر على الجزازل"كا  لیس سرًا،كةئمحاطًا بربوات الملا قبل، لكنه یأتي

من المشارق ویظهر إلى  ن البرق یخرجأ"لأنه كما : مثل البرق، إذ قال بنفسه یأتي بلمعان
 "یبصرون ابن الإنسان آتیًا على : وأیضًا.مجيء ابن الإنسان" المغارب، هكذا أیضًا یكون

Ï أنظر أیضًا .)110 مع تریفو ؛52 :1  (دفاعهالشهید یوستینوس عن المجیئینكیرلس المقارنة بین القدیس قتبس ا ربما 
).  44لمسیح ا (ضد تسليوبوهي) 14 (ضد الیهود ترتلیان

Ð  1: 15مقال .
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 .˺)30 :24مت " ( ببوقٍ عظیم الصوت ملائكتهسحاب السماء بقوةٍ ومجدٍ كثیرٍ، فیرسل
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  وبینما كان الملاك منهمكًا في مثل هذه الأفكار قال له الرب: "لماذا أنت مضطرب وقلق یا
جبرائیل؟! ألم تُرسل من قبل إلى زكریّا الكاهن؟! ألم تبعث إلیه ببشائر مفرحة خاصة بمیلاد 

یوحنا؟! ألم توقِّع على الكاهن المتشكك عقوبة الصمت؟! ألم تحمَل العاقر؟... هل یوجد 
شيء غیر مستطاع لديّ أنا خالق الكل؟! ألعلَّك أنت أیضًا تشك؟!" 

فبماذا أجابه الملاك؟ إنه یقول: "إن شفاء فساد الطبیعة، ونزع الآفات الشرّیرة، 
واستدعاء الأعضاء المیّتة لقوّة الحیاة، ونزع العقر عن الأعضاء التي تعدّت حدود الزمن 

 العود الیابس لیكون حیًا نشیطًا - وإنتاج حنطة في أرض یابسة –الطبیعي، وتغییر الشیوخ 
للحال... هذه جمیعًا تستلزم قوّتك... وها هي سارة ومن بعدها رفقة وأیضًا حنّة، هؤلاء 

یشهدن بعد ذلك إذ رُبِطن بمرض العقر فوهبت لهن البرء منه. أما أن العذراء تلد من غیر 
أن تعرف رجلاً، فهذا فوق حدود كل قوانین الطبیعة. ومع هذا فأنت تُعلن عن مجیئك 

لعبدة! السماء والأرض لا یسعانك فكیف تسعك أحشاء العذراء؟! 
یجیبه الرب: "نعم بالتأكید لو أن النار التي كانت في البریّة أحرقت العلّیقة، لأمكن أن 

یكون مجیئي مضرًا لمریم". ولكن إن كانت تلك النار التي ترمز لمجیئي - نار اللاهوت 
 محییة للعلّیقة ولیست حارقة لها، فماذا تقول عن الحق الذي ینزل، لا في لهیب –السماوي 

). 6: 72نار، بل "ینزل مثل المطر" (مز 
لذلك قدّم الملاك نفسه لحمل الرسالة، وتوجه إلى العذراء، وخاطبها بصوتٍ جهوريٍ، 

قائلاً : "السلام لك یا ممتلئة نعمة، الرب معك. لا یعود بعد الشیطان یضایقك. لأنه إذ 
 منذ القدیم، جاء الآن یعلن عن الطبیب لكي یخلّصك. فقد جاء قبلاً ˻أصابك العدو بجرحٍ 

"الموت" (خلال حواء)، والآن یعلن عن "الحیاة". بامرأة جاء فیض الشرور، وبامرأة فاضت 
علینا البركات". 

السلام لك... فإنكِ قد صرتٍ والدة الدیّان والمخلّص في نفس الوقت. 

Ï  10: 15مقال .
Ð الكنیسة الجامعة أن العذراء مریم كسائر البشر كانت ساقطة تحت حكم الموت، ومحتاجة إلى يیظهر من هذین النصّین رأ 

. الخلاص، بسبب الخطیّة الموروثة من آدم
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. ˺السلام لك أیتها الأم الطاهرة للعریس الذي یفتقر إلیه العالم
غریغوریوس صانع العجائب لقدیس ا

  استعد أبناء إسرائیل وهیأوا أنفسهم، فحفظوا أنفسهم طاهرین لمدة ثلاثة أیام حسب وصیة
)، حتى یتأهلوا لسماع صوت االله، وینظروا إعلانه. وإذ حلّ ١٦-١٥: ١٩موسى (خر 

الوقت لم یستطیعوا استقبال رؤیة نوره وعنف صوت رعوده. أما الآن حیث یسكب نعمته 
: ١٩ مل ١على العالم بمجیئه، ینزل لا في زلازلٍ، ولا في نارٍ، ولا صوتٍ مرعب قوي (

)، وإنما كالمطر على الجزاز، ومثل الغیوث الذارفة على الأرض. یتحدث معنا بطریقة ١٢
رقیقة ومختلفة. هذا حدث كما في خزانة، فقد أخفى خلالها كما في حجاب جسده (عب 

 .˻)، وتحدث معنا في ذلك الجسد الذي أُعد في رحم العذراء مریم الثیؤتوكوس٢٠: ١٠
 القدیس مار اسحق السریاني

  لیس من عجبٍ أن یخضع (الیهود) لجفاف عدم الإیمان، حیث حرمهم الرب من أمطار
الأنبیاء المثمرة، قائلاً : إني أأمر السحاب ألاَّ یُرسل مطرًا على تلك الكرمة. صحيّ هو مطر 
السحاب النبوي، كما قال داود إنه مثل مطر ینزل على المروج، ومثل غیوث تروي الأرض. 

وعدتنا الأسفار المقدسة التي للعالم كله بهذا المطر الذي یسقي العالم عند مجيء الرب 
 .˼المخلص بندى الروح الإلهي

 الأب قیصریوس أسقف آرل

  ،یُشْرِقُ فِي أَیَّامِهِ الصِدِّیقُ وَكَثْرَةُ السَلاَمِ 
 ].7[إِلَى أَنْ یَضْمَحِلَّ القَمَرُ 

، القائد الحامل بر�ا، في إشراق هذا "یشرق في أیامه البرّ "جاء في الترجمة السبعینیة 
"إلى أن (حتى) البرّ في حیاة الشعب، بسلوكه العلمي یتلمذ الكثیرین، فیحملون برّ االله. بقوله: 

، لا یعني أنه بعد اضمحلال القمر لا یشرق في أیامه الصدِّیق. یضمحل القمر
 بمعنى صالح. وكأن "تُرفع" هنا جاءت "یضمحل" أن كلمة القدیس أغسطینوسیرى 

مسیحها الذي البرّ والسلام یشرقان حتى تُرفع الكنیسة (القمر) خلال مجد القیامة لتملك مع 
). 19: 16سبقها إلى المجد، البكر من الأموات، لیجلس عن یمین الآب (مر 

Ï  ،3، تعریب القمص تادرس یعقوب ملطي ونادیة أمین مرقس، عظة 2005البشارة بالتجسد الإلهي .
2 Homily 77. 
3  Sermon 117: 4. 
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 عن بتولیتها عند القدیس یوحنا الذهبي الفمفي تفسیره إنجیل القدیس متى دافع 
فیها   ذاكرًا بعض العبارات الكتابیة جاءت،تفسیره العبارة: "لم یعرفها حتى ولدت ابنها البكر"

 "وأرسل الغراب فخرج مترددًا :، نذكر على سبیل المثال˺كلمة "حتى" بطریقة لا تعني المحدودیة
فإن كلمة "حتى" لا تعني أن الغراب عاد بعد أن ، )7: 5تك (حتى نشفت المیاه عن الأرض 

 "قال الرب لربي اِجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك : وأیضًا.نشفت المیاه وجفت الأرض
، لا یعني أن الجلوس عن یمین الآب ینتهي بوضع الأعداء موطئًا )2: 11مز  (موطئا لقدمیك"
لا ) 7: 72مز (مر" ق حتى یضمحل ال، "یشرق في أیامه الصدِّیق وكثرة السلام:لقدمیه، وأیضًا

شراق الصدیق أو نزع السلام بعد اضمحلال القمر. كما دلل القدیس على بتولیتها إي عدم عني
نجابها أولادًا آخرین من تسلیم السید لها في أیدي القدیس یوحنا الحبیب حین كان معلقًا إوعدم 

 ه.يلإعلى الصلیب. فلو كان لها أولاد لما سلمها 

 كي نقترب من النور الحقیقي، أعني المسیح، نسبحه في المزامیر، قائلین: "أنر عینيَّ لئلا ل
أنام نوم الموت". فإنه موت حقیقي هو موت النفس لا الجسد حین نسقط عن استقامة 

التعالیم الصادقة، ونختار الباطل عوض الحق. لذلك یلزم أن تكون أحقاؤنا ممنطقة وسرجنا 
  .˻موقدة كما قیل لنا هنا

 لقدیس كیرلس الكبیرا

. مملكة بلا حدود 3
، وَیَمْلِكُ مِنَ البَحْرِ إِلَى البَحْرِ 

 ].8[وَمِنَ النَهْرِ إِلَى أَقَاصِي الأَرْضِ 
هنا یشیر إلى اتساع المملكة، فتضم الأرض كلها ببحارها وأنهارها، بدون حدود أو 

أسماء. فللرب الأرض وملؤها. جاء في سفر زكریا: "ویتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر 
). 10: 9إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض" (زك 

  إن كان بحقٍ ویعني بتعبیر القمر الكنیسة، فإنه یظهر في دیمومتها مدى اتساع الكنیسة
 حیث تنتشر في كل اتجاه... 

یقول إنه في أي حدود للأرض من أقاصیها إلى أقاصیها سیكون هو الرب، حیث 

1 In Mat. 5: 5. 
2 Comm. on Luke, hom. 92 
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یُكرز باسمه وسلطانه في كل العالم، ویغلب على الدوام. ولكي لا یوجد معنى آخر یُفهم 
...  "ومن النهر إلى أقاصي الأرض"، أضاف للحال: "من البحر إلى البحر"من القول: 

 یُعبر بوضوح أن المسیح أراد أن ینشر سلطانه من ذلك "من النهر" لكن إذ یقول: 
الموضع الذي فیه بدأ یختار تلامیذه، أي من نهر الأردن حیث نزل الروح القدس على 

). من 17: 3الرب عند عماده، وجاء صوت من السماء: "هذا هو ابني الحبیب" (مت 
هذا الموضع وَضع تعالیمه وسلطان خدمته السماویة، حتى تتسع وتبلغ إلى أقصى 
العالم، حیث یُكرز بإنجیل الملكوت في العالم كله، شهادة لكل الأمم، وعندئذ یأتي 

). 14: 24المنتهى (مت 
 القدیس أغسطینوس

یَّة   ،ِ أَمَامَهُ تَجْثُو أَهْلُ البَرِّ
 ].9[وَأَعْدَاؤُهُ یَلْحَسُونَ التُرَابَ 

 تعبیر خاص بالذین لیس لهم مسكن ولا وطن یعیشون فیه. هؤلاء "أهل البریة"
الأحرار من العالم یخضعون له، أما الذین یقاومونه فلیس لهم إلا أن یلحسوا التراب. یصیرون 

). 14: 3كالحیة التي قیل لها: "ترابًا تأكلین كل أیام حیاتك" (تك 
، إذ كانت القدیس أغسطینوس: "في حضرته یجثو الإثیوبیون"جاء في كتابات 

إثیوبیا تُحسب مكانًا بعیدًا بالنسبة لإسرائیل في ذلك الحین. 

  إذ تُحب الأرض بالتأكید تلحسها، وتصیر عدوًا لذاك الذي یقول عنه المرتل: "وأعداؤه
 .˺یلحسون التراب"

القدیس أغسطینوس 

 " معناه أن الحیة القدیمة بسبب اغتیابها وعدوانها لآدم العتیق، یلحسون الترابقول النبي "
حكم علیها أن تدب على صدرها وبطنها، وتأكل ترابًا، كذلك الذین لم یؤمنوا، بل لبثوا 

یعادون آدم الجدید الذي هو ربنا، یصرعون على الأرض یأكلون ترابًا. هكذا الشیاطین، لأننا 
أخذنا سلطانًا أن ندوس على الحیات والعقارب. 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

1 Sermon 231: 4. 
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 مُلُوكُ تَرْشِیشَ وَالجَزَائِرِ یُرْسِلُونَ تَقْدِمَةً . 
 ].10[مُلُوكُ شَبَا وَسَبَأٍ یُقَدِّمُونَ هَدِیَّة 

: هي بلاد جنوب آسیا، كانت بلادًا غنیة. ترشیش
 یُقصد بها جزائر البحر الأبیض المتوسط وبحر إیجه. الجزائر:

 جنوب شرق الجزیرة العربیة، وكانت غنیة بتجارتها. شبا:

  ً◌" مراقبة الفرح، لأن أهل الإیمان وعاملي الفضائل ینتظرون الفرح الدائم ترشیش تترجم "
لقوله: "نَعمًا أیها العبد الصالح والأمین، أدخل إلى فرح ربك". 

  عن النفوس الثابتة والمستقرة في الرأي القویم، التي لا تزعزعها أمواج العالم "الجزائر"تقال 
 وملاطمتها.

 رجوع، أي توبة. فالذین ترقَّبوا الفرح، وكفوا عن شنائعهم، ورجعوا بالتوبة إلى "سبأ "تترجم 
 وضابطین ذواتهم، هؤلاء خضعوا لملك الملوك ربنا یسوع "صالحین"االله، وصاروا ملوكًا 

المسیح، وقدموا الله ذواتهم وأجسادهم وأعمالهم الصالحة. 

  لاق هذا القول بالمسیح إلهنا الذي عند میلاده حضر ملوك المشارق، وسجدوا له، وقربوا له
هدایا. والذین كانوا سابقًا أعداء له من جهة عبادتهم للأصنام، والذین كانوا یلحسون التراب، 

 أي المتمرغون والمولعون بالأرضیات قد خضعوا له ساجدین.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي
أن هؤلاء الملوك المقاومین للحق إذ یقتلون المؤمنین القدیس أغسطینوس یرى 

یقدمون الله تقدمة ثمینة، ألا وهي الشهداء القدیسون. 

 وَیَسْجُدُ لَهُ كُلُّ المُلُوكِ . 
 ].11[كُلُّ الأمم تَتَعَبَّدُ لَهُ 

ینطبق هذا على الملك سلیمان، فقد طلب ملوك الأرض سلیمان، لیسمعوا حكمته، 
وكانوا یأتون إلیه، ویقدمون له هدایا. وقد جاءت ملكة سبأ لتسمع حكمته. في هذا كان سلیمان 

رمزًا لشخص السید المسیح، ملك الملوك. 

  إن كان بعض منهم الآن اختلف (لم یؤمنوا به)، فإن یوم الدینونة قادم، حیث تنحني له كل
ركبة ویعرفه الكل إلهًا وملكًا، كما حرر الرسول في الفصل الثاني من رسالته إلى أهل 
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فیلبي، قائلاً : لكي باسم یسوع تجثو كل ركبة للسمائیین والأرضیین، وكل لسان یعترف أن 
 یسوع المسیح رب لمجد الإله الآب.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

. مملكة حب 4
ي ا ، فَقِیرَ المُسْتَغِیثَ للأَنَّهُ یُنَجِّ
 ].12ع[إِذْ لاَ مُعِینَ لَهُ  وَالمَِ◌سْكِینَ 

سرّ سلطان القائد الحي، حتى تخضع له كل الأرض لیس إمكانیاته المادیة أو 
العسكریة أو مواهبه وقدراته، وإنما اهتمامه بالفقراء والمساكین الذین لیس لهم من یعینهم. فمن 

یهتم بالمساكین یهتم االله به ویكرَّمه. 

  الإنسان الفقیر والمسكین هو الشعب الذي یؤمن به. یوجد في هذا الشعب ملوك یسجدون
له. فإن هؤلاء لا یستنكفون من أن یكونوا فقراء ومساكین، أي متواضعین یعترفون بالخطایا 

)، ونعمة االله، حتى یخلصهم هذا الملك، ابن الملك من 23: 3ویحتاجون إلى مجد االله (رو 
القوي (إبلیس). فإن هذا القوي نفسه المتعالي یدعى قتالاً، الذي یخضع الناس له، ویأسرهم 

في أسر خطایا البشر. 
 القدیس أغسطینوس

  یَدعي الرسل الأطهار وكافة المؤمنین فقراء، لأنهم قبلوا الفقر لأجل محبة الذي اِفتقر
انا من الریاء والظلم عندما مزق الصك المكتوب علینا، وعلمنا أن نتجنب الظلم  لأجلنا، ونجَّ

 والرغبة في الاستكثار والطمع، ونصنع رحمة وإحسانًا.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  ،یُشْفِقُ عَلَى المَِ◌سْكِینِ وَالبَائِسِ 
 ].13[وَیُخَلِّصُ أَنْفُسَ الفُقَرَاءِ 

إذ یرید االله أن یفتح مخازنه لنا، ویكرمنا یدعونا أن نفتح قلوبنا لإخوتنا المساكین 
والبائسین. "اقضوا للذلیل والیتیم. اَنصفوا المسكین والبائس نجوا المسكین والفقیر، من ید الأشرار 

). 4-3: 82اَنقذوا" (مز 

  12ذاك الذي یغلب القتَّال (إبلیس) ویدخل إلى بیت القوي یربطه ویسلب آنیته (مت :
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)، یخلص الفقیر والمسكین. لأنه لیس بفضیلة أحد یتحقق هذا ولا بواسطة أي إنسان بار 29
ولا بأي ملاك. فإنه حیث لا یوجد معین، یخلصهم هو بمجیئه. 

 القدیس أغسطینوس

، مِنَ الظُّلْمِ وَالخَطْفِ یَفْدِي أَنْفُسَهُمْ 
 ].14[وَیُكْرَمُ دَمُهُمْ فِي عَیْنَیْهِ 

یحسب االله نفسه مدافعًا عن المظلومین والذین یُسفك دمهم ظلمًا. "لأنه مُطالب 
). 12: 9بالدماء. ذَكَرَهُمْ . لم ینسَ صراخ المساكین" (مز 

  "ما هو هذا الربا الفاحش إلا الخطایا، التي 14["من الربا الفاحش والظلم یفدي أنفسهم .[
)؟ إنها تدعى ربًا فاحشًا، إذ توجد شرورًا أكثر في العقوبات 12: 6تُدعى أیضًا دیونًا (مت 

عما في ارتكاب الخطایا. على سبیل المثال، بینما القاتل یقتل جسم الإنسان فقط دون أن 
یقدر أن یؤذي نفسه، إذا به یحطم نفسه وجسده في جهنم. یُقال لمثل هؤلاء المستخفین 

بالوصیة الحاضرة والساخرین بالعقوبة المقبلة: "عند مجیئي كنت آخذ الذي لي مع ربا" (مت 
). مِن مثل هذا الربا تخلص نفوس المساكین، وذلك بالدم المسفوك لمغفرة الخطایا. 27: 25

  إن كان المسیحیون یبدون مُحتقرین في هذا العالم، فإن اسمهم مكرم في حضرته، الاسم
الذي أعطاه لهم. 

 القدیس أغسطینوس

. مملكة مباركة 5
 وَیَعِیشُ وَیُعْطِیهِ مِنْ ذَهَبِ شَبَا. 

 وَیُصَلِّي لأَجْلِهِ دَائِمًا. 
 ].15[الیَوْمَ كُلَّهُ یُبَارِكُهُ 

ه للملوك: "لیحیا الملك" ("یعیش"كلمة   صم 1 هنا تشیر إلى التحیة التي كانت توجَّ
). 16: 16 صم 2؛ 24: 10

، أي تُرفع عنه الصلوات، لكي یحفظه الرب وینجح طریقه. "یُصلي لأجله دائمًا"
 "العربیة"، ویرى أنها تشیر إلى الأمم، القدیس أغسطینوسجاءت "شبا" في كتابات 

وأن الذهب یشیر إلى الحكمة، هذه التي تسمو على كل التعالیم، كما یسمو بین المعادن. 
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)... 10: 8مكتوب: "خذوا التعقل كالفضة، والحكمة كالذهب المنقى" (راجع أم 
 إذ هذا أمر صعب، إن لم یفهم بأن الصلاة التي لأجل "ویُصلي لأجله"لكن كیف یفهم 

الكنیسة إنما هي صلاة لأجله، لأنها هي جسده. لأنه بخصوص المسیح والكنیسة فهذا السرّ 
). والآن ما جاء بعد ذلك یوضح الأمر بما 32: 5عظیم، فإن الاثنین في جسد واحد (راجع أف 

 "یوم كله یباركه"فیه الكفایة: 

 "تتطلع الأسفار المقدسة إلى الذهب بكونه یحمل "السلطة˺. 
 العلامة ترتلیان

 .یشیر ذهب العربیة (شبا) إلى العقل الصافي من الأكدار 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  ،أنشد داود أبوك مزمورًا لك، قبل مجیئك
).  15: 72بأنَّ لك یُقدم ذهب من سبا (مز 

المزمور الذي تغني به قد تحقق الآن، 
.  ˻فأمامك المر والذهب

ي افرام السریان لقدیس مارا

 تَكُونُ حُفْنَةُ بُرٍّ فِي الأَرْضِ فِي رُؤُوسِ الجِبَالِ . 
، تَتَمَایَلُ مِثْلَ لُبْنَانَ ثَمَرَتُهَا

 ].16[وَیُزْهِرُونَ مِنَ الْمَدِینَةِ مِثْلَ عُشْبِ الأَرْضِ 
یشیر هنا إلى القمح، الذي یُصنع منه الخبز المكسور. 

اقتطفت الدیداكیة (تعلیم الاثني عشر رسولاً ) هذه العبارة للإشارة إلى سرّ الإفخارستیا، 
مصدر بركة الكنیسة. 

 أن رؤوس الجبال هم كتَّاب الأسفار الإلهیة، أما ثمرة هذه القدیس أغسطینوسیرى 
الكتابات فهي المحبة. تُسمى هذه الثمار "عشب الأرض"، أي نباتات مثمرة. 

 یَكُونُ اسْمُهُ إِلَى الدَهْرِ . 

1 An Answer to the Jews, 9. 
Ð12، ص 1997 ینایر 7 ألحان المیلاد للقدیس مار أفرآم السریاني : القمص تادرس یعقوب ملطي. 
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 قُدَّامَ الشَمْسِ یَمْتَدُّ اسْمُهُ . 
 وَیَتَبَارَكُونَ بِهِ . 

بُونَهُ   ].17[كُلُّ أُمَمِ الأَرْضِ یُطَوِّ
، إذ یثبت"" في النسخ السبعینیة والسریانیة والترجوم "یمتدجاءت الكلمة المترجمة هنا "

یبقى اسم السید المسیح ثابتًا إلى الأبد، وبه تتبارك كل أمم الأرض.  

  قال القدیس أثناسیوس الجلیل، إن أقوال هذا المزمور لم تكن موافقة لسلیمان المولود من
امرأة أوریا، لأنه لم یكن اسمه قبل الشمس، ولا یدوم مع القمر، ولا تعبدت له كل الأمم. فإذًا 

من هذا كله یتبین أن القول نبوة عن ربنا یسوع إله إسرائیل، أي الذین یبصرونه بالعقل، 
 ویؤمنون به، ویعترفون بلاهوته، الذي تمجده كافة القبائل بألسنه مختلفة.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  یكون اسمه إلى الدهر، فوق الشمس یمتد اسمه، ویتباركون به، كل الأمم یطوبونه" (راجع"
). إن كانت كل الأمم تطوَّب في المسیح، ونحن الذین من كل الأمم نؤمن به، 17: 72مز 

بون فیه  .˺فهو إذن بالحقیقة المسیح، ونحن مطوَّ

القدیس یوستین الشهید 

. مملكة تسبیح 6
، مُبَارَكٌ الرَبُّ االلهُ إِلَهُ إِسْرَائِیلَ 

 ].18[الصَانِعُ العَجَائِبَ وَحْدَهُ 
 42] كختام للكتاب الثاني من سفر المزامیر (مز 19-18جاءت هذه الذكصولوجیة [

). المؤمن الحقیقي یمجد االله في كل الظروف، ویحسب االله صانع العجائب وحده. 72 مز –
). 10: 86"لأنك عظیم أنت وصانع عجائب. أنت االله وحدك" (مز 

). 4: 136"الصانع العجائب العظام وحده، لأن إلى الأبد رحمته" (مز 
). 10: 9"فاعل عظائم لا تُفحص، وعجائب لا تُعد" (أي 

  هنا لم تُقل عن "وحده"كیف یُقال هنا عن الابن إنه صانع العجائب وحده؟ نقول إن كلمة 
أقنومیته بل عن طبیعة اللاهوت المساوي فیها الآب والابن والروح القدس بغیر اختلاف. 

1 Dialogue with Trypho, 121. 
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 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  فلنشكر االله، لیس فقط لأنه هدَّأ العاصفة، وإنما أیضًا لأنه سمح بالعاصفة أن تحل. لیس
فقط لأنه أنقذنا من الدمار، بل ولأنه سمح لنا أن نسقط في ضیقات، وسمح بكارثةٍ خطیرةٍ 

)... إنه 18: 5 تس 1للغایة أن تحل بنا. هكذا یأمرنا بولس أن نشكر االله في كل شيءٍ (
یعني نشكره لیس فقط في خلاصنا من الشرور، بل وأیضًا في الوقت الذي فیه نعاني من 

. ˺الشرور
  الفميالقدیس یوحنا الذهب

، وَمُبَارَكٌ اسْمُ مَجْدِهِ إِلَى الدَهْرِ 
 وَلِتَمْتَلِئِ الأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ مَجْدِهِ . 

 ]. 19[آمِینَ ثمَُّ آمِینَ 
 هو دعاء استجابة الشعب المجتمع، یؤكد الاشتراك في تمجید االله، مع "أمین ثم أمین"

اشتیاق المؤمنین أن تشترك الأرض كلها في تمجیده. 

تَمَّتْ صَلَوَاتُ دَاوُدَ بْنِ یَسَّى 
الخاتمة الواردة في هنا لا تعني المزامیر التي كتبها داود النبي كلها قد انتهت. إنما 

هي ختام للكتاب الثاني من سفر المزامیر الذي ینقسم إلى خمسة كتب. 
 

 72من وحي مز 
لتعلن مملكتك في أعماقي 

 .نزلت یا ملك الملوك إلى أرضنا التي تنبت شوكًا وحسكًا 

نفوسنا تئن من أجل الظلم الذي یسیطر على العالم. 
نزلت أیها القدوس وقبلت الظلم والألم، 

لتقیم مملكة البرّ في قلوبنا. 
تجعل من مؤمنیك ملوكًا یحملون برَّك. 

لا یخشون الظلم، ولا یرتبكون أمام الشر. 

1 Homilies on Statues, 17:1. 
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أنت هو دستورهم، وقانون حیاتهم. 

 ،لتعلن ملكوتك في أعماقي 

فلا أحید یمینًا ولا یسارًا عنك. 
لن یمیل قلبي إلى مالٍ أو كرامةٍ أو سلطانٍ . 

أنت غناي ومجدي وقوتي وتسبحتي. 

 .تهتم بشعبك المسكین بالروح 

تغنیه بك أیها الحق الذي لن یتغیر. 
تملأه بالبرّ السماوي. 

 ،تقیم من خدامك جبالاًً◌ تفیض سلامًا على شعبك 

ومن شعبك آكامًا مملوءة من برَّك. 
تخلص البائسین من كل الأمم والشعوب. 

 ،یظن الأشرار أنهم یبیدون اسمك 

فلا یوجد للكنیسة موضع في العالم. 
یبقى اسمك مهوبًا إلى انقضاء، 

یشرق بنوره على الكثیرین الذین في الظلمة. 
 وتتجلى في وسط كنیستك كل الأیام!

 ،نعمتك تفیض بلا توقف 

تحول البراري إلى جنات روحیة مقدسة. 
عوض الشوك والحسك تأتي بثمر الروح الفائق. 

 .قدر ما یذلون شعبك یتلألأ المؤمنون كالكواكب 

وتمتد كنیستك من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها. 
تحول شاول المضطهد والمجدف إلى بولس الكارز. 

یطیر المؤمنون كالحمام نحو السماء. 
ویسقط الأشرار على التراب یلحسونه. 

ینال المؤمنون سؤل قلوبهم: رؤیة مجدك! 
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وینال الأشرار مما اكتنزوه: تراب العالم! 

 .سلطانك یكشف عن حبك وحنوك 

تلتصق بالمتألمین والمظلومین ومن لیس لهم معین 
تكسر الفخاخ وتطلقهم في حریة مجد أولاد االله. 

دمهم المسفوك ظلمًا أمام عینیك، تكرمه! 
تملأ شعبك بالفرح، 

فلا یكف عن التسبیح لك. 
یشهدون لأعمال حبك المجیدة. 

لك المجد یا ملك الملوك القدوس وحده! 
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الكتاب الثالث 
 
 
 

الهیكل الجدید 
 ٨٩ - مز ٧٣مز 
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الهیكل الجدید 
، وما یشغل قلوب المرتلین سفر التكوین] یمثل ٤١-١القسم الأول من سفر المزامیر [

 وما یشغل سفر الخروج] یمثل ٧٢-٤٢هو خلاص كل إنسانٍ بالمسیَّا. وفي القسم الثاني [
 ما یشغلهم هو سفر اللاویینقلوبهم هو خلاص الكنیسة بالمخلص. وهذا القسم الذي یمثل 

الهیكل الجدید ابتداءً من خرابه حتى إقامته وتكمیل بنائه وبركته. 
في هذا القسم یُشار إلى الهیكل أو المَقدِسْ تقریبًا في كل مزمور. سرّ عظمة الهیكل 

هو أنه یمثل مسكن الرب الإله وسط شعبه على الأرض. إنه یود أن یتحدث معهم، ویعلن 
أحكامه وخلاصه لهم. إنه یظهر لشعبه ویحفظهم، وهم یقتربون إلیه بالصلاة والتسبیح الله في 

هیكله. 
ما ورد هنا یحثنا على اللقاء مع رئیس كهنتنا الأعظم، ربنا یسوع المسیح، الذي یخدم 

الهیكل السماوي، یدخل بنا إلى مفهوم جدید للعبادة. 
 لداود النبي؛ ٨٦ لقورح ماعدا مز٨٨-٨٤ لآساف، ومزامیر ٨٣-٧٣تنُسب المزامیر 

 لإیثان. ٨٩والمزمور 
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 المَزْمُورُ الثاَلِثُ وَالسَبْعُونَ 

نجاح الأشرار 
كثیرًا ما نقف مع آساف في حیرة حین نرى الأشرار ناجحین وأغنیاء، وفي ترفٍ 

]، فنتساءل: ١٤-١٣]، بینما یعاني الأبرار من المتاعب والتجارب والضیقات [١٢-٢وسعادة [
أین هي العدالة الإلهیة؟ 
 نفس المشكلة، لكن هذا المزمور واجه هذه المصاعب بأكثر ٤٩ و٣٧واجه المزموران 

صراحةٍ . واجه أیوب وإرمیا أیضًا ذات المشكلة. 

مفتاح المزمور 
وردت كلمة "قلب" ست مرات في هذا المزمور؛ حالة القلب تكشف إن كان الشخص 

یعیش في الحق، له خبرة حیاة مع برّ االله وصلاحه، أو إن كان بعیدًا عن الحق الإلهي. 

أقسامه 
. ٣–١. لماذا ینجح الرب طریق الأشرار  ١
. ١٤–٤. نجاح الأشرار    ٢
. ٢٠–١٥. حلّ المشكلة    ٣
. ٢٦–٢١. نصرة الإیمان    ٤

العنوان 
) قسّم داود اللاویین الثمانیة ٥-٢: ٢٣: بحسب ما ورد في أخبار الأیام (آساف

). القسم الأخیر مكون من ٤٠٠٠ + ٤٠٠٠ +٦٠٠٠ + ٢٤٠٠٠وثلاثین ألفًا إلى أربعة أقسام (
 مغنیًا ٢٨٨ لاویًا، عُینوا للجانب الموسیقي للعبادة. من هذا القسم مجموعة مختارة من ٤٠٠٠

. كان Gersho فرقة تحت قیادة قادة للتسبیح من بینهم آساف وجرشون ٢٤ینقسمون إلى 
 أنه كان إمام الموسیقى المقدسة؛ وبجانب ٥: ١٦ أي ١آساف یضرب على الدفوف. نفهم من 

 هذا ویرى بعض الآباء والدارسین أن المزامیر كونه موسیقیًا كان واضعًا للمزامیر ونبیًا.
المنسوبة لآساف أو غیره من الموسیقیین هي من وضع داود النبي، وأنه قدمها لهم لوضع 

اللحن الموسیقي لها. 
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 أن كلمة "آساف" تعني "المجتمع"، ولیس بالضرورة المجتمع القدیس أغسطینوسیرى 
الیهودي الذي قتل الرب یسوع. فمن المجتمع الیهودي تخرَّج أبناء الكباش، أي الرسل مثل بولس 

وبطرس ویعقوب ویوحنا وأندراوس وبرثلماوس وغیرهم من الرسل. هؤلاء كانت تعبر علیهم 
أحیانًا ما جاء في المزمور أفكار مرّة عن نجاح الأشرار. لكن سرعان ما یكتشفون الحق الإلهي. 

  یقول البعض أن المزامیر كلها لداود، وهى من وضعه. وأما آساف وغیره من رؤساء
المرتلین فتُعنون أسماؤهم على بعضٍ منها، لأن المذكورین أوقعوا نغماتها على الآلات 

 الموسیقیة.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

. لماذا ینجح الرب طریق الأشرار؟ ١
]، لكنه عاجز عن ١عیقف المرنم في حیرة، فهو لا یشك في صلاح االله وبرّه وعدله [

تفسیر مشكلة الشر، إذ یرى المتكبرین والمتشامخین في ترفٍ عظیمٍ . لعله كان یخشى لئلا 
تنحرف قدماه عن الحق، ویجتذبه نجاح الأشرار، أو یشك في عدالة االله ضابط الكل، أو أن 

عبادته الله وطاعته لوصایاه لا ینفعه في شيءٍ . 

 وقد تحدث داود نفسه في عدة ،الآن فلنقترب من تلك الصلاة التي وجدناها في المزامیر 
، خاصة ةنصوص عن الأباطیل العالمیة. یؤكد دومًا أن خیرات هذا العالم المزعومة باطل

بالحقیقة كل الأشیاء باطلة. كل إنسان حي  في المزمور الثامن والثلاثین الذي یقول فیه
  یسیر في صورة االله، إلا أنه باطلاً یضج (یقلق). یُذخر ذخائر ولا یدرى من یضمها! (مز

 حتى متى الخطاة یتمجدون؟" ، "حتى متى الخطاة یا رب:خر یقولآ). وفي نص 5-7: 39
 هنا ظِل المجد، لكن حین یرحلون عن الحیاة لا یحظون هم)، لأن ل3: 94 مزراجع (

 الذي یعلن فیه، تحت 72  یضم إلى المجموعة مزمورهبمنفعة الفداء. ولا یزال داود نفس
، تصارعه آلام  في هذا الأمر) أنه سقط في بادئ الأمر تقریبًا1: 73 عنوان آساف (مز

 بینما هو، ، إذ رأى الأشرار أثریاء وأغنیاء في هذا العالم، ینعمون بالرغد والوفرة،غیر قلیلة
زكىَّ قلبه]، كان تحت الآلام والضیقات! ي) [أو 13: 73 (قابل مز الذي یبرر قلبه

ستاء اِستیاءً شدیدًا في بادئ الأمر، لكنه یقوم فیما بعد ویستنیر بضربات يهو   وها
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. ˺الرب، ویتعلم سیرة من یخضع خضوعًا حقیقیًا بموهبة معرفة االله

  بینما احتمل داود فعلاً العدید ةضیقة يضطرب بأاِ لا أجد في أي مكان أن آساف البار قد ،
من المتاعب الشدیدة المحفوفة كلها بالمخاطر. لأنه یتحدث عن أتعابه هو، وعلى هذا 

 بل "لأجل آساف البار". كما ، لا كأنه عن "آساف البار"،استمد المزمور عنوانهالأساس 
كثر من المزامیر المكتوبة باللغة الیونانیة، بالأیظهر في النسخة المتاحة. وینكشف ذلك 

نه صاحب المزمور شخصیًا، الذي كُتب للمدعو آساف ولآخرین أحیث یظهر داود على 
: 72  لكنه مكتوب أیضًا في نفس العنوان، إن مزامیر داود انتهت (قابل مزأیضًا لینشدوه.

)، ومع هذا فكیف انتهت أو تمت؟! لأنه بعد استمرارنا في قراءة المزامیر العشرة التالیة، 20
Fتظهر العناوین متضمنة "مزامیر لداود" بل حتى النهایة!

˻ 

القدیس أمبروسیوس 
، إِنَّمَا صَالِحٌ االلهُ لإِسْرَائِیلَ 

 ].1لأَنْقِیَاءِ القَلْبِ [
قبل أن یعلن المرتل مرارة نفسه التي یجتاز فیها أحیانًا حین یرى الأشرار المقاومین الله 

ولمؤمنیه یعیشون في رغدٍ، ویتمتعون بسلطانٍ، یؤكد أنه واثق في صلاح االله وبرِّه وعدله. 
لا یكف المؤمن الحقیقي عن التسبیح الله وتمجیده، حتى وإن بدت الأمور حوله فیها 

كثیر من الارتباك. 

  هكذا 1: 73"یا لصلاح إله إسرائیل"، ولكن لمن؟ "لأناسٍ مستقیمي القلوب" (راجع مز ...(
یقول في مزمور آخر: "مع القدیس تكون قدوسًا، مع الطاهر تكون طاهرًا، ومع الأعوج 

). لا یمكن أن یكون االله بأیة طریقة ملتویًا. حاشا! فما هو علیه 25: 18تكون ملتویًا" (مز 
هو علیه! ولكن كما أن الشمس تبدو لطیفة لمن له عینان نقیتان سلیمتان معافتان وقویتان، 
فهي بالنسبة للأعین الضعیفة تبدو كالسهام القاسیة المندفعة ضدها. تنعش الأولى، وتضر 

الأخیرة، مع أنها هي نفسها لم تتغیر، إنما الإنسان هو الذي یتغیر. هكذا عندما تبتدئون في 
الاعوجاج مع االله، یبدو االله لكم ملتویًا. فما یكون لكم عقابًا یكون بالنسبة للإنسان الصالح 

. ˼فرحًا

1 Prayer of David 3: 1:1. 
2 Prayer of David 3: 1:2. 
3 On Ps 73. 
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  القدیس أغسطینوس

 "ي یتضح النمو في الكمال الفضائل.)1: 73 " (مزإنما صالحٌ االله لإسرائیل لأنقیاء القلب 
(الأخلاقي) منذ بدایات المزمور. فلا یمكن حقًا لأي إنسان أن یقول إن االله صالح إلا الذي 

 ، ولا من ثرواته، بل من عمق الأسرار السماویة،یعرف هذا الصلاح، لا من نجاحه الذاتي
نافع الأشیاء العتیدة م بل ب،وسمو مقاصد االله. لأنها تُقدر لا بمظاهر الأشیاء الحاضرة

 سواء تعذب هذا البار بالآلام ،(المستقبلة أو الآتیة)، ومن ثم فاالله صالح دائمًا للبار
 "إن كنا قد قبلنا الخیرات من ید : أو سادت علیه العقوبات المرة، فهو دائمًا یقول،الجسدیة

). فهو یتهلل، لأنه یتأدب (یعاقب)  LXX 10: 2 الرب، فلماذا لا نحتمل السیئات؟" (أي
هنا، لیجد تعزیة في المستقبل.  

. والإنسان )2: 6 مت (ه یدرك أن من نال الخیرات في هذه الحیاة، قد نال جزاءهإن
الذي لم یجاهد أو یُجرب في صراع متعدد الصعاب، لا یقدر أن یكون له رجاء في المجازاة 

. العتیدة
 إما لأنه یدفع ثمن خطایاه هنا، أو ، یتهلل في هذا العالم...صارعيتألم ويلكن الذي 

لأنه یعرف أن ثمة نعمة وفیرة فائضة مع الرب، إن كان یتألم ظلمًا عن اسم المسیح، أو 
ن كنتم حین تُخطئون تُعاقبون وتحتملون إ "لأنه أي مجد :مكتوبف ،لأجل عمل صالح

 فهذا فضل (نعمة) عند االله، لأنكم لهذا ،(العقاب)، بل إن كنتم تصنعون خیرًا وتتألمون
فإن المسیح مات أیضًا لأجلنا تاركًا لنا مثالاً؛ لكي تتبعوا خطواته، الذي لم . دُعیتم حقًا

یفعل خطیة ولا وُجد في فمه مكر. الذي إذ شُتم لم یكن یَشتم عوضًا، وإذ تألم لم یكن 
 ). 23-20: 2 بط 1یهدد!" (

ن ، معترفًا ألأنه یبرر االله ویتوبهكذا البار، حتى وهو في عمق الضیقة یظل بارًا. 
آلامه أقل من خطایاه، متعهدًا أن یبقى حكیمًا دائمًا. لأن الحكمة الحقیقیة الكاملة لا تُسلب 

بعذابات الألم والضیق، ولا تفقد طبیعتها، لأنها تُلقي الخوف خارجًا بمقصدها الغیور المحب 
). تمامًا كما یعرف الحكیم أن الآلام في هذا الجسد لا تقارن بالمجد 18: 4 (قابل أي

 ). 18: 8 العتید، وأن جمیع آلام الزمان الحاضر، لا یمكن أن تساوي المجازاة العتیدة (رو
. وكمزارع صالح، هو صالح دائمًالهذا فإن االله بالنسبة له الذي یعرف زمان الحصاد، 

یحرث حقله هنا بمحراث الامتناع الصارم عن (الشهوات) حقًا. ویُنقي أرضه هنا بمنجل 
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ضعه وانسحاق نفسه واالفضائل الذي یستأصل الرذائل إن جاز التعبیر. وهو یُسمَّد هنا بت
 "االله یقیم المسكین من التراب، ویرفع البائس من المزبلة" (مز حتى الأرض، لأنه یعرف أن

113 :7 .(
 ما استطاع أن یربح المسیح (dung) كنفایة  العالما لو لم یُحسب بولس الرسولحقً 
نه فیما بعد هناك دون 8: 3 نفسه (في ). ومثل هذا الإنسان یسهر على محصوله هنا، لیُخزِّ

؛ لأنه یرجو دومًا الصالحات من االله. ولهذا فاالله بالنسبة له دائمًا صالحهَمٍ . 
 فهل االله .)1: 73 (مز "إنما صالحُ االله لإسرائیل، لأنقیاء القلبتأملوا نقطة أخرى، "

 لیس صالحًا للجمیع؟ 
لمؤمنین. لهذا أتى الرب لحقًا هو صالح للكل، لأنه مخلص جمیع البشر، خاصة 

 ). 10: 19 یسوع لیخلص ما قد هلك (لو
الجمیع  لیسلكن ، ولیشفي جراحتنا، )29: 1 (یو حقًا جاء لیحمل خطیة العالم"

ا هذ لئلا یَحقن القُرح بالعقاقیر، ویفقد سطوته. لكثیرون یتجنبونه!  في العلاج!ونیرغب
 . هالسبب یشفي الذین یریدون الشفاء ولا یرفضون

الذین یقاومون الطبیب ولا لهذا من یرغبون في العلاج یستعیدون صحتهم، أما 
 لهذا .، لأنهم لا یختبرونه! ومن نال الشفاء یستعید صحتهلا یتمتعون بصلاحهفیطلبونه 

  .فالطبیب صالح بالنسبة للذین أعاد إلیهم عافیتهم
من ثَمّ االله صالح لأولئك الذین غفر خطایاهم، لكن إن كان لإنسان خطیة لا علاج 

یتحاشاه؟ ولهذا كما قلت قبلاً، هو لها في روحه، فكیف یُقیِّم الطبیب على إنه صالح، بینما 
)، هو صالح لكل 4: 2 تي 1شرح الرسول بحق أن االله "الذي یرید أن الجمیع یخلصون" (

 الناس. 
 الذین ینالون  فهي مكفولة بالأكثر لجمیع المؤمنین،أما نعمة صلاح االله الخاصة

إنما صالحُ االله لإسرائیل،  ": أیضًاتلعونًا من إرادته الصالحة ونعمته. لكن حین یقول المر
نه أ یخص االله، عدا ما" فإنه ینقل مشاعر الذین لا یعرفون كیف یتمتعون بلأنقیاء القلب

. ˺ وهو في الكليءصالح نحو كل ش
القدیس أمبروسیوس 

1 Prayer of David 3: 2:3. 
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لعل المرتل هذا یقصد أن االله صالح لكنیسته (إسرائیل الجدید)، التي یلیق بها أن 
یكون أعضاؤها أنقیاء القلب. 

االله صالح ومحب لكل البشریة، خاصة الذین یتمتعون بنقاوة القلب. 

 أَمَّا أَنَا فَكَادَتْ تَزِلُّ قَدَمَايَ . 
 ].2[لَوْلاَ قَلِیلٌ لَزَلِقَتْ خَطَوَاتِي 

إن كان المرتل یُزكي نفسه، أنه یؤمن بصلاح االله، ویراه صالحًا، لكنه یبقى حذرًا من 
نفسه، لئلا تزل قدماه عن استقامة القلب ونقاوته، فیتشكك في صلاح االله. "من كان قائمًا 

فلیحذر لئلا یسقط". 

  تقال الأقدام والخطوات عن الأفكار. هذه استعارة لطیفة، لأنه كما أن الأقدام والخطوات
 تنزلق في الطریق الشاقة، كذلك الأفكار إذ تتعلق في وقت الشدائد، تنزل إلى ما لا یلیق.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  متى تتحرك القدمان إلا عندما لا یكون القلب مستقیمًا... تتحرك القدمان لتسلكا في
الضلال، وتزل الخطوات للسقوط، لیس بالكامل وإنما "كادت" أن تسقط. 

 القدیس أغسطینوس

 :أما أنا فكادت تزل قدماي، كادت " فیما یلي حقًا یضع داود خبرته الشخصیة حین یقول
)، وهو 3-2: 73 " (مزتزلق خطواتي، لأني غرت من الخطاة، إذ رأیت سلام الأشرار!

بالتأكید لا یتحدث عن أقدام جسدیة، ولا عن خطوات جسدیة، بل عن استقامة القلب التي 
: 36  وید الأشرار لا تزحزحني" (مز، في مزمور آخر: "لا تأتني رجل الكبریاءایقول عنه

لئلا تقسط وتنزلق في ، ). لهذا یجب علینا دائمًا أن نسأل الرب، لیرشد خُطى أرواحنا11
نوعٍ ما من مستنقع الخطأ! فلا نقوى على الثبات. أیضًا سبب سقوط داود أنه غار من سلام 

الأشرار (الخطاة). لكننا ینبغي أن نغیر في الحُسنى (في الصالحات)، لا بما هو ملآن 
: 4  هي الغیرة في الحسنى كل حین" (غلة "حسن:خزیًا، كما یقول الرسول بولس أیضًا

18(˺ .
القدیس أمبروسیوس 

1 Prayer of David 3: 3:5-6. 
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 أن الحدیث هنا بخصوص الهراطقة الذین وإن كرروا اسم القدیس جیرومیرى 
المسیح، لكن االله لا یسكن في وسطهم، إذ یكرمون االله بشفاههم وقلوبهم بعیدة عنه. إنهم 

. ˺یتآمرون ضد الكنیسة

  لنسرع بالعبور خلال فضیلة الصبر واحتمال الاضطهادات... لكننا إذ ننتهي من هذا العبور
نكون قد بلغنا مرامنا، وعندئذ یلیق بنا أیضًا أن نكون في یقظةٍ وحذرٍ لئلا خلال الإهمال 

]. كأن النبي یقول: یلزمنا ألاَّ 2" [عأما أنا، فكادت تزل قدمايالزائد في سیرتنا نتعثر: "
 .˻نكون أقل حمیة في الاحتفاظ بالفضائل عنه عندما كنا نبحث عنها

العلامة أوریجینوس 
، لأَنِّي غِرْتُ مِنَ المُتَكبِرِینَ 
 ].3[إِذْ رَأَیْتُ سَلاَمَةَ الأَشْرَارِ 

یقدم لنا المرتل السبب لخوفه من أن تزل قدماه وتنزلق خطواته، ألا وهو ما یتمتع به 
الأشرار المتكبرون من سلام. إنه سلام العالم ولیس سلام المسیح الداخلي. 

 الخطاة وأراهم في سلامٍ . أي سلام؟ سلام وقتي، زائل، ساقطً، أرضي، ومع هذا فأنا ألاحظ 
. ˼أطلب هذا من االله. أرى الذین لا یخدمون االله ینالون ما أشتهي لكي ما أخدم االله

 القدیس أغسطینوس

 وا لحقیقة أنه حسب السلام شرًا. فإنكم تجدون حقًا في الإنجیل أیضًا سلامًا یرفضه كبرتلا ت
 سلامي أنا أعطیكم، لیس كما یعطي ، "سلامي أترك لكم:المسیح، كما یقول هو نفسه

! أما یكونحجر عثرة، وسلامًا یكون ) لأن هناك سلام لا 27: 14 العالم، أعطیكم أنا" (یو
 حجر عثرة فهو سلام الجسد، والذي یعثر هو سلام التظاهر (الریاء). لهذا كونالذي لا ي

 فلیهرب إذن من سلام .)10: 13  "سلام سلام، ولیس سلام" (حز:أیضًا یقول النبي
 ویقهرون ،)12: 2 الأشرار، لأنهم یتآمرون ضد البريء ویجتمعون على مضایقة البار (حك

  ˽ضعها!واالأرملة ویسحقون ت
القدیس أمبروسیوس 

1 St. Jerome: Commentary on Jeremiah 3: 2: 2-3. 
2 In Josh 5:1. 
3 On Ps 73.  
4 Prayer of David 3: 3:5-6. 
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. نجاح الأشرار ٢
أمام هذه المشكلة الخطیرة رأى المرتل أن العلاج هو عرضها على االله نفسه في 

الهیكل المقدس. هذا ما فعله حزقیا الصالح حینما أرسل إلیه أشور یهدده، فقد بسط الرسائل 
). هكذا یمكن للمؤمن إذ یعرض مشاكله بصراحة وإیمان أمام 14: 19 مل 2كلها أمام الرب (

الرب في هیكله المقدس، یجیبه الرب ویقدم له الحلول. 
]، وخجل من نفسه ١٩-١٧عندما تطلع المرتل إلى مستقبل الأشرار غیَّر فكره [ع

]. لقد اِكتشف أن الأشرار سرعان ما یختفون، ویسقطون في شباك خداعهم. ٢٢-٢١[ع
  ،لأَنَّهُ لَیْسَتْ فِي مَوْتِهِمْ شَدَائِدُ 

 ].4ع[وَجِسْمُهُمْ سَمِینٌ 

  ،لَیْسُوا فِي تَعَبِ النَاسِ 
 ].5ع[وَمَعَ البَشَرِ لاَ یُصَابُونَ 

لا یقف الأمر عند تمتع الأشرار المتكبرون بالسلام الزمني، وإنما كثیرًا ما لا تصیبهم 
كوارث عند موتهم، ولا یصابون بالأمراض، وكأنهم نوع خاص من البشر، لا یشاركون بقیة 

البشریة متاعبهم ومصائبهم. 
 أنه لا یجوز لنا أن نحسد الأشرار فإن إبلیس نفسه لا القدیس أغسطینوسیرى 

تصیبه كوارث ومصائب، لكن جهنم محفوظة له. 

 ألیس الشیطان نفسه لا یتعرض لكوارث مع البشر، ومع هذا فقد أعد له عقاب أبدي؟˺ 
 القدیس أغسطینوس

  إنهم لا یحرثون ولا یزرعون ولا یحصدون ولا یتعبون بعمل الأیدي، كما أمر االله بالعمل
 ."بعرق جبینك تأكل خبزك"الذي صار جلدًا وتأدیبًا للبشر على معصیة آدم، كقول االله: 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  یلزمنا أن نأخذ في اعتبارنا أن الذین یدنسون أنفسهم بكل صنوف الخطایا والشر ومع ذلك
 ة ولا تحل بهم أي،لا توجد علامات منظورة لملكیة الشیطان علیهم (أي أن تُجرب أجسادهم)

 ولا یتحملون أي عقاب، هؤلاء بؤساء وأشقیاء. لأنه لا یوهب لهم ،تجربة تتناسب مع أفعالهم

1 On Ps 73.  
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علاج خفیف وسریع في هذا العالم، بل بسبب غلاظة قلوبهم یستحقون عقابًا أشد في تلك 
: 2  واستعلان دینونة االله العادلة" (رو، إذ یذخرون لأنفسهم "غضبًا في یوم الغضب،الحیاة

). 24: 66  ونارهم لا تُطفأ" (إش،)، حیث "دودهم لا یموت5
 ىكأن النبي قد تحیّر إذ رأى القدیسین یخضعون لخسائر متنوعة وتجارب، بینما رأ

 بل یتمتعون ،الأشرار لیس فقط یعبرون حیاتهم في هذا العالم بغیر أي تأدیب مملوء ذلاً 
أما  معلنًا: "،بغنى عظیم وتنعمٍ وفیرٍ في كل شيء. فاشتعل النبي بغیظٍ غیر مضبوط وغیرة

أنا فكادت تزلُّ قدماي. لولا قلیل لزلقت خطواتي. لأني غرت من المتكبرین إذ رأیت سلامة 
الأشرار. لأنهُ لیست في موتهم شدائد وجسمهم سمین. لیسوا في تعب الناس ومع البشر 

). إذ یعاقبون فیما بعد مع الشیاطین، لأنه لم یوهب لهم في 5-2: 73 " (مزلا یُصابون
. ˺هذه الحیاة أن یؤدبوا مع بني البشر في عِداد الأبناء

 سیرینوس لأنباا

  في عالمه قد 24-19: 16رأینا أن الغني الذي كان یرتدي الأرجوان والبز والحریر (لو (
اتكأ إلى مائدةٍ، وأقام ولیمةً كبیرةً كل یوم. وحینما كان في عذاب الجحیم (الهاویة)، لم 

یستطع أن یستلقي ویستریح، لكن في صعوبةً بالغة رفع عینیه فقط إلى إبراهیم ، ولم یرفع 
 فقط في الماء لیبلل لسانه. لهذا إصبعهجسده كله، وسأله أن یرسل لعازرَ لیغمس طرفَ 

 لضربات بعد الموت.ل)، لأنه لا قیمةَ 4: 73 (مز  ولا في ضیقته قوة"،"لیس في موتهِ راحة

لهذا وبینما كان داود في حیاة الجسد، استعد للضرباتِ لیقبله الربُ كواحدٍ قد خضع 
 للتأدیب. 

الذي تغطَىَ جسدهُ كلهُ بالقروح، وعانت  فكروا مرةً أخرى، أرجوكم، في أیوب القدیس
حتى أذاب كتل أوراق الأرض بإفرازات ، كلُ أطرفه من الضیقات، وامتلأ جسدهُ كلهُ ألمًا

 یقدر أن یستریح في هذا الجسد، وجد الموت راحة له! وإذ فكر في مذ لإو، جراحه الفاسدة
 "الموت راحة للإنسان". : حاله قال

 لأنه كما یشهد عنه الكتاب .ولا تقلقل في ترك حدیثه لهذا لم یتوتر لآلامه وینزعج،
). بل بالحري وجد قوةً في 10: 2كل هذا لم یخطئ أیوب بشفتیه" (أي   "في:المقدس

 معاناته وآلامه! 

1 Cassian, Conferences 7:31. 
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ا ضُربا (تأدبًا) هنا، كانت مبها تقوَّى في المسیح. لهذا فإن كلاً من أیوب وداود لأنه
: 12عب ؛ LXX 12: 3لهما قوة في ضیقاتهما، لأن "الأبَ یؤدبُ الابنَ الذي یقبله" (أم 

تعبَ الناس، في ) . لكن الذین لا یُؤدَبون هنا، لا یُقبلون كبنین هناك! وهناك هم "لیسوا 6
. ˺ لأنهم یُضَربون مع الشیطان إلى الأبد،)5: 73ومع البشر لا یصابون" (مز 

القدیس أمبروسیوس 

  لأنه مكتوب: "لأن الرب مكافئ 1: 12یسأل إرمیا: "لماذا تنُجح طریق الأشرار؟" (إر (
 ).5: 1 تس 2طویل الأناة" (راجع 

غالبًا ما یضع زمانًا طویلاً للذین سیدینهم أبدیًا. لكن أحیانًا یضرب االله سریعًا، لیسرع 
بمساندة الأبریاء الخائفین. هكذا أحیانًا یسمح االله القدیر للشریر بزمنٍ طویلٍ حتى یتطهر 

بالأكثر طریق الأبرار. وأحیانًا یقتل الأشرار بخراب سریع، حتى بهلاكهم یُقوي قلوب 
. ˻الأبرار

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 لِذَلِكَ تَقَلَّدُوا الكِبْرِیَاءَ . 
 ].6[لَبِسُوا كَثَوْبٍ ظُلْمَهُمْ 

إذ یتحدث المرتل عن مرارة نفسه من جهة الظالمین، غالبًا ما كان یتطلع إلى بعض 
العظماء وأصحاب المراكز العلیا الذین یمارسون الظلم في عجرفة. وبروح الكبریاء یحسبون كأن 

 الذهب التي یقلدون بها رقابهم وثیابهم الثمینة، فیرى أن أطواقلیس إله لیردعهم. إنه یتطلع إلى 
وراء هذه القلادات الذهبیة توجد سلاسل تكبل نفوسهم، ووراء الثیاب الزاهیة الثمینة یوجد رداء 

الظلم تلتحف به أعماقهم. 
یزیِّنون أجسامهم بالذهب والثیاب الفاخرة، لكن نفوسهم عاریة بسبب الكبریاء والظلم. 

 في هؤلاء الأشرار الظالمین أنهم یزینون الخارج بالقلادات لقدیس أغسطینوسیرى ا
والثیاب الفاخرة، فیحسبهم من یراهم أنهم في غایة السعادة. لكن هذا المظهر یخفي أعماقهم 

التي لا یراها الأشرار أنفسهم ولا الذین حولهم. من الخارج سعادة وقتیة وصحة وغنى وسلطان، 
وفي الداخل قلق ومخاوف وضمیر معذب ولا راحة! 

1 Prayer of David 3: 3:8-9. 
2 Morals on the Book of Job 5: 35. 
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  "لاحظوا هؤلاء الناس المتكبرین الذین بلا انضباط! 6["لذلك تقلدوا الكبریاء .[ 

لاحظوا الثور المُعد للذبح، فإنه یُسمح له أن یبقى في حریة، ویخِّرب ما یرید، وذلك 
حتى یحل یوم ذبحه...  

یشیر الكتاب المقدس في موضع آخر أنهم كمن هم یُعدون للذبح، وتُركت لهم الحریة 
)... 22: 7الشریرة (أم 

إنهم یتغطون من كل الجوانب بشرورهم. یستحقون بحقٍ أن یكونوا بؤساء، إذ لا یرون 
ولا یُرون، لأنهم مرتدون ثیابًا، ولا یُنظر ما في داخلهم. لأنه من یستطیع أن یرى ما بداخل 

الأشرار، یدرك أنهم سعداء إلى حین، ویمكنه أن یرى ضمائرهم المعذبة، ونفوسهم مُغلفة 
 .˺بقلاقل مذهلة من جهة الشهوات والمخاوف، ویراهم بؤساء حتى وهم یُدعون أنهم سعداء

 القدیس أغسطینوس

  ،فالإثم یوفر غطاءً ردیًا6: 73تغطوا بآثامهم وشرهم (مز وسیَطر علیهم كبریاؤهم .(. 

 معنا إلى القضاء يأتيأن نخلعه، وإلا علینا اد أحدٍ أن یكسونا به یجب ر إن أ
. (الدینونة)

   لا نقبل ذلك.وإن حاول أحد أن یخلع رداءنا الروحي الذي تسلمناه
 والبسوا غطاء الإیمان والصبر الذي بهما غطى داود نفسه في ،وا ثوبَ الإثمِ عخلا

الصوم نفسه غطاء، فحقًا ما لم یغطِ الصوم المقدس الصوم، لئلا یفقد ثوب الفضیلة. 
. )12: 29 (قابل تك القدیس یوسف لعّرتَه الزانیة الشهوانیة

ما تعرَّى! لكن لأنه تذوق من شجرة لدم اختار أن یغطي نفسه بذلك الصوم آن لو أ
 لصوم (كاسرًا لقانونه)، الذي فُرض علیهعلى ا، ومتعدیًا السماوي نعَ الخیر والشر، معاندًا الم

 لو .)11-6: 3(قابل تك   للشهوة الحسیة"، فقد عرَفَ أنه عریانالانصیاع" بتناوله طعام
 نحن عن تغطیة ذواتنا بالإثم والشر، ىفلننأ .یًا وما رأى نفسه عار،صام لحفظ ثوب الإیمان

 آدمُ نفسه بكساءٍ ردي، افقد كس. )18: 109لئلا یُقال عن أحدنا "لبس اللعنة كثوبٍ " (مز 
) ولبس الیهود 11: 4(تك لعنة. الوراح یتلمس أغطیة من أوراق الشجر! لهذا نال حُكم 

: 73ثمهم كما الشحم (الدهن)، جاوزوا تصوراتِ قلوبهم" (مز إظ ف "ح:لعنةً؛ إذ كُتِب عنهم

1 On Ps 73.  
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ 
 

  

. ˺ لأنه من "الدهن" تشتق كلمة "سمین" أي "غني"،)7
القدیس أمبروسیوس 

  عندما كان الإسرائیلیون في محنة كانوا یزدادون بالأكثر في العدد، ولكن عندما تركهم
لأنفسهم هلكوا جمیعًا. ولماذا نتحدث عن أمثلة من القدماء؟ ففي وقتنا هذا، لننظر ألیس 
الأمر هكذا، عندما یكون الغالبیة في حال یُسرٍ، ینتفخون، ویعادون كل أحدٍ، وینفعلون 

بالغضب عندما تكون لهم سلطة... ولكن عندما تزول عنهم السلطة یصیرون لطفاء 
ومتواضعین، ویشعرون بحالهم الطبیعي. لهذا یقول الكتاب: "الكبریاء أمسك بهم إلى النهایة، 

 .˻)LXX ٦: ٧٣انطلق الشر كما من السمنة" (راجع مز 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 جَحَظَتْ عُیُونُهُمْ مِنَ الشَحْمِ . 
رَاتِ القَلْبِ   ].7[جَاوَزُوا تَصَوُّ

إذ ینال الأشرار فوق ما كانوا یتوقعون صاروا كمن هن في سمنةٍ أفسدت شكلهم، 
وأضرَّت عیونهم التي صارت كما لو كانت بارزة، ولیس في وضعها الطبیعي. 

هذا ما یحدث أحیانًا بالنسبة لأجسامهم المنظورة، فكم بالأكثر بالنسبة لنفوسهم 
وأعماقهم التي تفقد جمالها وبصیرتها الداخلیة. 

بالنسبة لتصورات القلب، فربما تشیر إلى ما كانوا یتوقعون نواله، أو ما كانوا 
یخططون له، أو یهدفون إلیه. 

 في مَثل لعازر والغني توضیحًا لذلك. فلعازر الفقیر كانت القدیس أغسطینوسیرى 
الكلاب تلحس قروحه، وإذ مات جاءت ملائكة تحمل نفسه بكرامة عظیمة. أما الغني فكان 
یلبس الثیاب الفاخرة ویعیش حیاة رغیدة، وإذ مات دفن، وربما اهتم كثیرون بالمشاركة في 

جنازته. الأول ربما لم یجد من یدفن جثته، لكن الملائكة كرّمته! 

  :إن نعومة وخصب معیشتهم زاد وفاض مثل شحمٍ ثمین خارجًا، "یقول القدیس أثناسیوس
 ."فمن ذلك تمكن الخبث في قلوبهم، واعتادوا علیه حتى صار لهم عادة وإدمانًا

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

1 Prayer of David 3:4:10-11. 
2 In Acts, homily 6. 
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 یَسْتَهْزِئُونَ وَیَتَكَلَّمُونَ بِالشَرِّ ظُلْمًا. 
 ].8[مِنَ العَلاَءِ یَتَكَلَّمُونَ 

حینما یسخر إنسان بآخر، غالبًا ما یلوم نفسه ولو خفیة. أما الأشرار المتكبرون 
فیسخرون بإخوتهم في داخلهم، ولا یخجلون من التعبیر عن سخریتهم بالحدیث علانیة وبروح 

متعالیة. 

 " بالشر من العلاء یتكلمونیتكلم الناس بضغینة ولكن بخوف (داخلي)، أما هؤلاء فكیف؟ ."
لیس فقط یتكلمون بالشر، وإنما أیضًا علانیة في مسمع الجمیع، في تشامخٍ : "إنني سأفعل 

هذا"؛ أنا سأُعرفك ماذا أفعل بك!"، "ستعرف مع من أنت تتعامل"، "لن أتركك تعیش". یمكن 
. ˺أن تكون مثل هذه الأفكار فیك أیها المتكبر، لكن لا یلیق أن تنطق بها

القدیس أغسطینوس 

  ،أعني أن أفكارهم وكلامهم كان شرًا، حتى تجاسروا أن یتكلموا على االله العلي بالتجدیف
 وینسبوا إلیه ظلمًا، بقولهم إن االله لا یبالي بما یفعله الناس من الشرور. 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي
، جَعَلُوا أَفْوَاهَهُمْ فِي السَمَاءِ 

 .]9[ وَأَلسِنَتُهُمْ تَتَمَشَّى فِي الأَرْضِ 
إن كان التائبون یقولون مع الابن الأصغر: "أخطأت یا أبتاه إلى السماء وقدامك"، فإن 

الأشرار المتكبرین ینطقون ضد السماء. 
یظنون أنهم كائنات فائقة یمكنهم أن یقاوموا السماء والسمائیین، ویسلكوا في الأرض 

كما بألسنتهم، ما یقولونه یُنفذ تحت كل الظروف، یأمرون فیُطاعون. 

 "جعلوا أفواههم ضد السماء وألسنتهم تعبر فوق الأرض ..." 

إنه لا یفكر في أنه یمكن أن یموت فجأة وهو یتكلم، إنما یهدد كمن یعیش على الدوام. 
فكره یعبر فوق الضعف الأرضي، ولا یعرف ماهیة نوعیة الإناء الذي یلتحف به. إنه لا 

یعرف ما هو مكتوب في موضع آخر عن مثل هؤلاء البشر: "تخرج روحهم فیعودون إلى 
). أما هؤلاء الناس إذ لا یفكرون 4: 146ترابهم، في ذلك الیوم تهلك كافة أفكارهم" (مز 

1 On Ps 73.  
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في یومهم الأخیر، یتكلمون في كبریاء، ویجعلون أفواههم في السماء، متجاوزین الأرض. 
لو أن لصًا لا یفكر في یومه الأخیر، أي یوم محاكمته الأخیرة عندما یُرسل إلى السجن، لا 

. ˺یوجد من یكون رهیبًا أكثر منه، وكان یلیق به أن یهرب
القدیس أغسطینوس 

 "نحن نعرف معنى 9: 73مز " (جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض .(
جعلوا أفواههم في السماء (أو حرفیًا جهة السماء)، من الابن الأصغر أحد الابنین الذي عاد 

 لكن الذین یظنون أن .)18: 15(لو   إلى السماء وقدامك"أبتاه "أخطأتُ یا : قائلاً ،إلى أبیه
 أفواههم إنما یجعلون ،الحریة في الخطیة، قد أُعطِیتْ لهم بواسطةِ حتمیة المولد بشكل ما

 ومثل هؤلاء لا یستبقون سماءً ولا أرضًا، إذ یعتقدون أن حیاةَ الإنسانِ محكومةٌ ،ضد السماء
 .˻ شیئًا للتدبیر الإلهينبمسارِ النجوم، حسب ظنهم، فلا یتركو

القدیس أمبروسیوس 
  ،لِذَلِكَ یَرْجِعُ شَعْبُهُ إِلَى هُنَا

ونَ مِنْهُمْ   .]10[ وَكَمِیَاهٍ مُرْوِیَةٍ یُمْتَصُّ
إذ یرجع شعب االله أو المؤمنون الحقیقیون إلى هذا التساؤل بخصوص نجاح الأشرار 
المتكبرین، یصیرون كمن یمسك بكأس مملوءة سمًا أو سكرًا، لا لیتذوقوه، بل یشربونه بالكامل. 

یدخلون في نوع من الارتباك، لا یعرفون كیف یفسرون ما یحدث مع الأشرار. 
لعله یقصد أنه إذ یسمح االله بتأدیب شعبه بواسطة الأشرار، كما حدث عندما سمح 

بالسبي البابلي، فإنه إذ یرجع الشعب إلى االله یردهم إلى أرض الموعد، فیرتوون بخیرات 
الأرض. 

، وَقَالُوا: كَیْفَ یَعْلَمُ االلهُ 
. ]11[ ؟وَهَلْ عِنْدَ العَلِيِّ مَعْرِفَة

هذه هي لغة الأشرار المتكبرین، فإن الحیاة المترفة الرغیدة دون تقدیس تقود إلى نوعٍ 
من الإلحاد العملي. في تشامخٍ یظنون أن االله في سماواته لا یبالي بالأرض، ولا ینشغل بمعرفة 

شئون البشر. 

1 On Ps 73.  
2 Prayer of David 3:5:12. 
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  .اُنظروا أي فكر یعبر بهم. اُنظروا الناس الظالمین هم سعداء، واالله لا یبالي بالأمور البشریة
. ˺هل بالحقیقة یعرف ما نحن نفعله

 القدیس أغسطینوس

 73 (مز " معرفة؟يیعلم االله، وهل عند العل كیف ":لهذا فإن الذین كانوا في الخطیة قالوا :
)، فهم یفترضون أن المعرفة لیست في االله! لأن الخطاة یمكثون حقًا في الرغد 11

 .˻العالمي

القدیس أمبروسیوس 
  ،هُوَذَا هَؤُلاَءِ هُمُ الأَشْرَارُ 
، وَمُسْتَرِیحِینَ إِلَى الدَهْرِ 

 .]12[ یُكْثِرُونَ ثَرْوَةً 
إذ ینشغل الأشرار بجمع المال ومحبته، یرون في الذهب أثمن من العدل. ولكي 

تستریح ضمائرهم یدَّعون أن االله لا یبالي بالبشریة، ولیست لدیه معرفة بأمورهم. 

  النفس الجسدانیة التي تهتم بالأمور المنظورة الأرضیة، تبیع عدلها (برّها)". أي نوع من
العدالة یبقى من أجل اقتناء الذهب، إذ یبدو كأن الذهب أثمن من العدالة نفسها. أو كما لو 

أن إنسانًا ینكر ما أودعه آخر لدیه، فإن الخسارة التي تلحق بمن ینكر الودیعة أعظم من 
تلك التي تلحق بمن فقد ما سلمه كودیعة، فإن الأخیر یفقد ثوبًا (أودعه) والأول یفقد 

. ˼أمانته
 القدیس أغسطینوس

، حَق�ا قَدْ زَكَّیْتُ قَلْبِي بَاطِلاً 
 ].13[ وَغَسَلْتُ بِالنَقَاوَةِ یَدَيَّ 

بعد أن عبَّر المرتل عن أنات قلبه حین كان یرى الأشرار المتكبرین في حالة رغدٍ 
وأصحاب سلطانٍ وبصحةٍ، وقد جعلوا أفواههم ضد السماء وسكانها، والأرض والساكنین فیها، لا 
یبرر المرتل نفسه. إن انشغاله بسلام الأشرار الباطل لا یفیده شیئًا. یرجع المرتل إلى االله لیعلن 

أنه وإن زكىّ قلبه ودوافعه الداخلیة من جهة عبادة االله، وإن حاول أن یغسل یدیه أو سلوكه 

1 On Ps 73.  
2 Prayer of David 3:5:14. 
3 On Ps 73.  
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بالنقاوة، فباطلاً یفعل بدون نعمة االله.  
لعله یقول: وإن حلت بي الضیقات والمتاعب لا أتذمر فإنني لست أبرر نفسي، إنما 

أنت هو برِّي ومخلصي ومجدي! لا أعود انشغل بما أحسبه ظلمًا، إنما لأركز كل بصیرتي وكل 
طاقاتي نحوك یا مبرر المؤمنین بك. لن أطلب مكافأة في هذا العالم! 

 (مز ")الأنقیاء( حقًا قد زكیّتُ قلبي باطلاً، وغسلت یّديَّ وسط الأبریاء": یقول المرنمِّ نفسه 
 أن كل الأشیاء تسیر سیرًا ونري  الخیرات،أن الخطاة ینعمون بكثرة هذا یعني ).13: 73

 باطلاً إذن سلمتُ . بینما أُسحق أنا وأنضغط تحت وطأة ضیقات عدیدة،حسنًا ونافعًا لهم
  . وكرَّستُ نفسي لسیرة حیاة معتدلة مستقیمة،نفسي للنقاوة

 لكي لا یبدو كمن یزعم النقاوة لنفسه، بل ،"غسلتُ یَديَّ وسط الأنقیاء": حقًا یقول
. ˺كواحدٍ یسعى سعیًا دؤوبًا نحوها

القدیس أمبروسیوس 

 " :حقًا، قد نحن نعلم أن القدیسین یُصابون بأمراض ومآسٍ وعوزٍ، وربما یُجربون حتى یقولوا
 )...13: 73" (مز زكیت قلبي باطلاً، وغسلت بالنقاوة یديَّ 

 إن ظننت أن عماك سببه الخطیة، وأن المرض الذي غالبًا ما یستطیع الأطباء إبراءه 
، لأنه صار غیر مبصرٍ تمامًا، تحسب اسحق خاطئًاهو شهادة على غضب االله، فإنك 

).  27حتى خُدع عندما بارك إنسانًا لم تكن في نیته أن یباركه (تك 
، إذ صار بصره عاجزًا، حتى لم یستطع أن یرى أفرایم وستتهم یعقوب بالخطیة

)، مع أنه ببصیرته الداخلیة وروح النبوة استطاع أن یرى مقدمًا 10: 48ومنسي (تك 
). 10: 49الأحداث المقبلة، وإن المسیح یأتي من النسل الملوكي (تك 

).  29: 23 مل 2؟ لقد ذُبح بسیف المصریین (یوشیاهل من ملك أكثر قداسة من 
مع هذا سُفك دمهما بسیف نیرون. هل یوجد قدیسون أسمى من بطرس وبولس؟ 

 ˻لا نتكلم بعد عن بشرٍ، ألم یحتمل ابن االله عار الصلیب؟
القدیس جیروم 

، وَكُنْتُ مُصَابًا الیَوْمَ كُلَّهُ 

1 Prayer of David 3:6:15. 
2 Letter 68, to Castrutius 1. 
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 .]14[ وَتَأَدَّبْتُ كُلَّ صَبَاحٍ 
یقول المرتل: ینجح الأشرار كما في كل أوجه الحیاة، ویشعرون كأنهم في أمانٍ دائمٍ 

خالدٍ . أما أنا فأسعى من جانبي أن أتمم إرادتك، وأطیع وصیتك، وأتحاشى الخطیة، وأطلب 
حبك، ومع هذا تلاحقني التأدیبات مع كل صباح یومٍ جدید، وتحل بي الضیقات الیوم كله. 

 أن المرتل مع كل صباحٍ جدیدٍ حیث یشرق علیه شمس القدیس أمبروسیوسیرى 
البرَّ فیمتلئ بنور الحق، یتأدب فلا ینشغل بما یدور حوله خاصة نجاح الأشرار الزمني، إنما 

تتهلل نفسه التي عبرّ بها الرب من ظلمة اللیل إلى نور الصباح. 

  ...إنه یوجد عبور للنفس ذاتها في هذا الفكر، فإنه إذ تقذفها الزوابع تبلغ إلى المیناء
خلال الخطر یعبر (المرتل) إلى الصحة... التأدیب هو تصحیح. من یؤدب یُصلح 
أمره. التصحیح بالنسبة للأشرار مؤجل، أما بالنسبة لي فغیر مؤجل. الأول إصلاحه یأتي 

. ˺مؤخرًا وقد لا یأتي، أما إصلاحي فیتحقق في الصباح
 القدیس أغسطینوس

 ما عقاب. لأنه یقر أنه تأدَّب  في نفس الوقت یشهد أن حدیثاً كهذا لم یصدر عنه، دون
م تمامًا 14: 73 (قابل مز  قلبه للرب عبثاًىنه قد زكَّ إالیوم كله، لأنه قال  ). لكن بعد أن تقوَّ

"، أي علانیة وعلي الملأ. لأنه نور مُتَّهميَّ في الصباح" بتلك الضربات. لأنه یقول في التو:
 الحق سطع علیه وأمسك به، ولم یدعه یحتفظ بالأقوال التي رددها. 

، لأنني بالخطأ تكلمت. نيلهذا انسكب نور الحق علي روحي، وأثبت بطلاني ودحض
ووقعتُ فریسة الندم  "زكیت قلبي باطلاً " لأنني تفوهت بتلك الأشیاء، كأنني جالس في ظلمة،

 (قابل إر لكي یصیر في قلبي نار متقدة"  نور الحب،عسط عند تذكرها. لكن من قلب نادم،
 الذي جعل في قلبي بدایة الیوم بمفهومٍ روحيٍ، ومن ثم حینما أشرق النهار، وبزغ .)9: 20

ل أولاد يفجره لي، ووجدت نفسي وكأنني وسط الصباح، وأدركت أنني كنت خارج ظلمة ج
االله. اعتقدت في بادئ الأمر، أن خالق العالم في عنایته بأجیال البشر، قد جبل كل الأشیاء 
لصالحنا حتى بتلك الأمور المحزنة أو التي تعطینا قلیلاً من المسرة. ومع ذلك، فقد ارتبكت 

 ˻فیما بعد، بتلك الآراء الجامدة، وفقدت الاعتقاد الذي كان صالحًا!

1 On Ps. 73. 
2 Prayer of David 3: 6:16. 
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القدیس أمبروسیوس 

. حلّ المشكلة ٣
 .]15[ع لَوْ قُلْتُ أُحَدِّثُ هَكَذَا لَغَدَرْتُ بِجِیلِ بَنِیكَ 

إذ نخطئ حین نفكر هكذا عن عدم العدالة والظلم الذي یلحق بنا، بینما ینجح 
الأشرار، فإن تحدثنا بهذه الأفكار نُعثر الضعفاء في الإیمان، ونحطم أبناءنا، الجیل الجدید. 

بمعنى آخر یلیق بالمؤمنین في حكمة ألا ینطقوا بما تَعبر بهم من أفكار غبیة مؤقتة، فإنهم قد 
یدركون خطأهم ویستردون سلامهم، لكن الذین تعثَّروا بسبب كلماتهم قد لا یرجعون إلى الرب، 

ولا تستریح نفوسهم. 
 إن هذا التفكیر من جهة نجاح الأشرار یدفع الشخص إلى القدیس أمبروسیوسیرى 

تزكیة قلبه باطلاً، مع أنه لو رجع إلى الكتاب المقدس لأدرك أن توزیع الأنصبة في العالم لا 
یقوم على استحقاقات الأشخاص، إنما لحكمة إلهیة، من أجل التمتع بالخیرات الأبدیة. 

 73 " (مزلو قلت هكذا إنني زكیت قلبي باطلاً  ":لهذا اتجهت إلى قلبي، وقلت لنفسي :
". وهذا یعني: هوذا هوذا جیل بنیك الذي قسمت نصیبه ":)، وأجابني صوت االله وقال15

تجد في الكتاب المقدس: یا ابن آدم إنني وزعت الأنصبة على بنیك حتى أن الثروة تمنح 
للأشرار من قَبیل الصدقة لا عن استحقاق. فلا المكافأة بالأموال كانت مجازاة للفضیلة، ولا 

ما تمییز،  كان الفقر الشدید من جهة أخرى عقابًا للخطیة، لكن تحدث تلك الأمور دون
. ˺لأنها تمضي في الحیاة كما یتدفق نهرٌ ما

القدیس أمبروسیوس 
، فَلَمَّا قَصَدْتُ مَعْرِفَةَ هَذَا
 .]16[ إِذَا هُوَ تَعَبٌ فِي عَیْنَيَّ 

لیس من خلیقة ما یمكنها أن تدرك عنایة االله الفائقة وتدبیره الإلهي. فإن أحكام االله 
تعلو عن أحكامنا كما تعلو السماوات عن الأرض. محاولة تحلیل ونقد ما یحدث حولنا فیه 

مضیعة للوقت، ویسبب مرارة للنفس. 
یظن الإنسان إنه قادر على إدراك الأمور، وأنه یحكم من واقع معرفته التي یعتز بها، 

1 Prayer of David 3: 6:17. 
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القدیس وإن كانت أمور كثیرة مخفیة عنه، لا یقدر أن یعرفها. مثل هذا الإنسان - كما یقول 
 - تزل قدماه وتنزلق خطواته فیسقط عن الحق. أغسطینوس

 وفي 16: 73  أعرف أنه كان حقًا (قابل مزيواعتبرتُ أن هذا الأمر حق، وفكرت أنن ،(
اتساقٍ وانسجامٍ كاملٍ مع تدبیر االله، لكنني ارتبكت دون داعٍ بهذه الأمور، التي ما كان 

. ˺ینبغي لي أن أشغل نفسي بها
القدیس أمبروسیوس 

  ،حَتَّى دَخَلْتُ مَقَادِسَ االلهِ 
 .]17[ وَانْتَبَهْتُ إِلَى آخِرَتِهِمْ 

 دخلت إلى مقادس االله"؟ماذا یعني بقوله: 
في السماء نرى مركبة الكاروبیم (الشاروبیم) الحاملة الله، وفي قدس الأقداس في 

 أن كلمة فیلون الیهوديالهیكل نرى كاروبین على تابوت العهد، حیث یمثلان عرش االله. یرى 
القدیس ، ویرى القدیس إكلیمنضس السكندري". وقد تبعه في ذلك معرفة"كاروب" معناها "

 في الكاروب رمزًا لمخزن المعرفة التي تعمل في طبیعتنا لترفعها وتنطلق بها بین القوات جیروم
السماویة. 

انطلاق المرتل إلى مقادس االله إنما یكشف عن اشتیاق االله، لا أن نكون بلا معرفة، وإنما أن 
تتقدس عقولنا وقلوبنا وننعم بالمعرفة الصادقة، فتتكشف لنا أسرار عنایة االله، وتدبیره للخلاص وحبه لكل 

) 4: 2 تي 1البشریة، إذ یرید أن الكل یخلصون، وإلى معرفة الحق یقبلون (
إذ یحق لنا بالمسیح یسوع أن ترتفع أعماقنا إلى قدس الأقداس السماویة، ونصیر 

بالمعرفة الحقیقیة أشبه بالكاروبیم الحاملین االله، ندرك مصیر الأشرار الناجحین والمصرین على 
شرهم ومقاومتهم للسماوي، وظلمهم لإخوتهم بني البشر! 

 نة بتلك الأمور، قلت ؤمن ثم، فلأنني اعتقدت أنني اعتنقت المعتقد الصحیح، وأدركت الم
: 73 " (مزهو تعب في عینيّ، حتى دخلت مقادس االله، وانتبهت إلى آخرتهم إذا ":لنفسي

) وهذا یعني: التعب الوحید الباقي لي، هو أنني ینبغي أن أذهب إلى مقدس االله 16-17
نشغل بالآراء أ- وألا  إلى عمق المعرفة - ) أي22-17: 25حیث الشاروبیم" (قابل خر

 ). 16: 21  لأن "حدیث الأحمق مثل حملٍ في الطریق" (سیراخ،الخاملة غیر الأكیدة

1 Prayer of David 3: 6:18. 
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فلندخل إذن إلى مقدس المعرفة المقدسة، وحجال الحق (الغرف الداخلیة). فلا یكون 
لنا عمل آخر (سواه)؛ لأن الحكمة تجتذبنا بعیدًا عن فكر المشقة، فإن یعقوب لم یكدّ حقًا 

الة قد أُعدت ع)، حیث سبب المشقة جهله، لأن من لا یعرف أن الج20: 27  تكل(قاب
للأبرار فوق، لا ینتعش ولا یبتهج بكدِّه، بل بالحري ینحني وینكسر بالعمل الذي ینشأ عن 
افتقاده للمعرفة، لهذا، فلندخل إلى مقدس االله، حیث الشاروبیم، الذین فیهم تذكر المعرفة 

. ˺المقدسة، والنور الأبدي والحقیقي
القدیس أمبروسیوس 

  إن لم أعبر بكل هذه عبور نهر الأردن، وأحطم الأمم الذین یعیشون في داخلي، لن أستطیع
.  ˻)، ولا أن أصیر شریكًا في مجد الملك17: 73أن أدخل إلى قدس الأقداس وأستریح (مز 

القدیس مقاریوس الكبیر 

  لا یموت القدیس بطریقة، والخاطي بطریقة أخرى. الذین یبحرون على نفس البحر یتمتعون
بذات الهدوء ویعانون نفس العاصفة. الموت العنیف بالنسبة للص لا یختلف في شيءٍ عنه 

بالنسبة للشهید. الأطفال لا یولدون بطریقة بالنسبة للزنا والدعارة، وبطریقة أخرى بالنسبة 
. ˼للزواج الطاهر. بالتأكید تعرَّض ربَّنا واللصان لذات عقوبة الصلب

القدیس جیروم 
 حَق�ا فِي مَزَالِقَ جَعَلْتَهُمْ . 

 .]18[ أَسْقَطْتَهُمْ إِلَى البَوَارِ 
إذ یدخل المؤمن إلى المقادس الإلهیة، ویتشبه بالكاروب مخزن المعرفة الصادقة، 

یكتشف أن النجاح والغنى والأمان، الأمور التي یظن الأشرار أنهم یتمتعون بها، إن لم تدفعهم 
إلى التوبة والرجوع إلى االله بالندامة مع الشكر تصیر لهم مزالق، ویسمعون ما ورد في عظة 
موسى النبي الوداعیة: "في وقتٍ تزل أقدامهم؛ إن یوم هلاكهم قریب، والمهیَّآت لهم مسرعة" 

: 35). كما قیل: "لیكونوا مثل العصافة قدام الریح، وملاك الرب داحرهم" (مز 35: 32(تث 
). "لأنه 6: 90). "بالغداة كعشب یزول، بالغداة یزهر فیزول؛ عند المساء یجز فییبس" (مز 5

1 Prayer of David 3:6:17-19. 
Ð  7: 25عظة. 

3 Against Jovinianus, Book 2: 24. 
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). 8: 27ما هو رجاء الفاجر عندما یقطعه، عندما یسلب االله نفسه" (أي 
  إنهم مخادعون، ومحتالون. وإذ هم مخادعون یعانون أیضًا من الخداعات. ما هذا إلا لأنهم

محتالون یعانون هم من الاحتیال. یرغبون في القیام بدور الخداع على الجنس البشري في 
كل شرورهم، فإذا بهم هم أنفسهم یسقطون تحت الخداع، وذلك باختیارهم الخیرات الأرضیة 

ونسیانهم الأبدیة... 
"... لا یقول: "أنت أسقطتهم إلى أسفل"، لأنهم ارتفعوا (تشامخوا أسقطتهم إلى البوار"

إلى فوق)، كما لو أنهم بعد أن ارتفعوا إلى أعلى ألقیتهم أنت إلى أسفل. ولكن فیما هم 
یرتفعون بذات التصرف سقطوا إلى أسفل. فإنه هكذا إن الارتفاع إلى أعلى هو سقوط إلى 

. ˺أسفل
 القدیس أغسطینوس

  عندما لا تتجاوب النفس البشریة بالشكر مع خیرات االله غیر المتناهیة التي هي مجازاة
. بالرحمة بنفس القدر الذي تنعمت فیه  بعدلٍ الأعمال الصالحة، تكون هذه النفس ملعونة

: 73" (مز حقًا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوارلذلك أیضًا قال صاحب المزامیر: "
). هذا لأن الملعونین لم یعادلوا الخیرات الإلهیة بأعمال صالحة، إذ لم یهتموا بأنفسهم 18

ولم یَجْلِبْ علیهم تقدمهم في هذا العالم وهم في هذه الأرض، وانغمسوا في ملذات كثیرة، 
اُذكر أنك ". لذلك قیل للرجل الغني الذي كان یتعذب في لهیب جهنم: إلا هلاك النفس

). ومع أنه كان شریرًا إلا أنه استوفى الخیرات 25: 16 (لو "استوفیت خیراتك في حیاتك
بمقدار ما تشبث بطریقه ولم یغیرها هناك،  حتى یستوفي أیضًا مقدارًا أكثر من البلایا هنا،

.  ˻بالرغم من الخیرات التي أخذها
(الكبیر)  غریغوریوس بالأ

  هذا هو إذن أول افتراض للمعرفة، أن الأمور التي في العالم إنما تقع ولیدة الصدفة. أما
 مثل النجاح الباهر والأرباح ،)18: 73 الأمر الثاني فهو أنه "حقًا في مزالق جعلتهم!" (مز

العالمیة ووفرة الغنى. أو ربما تُجمع بطریق الأعذار، لئلا یُظن أن قلة ورعهم هي بسبب 
العوز أو بسبب ألم مُر أو حزن، مما یدفعهم إلى الاختلاس والسرقة والرغبة في السلب 

1 On Ps. 73. 
2 Pastoral Care, 3:26. 
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أشْرف ما هو تحت وطأة أو شدة الفاقة، لأنهم اغتنوا بالثروة، وارتفعوا بالكرامات، لا طلبًا ل
  !في الحیاة أو التمتع بالبهجة، بل لكي تتوقف الشكوى، فتتجمع وتتراكم الضیقة                                 

 فلیس الأمر إحسانًا، بقدر ما ،من ثم، فإن أناسًا من هذا القبیل، یُطرحون وهم یرتفعون
هو مصیبة، حینما لا یُحتمل ولا یثبت الاستمرار في هبة طویلة الأمد، ویُزال العذر الناجم 

عن الفشل. لأنه أیة شكوى تحمل ثقلاً أعظم من تلك الشكوى الإلهیة، التي تجدونها في 
  :سفر النبي میخا

 "یا شعبي ماذا صنعت بك، أو هل أخزیتك أو هل أضجرتك؟ أجبني. 
 ). LXX 4-3: 6  وخلصتك من بیت العبودیة؟" (مي،ألم أُصعدك من أرض مصر

انظروا كیف ینطرح الأشرار وهم یرتفعون، وكیف تكف شكواهم ویتراكم عقابهم. وإذ 
تفیض علیهم الإنعامات السماویة، لا ینبغي أن یهجروا مُعطي الرخاء وطمأنینة الحیاة بل 

بالحري یطیعونه. ولكن كما أن عدل االله عظیم، هكذا أیضًا انتقامه صارم. لأن الشریر دائم 
 "قد رأیت الشریر عالیًا عاتیًا فوق أرز :، وبخصوصه تجدون مكتوب أیضًاهالتمسك بشرِّ 

). إن 36-35: 37 لبنان، وعبرت ونظرت، فإذا هو لیس بموجود، والتمسته فلم یوجد" (مز
 وإذ تعبر به، سرعان ما ،سرعة فنائیته تفوق الظن! فجأة ترى شریرًا قویًا في هذه الحیاة

بُرهةٍ قصیرةٍ ! انقلوا لیختفي عن الوجود. كم یظهر الظل بعیدًا عن الأرض وكم یستمر 
خُطاكم وسرعان ما یزول الظل، وإن كان ثمة اضطراب هنا، ارفعوا خطاكم إلي الأشیاء 

، لأن من هو نه هنا لن یكون هناكأوسوف تكتشفون أن الشریر الذي اعتقدتم العتیدة، 
)، لكنه لا یتعرف 19: 2 تي 2" هو غیر موجود. حقًا و"الرب یعرف خاصته" (يء"لا ش

.  ˺)14: 3 كائن (قابل خرهو على الذین هم غیر موجودین؛ لأنهم لم یعرفوا ذاك الذي 
القدیس أمبروسیوس 

 كَیْفَ صَارُوا لِلْخَرَابِ بَغْتَةً ! 
 .]19[ اضْمَحَلُّوا فَنُوا مِنَ الدَوَاهِي

یقف المرتل في دهشة إذ رأى الخراب یحل بالأشرار فجأة، تحل بهم المصائب 
المرعبة، فیضمحلوا ویفنوا، وكأن لا وجود لهم، إذ حرموا أنفسهم بأنفسهم من العون الإلهي 

والرحمة والخلاص.  

1 Prayer of David 3:7:21-22. 
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وكما قیل في نبوة عن إسرائیل: "حینما تیبس أغصانها تتكسر، فتأتي نساء وتوقدها، 
). كما 11: 27لأنه لیس شعبًا ذا فهم، لذلك لا یرحمه صانعه، ولا یترأف علیه جابله" (إش 

). 14: 13قیل: "لا أشفق ولا أترأف ولا أرحم من إهلاكهم" (إر 

 حقًا إنهم كالدخان عندما یصعد إلى فوق یفنى، هكذا هم یفنون˺ .
 القدیس أغسطینوس

  ،كَحُلْمٍ عِنْدَ التَیَقُّظِ یَا رَبُّ 
 .]20[ عِنْدَ التَیَقُّظِ تَحْتَقِرُ خَیَالَهُمْ 

إذ یحل یوم الرب العظیم تستیقظ البشریة، وتقف أمام الدیان كمن كانت حیاتهم على 
الأرض حلمًا عبر. لقد عبر العالم كحلمٍ لا وجود له في الحقیقة. 

  إنه وهم للإنسان أن یرى في منامه أنه وجد كنوزًا. إنه إنسان غني، ولكن إلى لحظة
استیقاظه... یذهب الفقیر لینام، والغني صار غنیًا في نومه. إذ یقوم یجد نفسه قد فقد ما 

. ˻كان ینعم به أثناء نومه. یجد هؤلاء (الأشرار) البؤس الذي أعدوه لأنفسهم
 القدیس أغسطینوس

  مدینة االله هي أورشلیم السمائیة، فالذین لبسوا صورة السماوي وتشبهوا بتواضع المسیح
ومسكنته باختیارهم، صورتهم مكرمة في مدینة االله. وأما الذین لبسوا صورة الأرض فتُرذل 

 ."لست أعرفكم، اذهبوا عني یا فعلة الإثم"صورتهم، ویسمعون منه 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  إن كنا في مدینتنا، أي في هذه الحیاة، نحسب صورة االله كلا شيء، یلزمنا أن نخشى أن
 . ˼یُحط بصورتنا لتصیر لا شيء في مدینته، أي في الحیاة الأبدیة

 الأب قیصریوس أسقف آرل

 ،وفنوا بإثمهم، كحلمٍ من یتیقظ" ،یقول داود أیضًا، "كفوا عن الوجود لهذا، فبالنسبة للأخیر 
). وهذا یعني: توقف الأشرار عن الوجود، واختفوا كحلمٍ یضمحل بمجرد 20-19: 73 (مز

)، ولا یتبقى 5: 82  الظلمة یمشون (مزياستیقاظ الإنسان من النوم، لأنهم في ظلمةٍ، وف

1 On Ps. 73. 
2 On Ps. 73. 
3 Sermon 26: 5. 
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 حلمًا. والمرء یحلم في اللیل، واللیل في ىأثر من عملهم الصالح، بل یشبهون من یر
ناء الفضیلة، من ث)، و2: 4، 20: 3 الظلام، وبنو الظلمة محرومون من شمس البرً (مل

 (نومهم) ولم یجدوا شیئًا" (مز  "ناموا سنتهم: قیل عنهم حقًا.لأنهم ینامون دائمًا ولا یسهرون
ویتحررون حقًا من نوم الجسد، )، لأنهم حقًا حینما تنفصل نفوسهم عن أجسادهم، 5: 76

. یفقدون ما ظنوا أنهم یملكونه. لأنه حتى إن اكتظ  ولا یملكون شیئًا،لا یجدون شیئًا
: 49 لغرباء، ولا یهبط مجد بیته معه إلى الهاویة (مزلالأحمق الغبي بالثروات، یتركها 

17(˺ .
القدیس أمبروسیوس 

  لا توجد صورة مثل ذلك الإنسان بل یفني، وتوضح أیضًا الأحداث المتعاقبة، كیف أنه
). لأن الرب 20: 73 (مز اطالما أن صورته لا توجد في مدینة الرب، أي أورشلیم العلي

 "هأنذا یا أورشلیم قد نقشتُ :صوَّرنا (رسمنا) بحسب صورته ومثاله، كما یعلِّمنا قائلاً 
)، فإن سلكنا حسنًا، تستمر تلك الأیقونة السماویة فینا، وإن سلك 16: 49 أسوارك" (إش

 أي أیقونة ذاك الذي انحدر من السماء، ، تلك الصورة فیه (أو تتشوه)ىأحد سلوكًا ردَّیًا، تفن
 یقول الرسول ، في هذا الإنسان صورة الإنسان الأرضي (فقط). علي هذا الأساسىوتبق

 كو 1أیضًا: "وكما لبسنا صورة الترابي (الأرضي). فلنلبس أیضًا صورة الآخر السماوي" (
نحرف أحد إلى اِ . لكن إن تستمر صور الصالحین تشرق في مدینة االله). لهذا 49: 15

نطرح آدم وطُرد من انطرح، كما يتحطم أیقونته فیه أو بالأحرى تالخطایا الممیتة ولم یتُب، 
: 3 ) لكن من یسلك بأسلوبٍ مقدسٍ مكرمٍ، یدخل مدینة االله (رؤ24-21: 2 الفردوس (تك

 ى فیشرق في مدینة االله هذه. "في مدینتك یا رب تفن،). ویأتي بصورته الشخصیة12
). لأن الذین كسوا أنفسهم بأعمال الظلمة، لا LXX 20: 73 " (مزيءصورهم إلى لا ش

یمكنهم أن یشرقوا في النور.  
لنوضح بمثال من العالم، تأملوا كیف تستمر صور الحكام الصالحین في المدن، بینما 

. ˻تتحطم صور الطغاة
القدیس أمبروسیوس 

1 Prayer of David 3: 8:23. 
2 Prayer of David 3: 8:24. 
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. نصرة الإیمان ٤
  ،لأَنَّهُ تَمَرْمَرَ قَلْبِي

 .]21[ وَانْتَخَسْتُ فِي كُلْیَتَيَّ 
الآن وقد أدرك المرتل أن الأشرار مع كل ما نالوه من غنى ونجاح، فقدوا صورة االله 
فیهم، فصار لا وجود لهم في مدینة االله، صاروا كما لو كانوا قد فنوا، لم یأخذ موقف الشماتة، 

بل دفعه هذا لمراجعة نفسه. دخل في ندامة وحزن داخلي على خطایاه. 
. "لأنه ابتهج قلبي، تغیرت في كلیتاي": القدیس أغسطینوسجاء في كتابات 

  یمكن أیضًا أن تفهم: "لأنه ابتهج قلبي" في االله، "تغیرت أیضًا كلیتاي"، أي تغیرت شهواتي
. ˺وصرت طاهرًا بالكلیة

 القدیس أغسطینوس
 وَأَنَا بَلِیدٌ وَلاَ أَعْرِفُ . 
 .]22[ صِرْتُ كَبَهِیمٍ عِنْدَكَ 

لا یدَّعي المرتل أنه قد أدرك بالتمام خطة االله، وعرف أسرار عنایته الإلهیة، بل 
یعترف بأنه جاهل، یقف أمام االله كمن لا یفهم شیئًا. إنه لا یحكم على الأغنیاء الأشرار 

كصاحب معرفة، فهو لا ییأس من خلاصهم. 

 یلیق بنا ألا نیأس حتى من هؤلاء الذین نقول عنهم مثل هذه الأمور˻ .
 القدیس أغسطینوس

 .صرت عندك لجهلي كالبهیمة، مع أني لم أفارقك، بل دائمًا معك بالقلب والنیة 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  ،لما سمع أنبا بیمین أنّ أنبا "نستیر" موجود في المجمع (أي في الدیر) اشتاق جدًا أن یراه
 لكنه رفض أن یرسله وحده. وبعد بضعة أیام شعر وكیل ،وأخبر أب الدیر لكي یرسله لیزوره

الدیر ببعض أفكار تضایقه، فتوسل إلى أب الدیر أن یرسله إلى أنبا نستیر، فصرفه قائلاً : 
وبعد   ولما جاء وكیل الدیر إلى أنبا نستیر أخبره بأفكاره فشفاه منها."خذ أبّا بیمین معك."

1 On Ps. 73. 
2 On Ps. 73. 
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من أین أتیت بمثل هذا التواضع أنه مهما حدث من "ذلك سأل أنبا نستیر أنبا بیمین قائلاً : 
 ولما ضغط الشیخ أنبا نستیر على "اضطرابٍ في المجمع لا تتكلم ولا تتدخل لكي تضع حد�ا للنزاع؟

أنبا بیمین أجاب قائلاً : ”اغفر لي یا أبي، فعندما دخلتُ المجمع (في بدء رهبنتي) قلتُ لنفسي: أنا 
 كما قال داود النبي ، هكذا أكون أنا،والحمار واحد، فكما یُضرَب الحمار ولا یتكلم ویُشتَم ولا یُجیب

. ")22: 73  (مز"صرتُ كبهیمٍ عندك"الطوباوي: 
 فردوس الآباء

  ر بطرقٍ أخرى أیضًا ینتفع الذین یعیشون حیاة الفقر، لأنهم بعدم تركیز قلوبهم على المذخَّ
 ویتمِّمون بوضوح تصریح المرتل داود النبي ، یلتحفون بملكوت السماء،هنا على الأرض

). لأنه كما أنّ الحیوانات الألیفة في أدائها 22: 73  (مز"صرتُ كبهیمٍ عندك"القائل: 
لمهامها الخاصة تكتفي بالغذاء الذي یُبقي على حیاتها فحسب؛ هكذا أیضًا الذین یعیشون 
الفقر یعتبرون أن استعمال الفضة أمرٌ تافه، ویؤدّون أعمالهم الیدویة لأجل غذائهم الیومي 

وحده. هؤلاء یمتلكون أساس الإیمان، ولأجلهم تكلّم الرب عن عدم اهتمامهم بالغد قائلاً : 
: 6  (مت" إنها لا تزرع ولا تحصد ... وأبوكم السماوي یقوتها،اُنظروا إلى طیور السماء"

آمنتُ "). وبهذا الكلام یتشجّعون (لأن االله هو الذي قاله)، وبثقةٍ یهتفون بكلام الكتاب: 26
). 10: 116  (مز"لذلك تكلّمت

 سنكلیتیكي الأم القدیسة

  صرت كبهیمٍ عندك، ولكنني دائمًا معك". بمعنى إنني أتبعك كحیوان مطیع، فلا اضطرب"
بسبب طبیعة الطریق. لتقودني على الدوام سواء كان الطریق قصیرًا أو طویلاً أو صعبًا. إنه 

لن یجعلني مضطربًا سواء كان ضیقًا أو منحدرًا أو شدید الانحدار. فإنني أقول لنفسي، ما 
 دمت صالحًا ستقودني حسنًا...

لهذا لن أنفصل عن صحبتك، وإنما دائمًا أنا معك، أقتدي إثر خطواتك مطیعًا اللجام، 
وأسیر أینما ذهبت بي سواء كان الطریق سهلاً أو وعرًا، واسعًا أو ضیقًا. فإنني أتشجع 

. ˺بحكمتك وأتكل على صلاحك. إنني أعرف أن ما تفعله صالح ونبیل
ثیؤدورت أسقف قورش 

 وَلَكِنِّي دَائِمًا مَعَكَ . 

1  On Divine Providence, Discourse 5: 25. 
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 .]23[ یُمْنَىلأَمْسَكْتَ بِیَدِي ا
إذ یسلم المرتل نفسه الله كي یقوده كما یشاء، فإنه یعترف أیضًا بأنه صار كبهیمٍ 

عندما انشغل بالأرضیات. 

  وإذ یلُتفت إلى تلك الأمور ویتأملها، كان النبي فرحًا متهللاً، بینما كان مضطربًا قلیلاً . لهذا
لأنه ابتهج قلبي، واسترخت حقواي، وصرت كلا شيٍء، ولا أعرف وصرتُ  ":السبب یقول

). وهو یقول ما معناه: "حینما علمتُ 23-21: 73 " (مزكبهیمٍ عندك، ولكني دائمًا معك
أن االله یعتني ویهتم بشئون البشر، استراحت حقواي". وهذا یعني: بعد طول التعب المضني 

ح خلال معرفة الخیر السماوي ومعرفة النعمة. لأن هناك االذي سَبّبَه جهله القدیم، استر
ن تضطربان فینا بسبب الضغط الذي یحدثه جهلنا، لكنهما اه اللتواحقوي النفس، حق

 وتقویان بالاعتماد على نوع ما من ، إذ تجدان راحةً في معرفة التعلیم السماوي،تستریحان
السند الذي تجلبه الوصایا السماویة. ثم یقول: "لهذا أدركت أنني تعبت باطلاً لأنني لم أكن 

. "أعرف ما هو حق
 ي "عندك" أو "أمامك"، أجل، فبالمقارنة مع ساكن: یضیف بحق قولهصرت كبهیم!""

 في؟ فالنجوم أیضًا، وإن كانت تشرق ساطعة، تنزوي وتختا إلا بهیمً  لیسالسماء، فالإنسان
 أنا عبدك، بل كلمتن حي "لم أؤهل من أمس، من :عند بزوغ الشمس. یقول موسى أیضًا

 لا ،). هكذا یبدو الإنسان بهیمًا أعجمَ بالمقارنةLXX 10: 4 ضعیف وثقیل اللسان" (خر
 كذلك، لا نیأس، لأن الربَ مر، لكن حتى إن كان الأحتى بالملائكةأقول بالمسیح، بل 

). ومن ثم فلأنني لم أتعلم من ذاتي بل منك، 6: 36 یحفظ البشرَ والبهائم كلیهما معًا (مز
"وأما أنت فقفْ هنا قول لي ت أكون بهیمًا، وحینئذ  أنفإنني ألتصق بك دومًا حتى أكف عن

  یزن فالإنسان الذي بجهله انحدر إلى الحماقة ونقص المعرفة، الذي.)31: 5  (تثمعي"
 فهو حقًا إن اقتدر .یبدأ من جدید فیصیر إنسانًا، حینما تشمله نعمة االلهبمیزان البهیمة، 
لأثبت أنه إنسانًا بتلك الحقیقة عینها. ومن ثم یتهلل أنه انفصل عن  بالعقل والنعمة،

هو  ن، ودخل في شركة البشر الذین یفتقدهم االله ویحمیهم. لأنه مواتالحیوانات العجما
 ˺)4: 8 الإنسان إلا الذي یفكر الرب فیه ویفتقده؟ (قابل مز

القدیس أمبروسیوس 

1 Prayer of David 3: 9:25-26. 
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 بالحقیقة صرت كبهیمٍ، عندما اشتهیت الأرضیات من االله، لكنني لن أفارقك یا إلهي˺ .
 القدیس أغسطینوس

  : ًكل البشر، ونحن أنفسنا، لسنا دومًا مع االله، بالمعنى الذي یتحدث االله نفسه بالمرتل قائلا
). 23: 73"أنا مقیم دائمًا"، والذي یجیب علیه المرتل: "نعم، لتمسكني بیمینك" (مز 

االله لیس مع كل البشر بالمعنى السلیم الذي به أنت وأنا یكون لنا حین نبارك 
شخصًا، فنقول: "الرب معك". 

، بمعنى ألاَّ تكون له أخطر بؤس للإنسان أن یكون بدون االلهما أقصده هو هذا: 
علاقة داخلیة مع ذاك الذي هو الحیاة والوجود ذاته. أضف إلى هذا ألاَّ یتذكر أنه في خطة 

االله الأصلیة من نحو الإنسان، أن تحقیق مثل هذه العلاقة أمر ممكن. 
عندما لا یكون للإنسان علاقة مع االله بهذا المعنى الداخلي لا یتذكر االله. وبهذا لا 

لیس مع االله، یطلب أن یدرك االله، ویتعرف على طرقه، ولا یجد فیه لذة یومیة. أقول إنه 
... مع أن االله معه

ح ما أقوله بطریقة أفضل، فلا تخطئ في هذه النقطة الهامة كأنها أمر  لكي أوضِّ
تافه، أقدم لك مثالاً مما یحدث كل یومٍ في العالم. 

تصور أنك تقابل شخصًا لم تتعرف علیه قط، لكنه یقول لك: "نعم، إنك تعرفني". 
ولكي یذكرك بذلك یصف لك في شيءٍ من التفصیل أین قابلك ومتى وكیف حدث ذلك. 

لكن بعدما یخبرك بكل هذه الأمور، لا تزال تقول له: "آسف، فإنني لست أعرفك". فإن كان 
هذا صحیحًا، فإنه یعني أن أمورًا أخرى تشغل ذهنك، فنسیت هذا الشخص تمامًا، وقد زال 

كل أثر لمعرفتك السابقة له.  
لكن افترض أنك أخیرًا تذكرت الشخص، فإنك ترجع إلى فكرك السلیم من نحوه. 

وبالتدریج إذ تقضي معه وقتًا تصیر ذاكرتك من نحوه كاملة، تتذكر كل ما نسیته. لیس هذا 
فقط، وإنما تتعرف علیه أكثر فأكثر في أمور تفصیلیة. 

الآن على نفس المثال الذي قدمته لتطبقه على روحك، كیف یمكنك أن تتذكر االله، 
وكیف تنمو في سیرك الیومي معه. 

. إنهم لا مع إنهم في دار الإیمان، إلاَّ أنهم لیسوا مع االلهیوجد رجال ونساء، 

1 On Ps. 73. 
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یدركون أنه حتى الأشیاء التي تدعى صالحة ومبهجة على هذه الأرض بالحقیقة ضارة إن 
سببت لنا أن ننسى االله.  

 هذا یسبب عندما لا نثق فیه، عندما نتجاهله أو ننساه، فإننا نكون لسنا معه.
. ˺ضررًا لنفوسنا على الدوام

القدِّیس أغسطینوس 
  ،بِرَأْیِكَ تَهْدِینِي

 .]24[ وَبَعْدُ إِلَى مَجْدٍ تَأْخُذُنِي
ما هو رأي االله أو مشورته التي تهدینا وتقودنا إلى المجد سوى كلمة االله. 

 :(الرب) 73 " (مز وأصعدتني بمجدٍ ،أمسكت بیمیني" لهذا السبب یقول داود، إذ قد افتقده :
)، هذا هو النص الذي تسلمناه وهو یتفق مع النسخة الیونانیة، لأن الیونانیة تقول 23-24

ekratesas tea cherios"و   أي "أمسكتَ بالیدtes dexias mou " أمسكت  یمیني" [أي"
 ] .بیمیني"

 بید االله نفسه. مثل هذا یمكنه ،یتلقى الإنسان إرشادًا طیبًا حینما یمسك االله بیمینه
 ). 8: 16  فلا أتزعزع" (مز،القول: "الرب عن یمیني

لو أن آدم كان قد اختار أن یكون له الرب عن یمینه، ما خدعته الحیّة، لكن لأنه 
أمسك الشیطان بیده، وجعلها تمتد لشجرة معرفة الخیر  وتمم إرادة الحیة، ،نسي وصیة االله

 الحكم إلى جمیع الناس، وبدأ المعاند یقف عبر، لیقطف أشیاءً حُرَّمت علیه! وفیه والشر
عن یمین كل إنسان. من هنا أیضًا جاءت تلك اللعنة ضد یهوذا "لیقف شیطان عن یمینه" 

 وإن كانت تلك اللعنة قاسیة، فإن تلك البركة التي بها تنحل رباطات اللعنة، .)6: 109 (مز
 هي بركة في غایة الأهمیة جدًا.

لهذا فإن الرب یسوع الذي أخذ قضیة الإنسان وحالته، وضع الشیطان عن یمینه هو 
)، هكذا حیث یقف میراث آدم فهناك وقف المسیح. 1: 3 تمامًا كما نقرأ في سفر زكریا (زك

سمح للشیطان أن یقف عن یمینه (أي یمین الرب)، لكي یطرحه وكریاضيٍ صالحٍ، 
. ). وحینئذ طُرحَ المُعاند من موضعه ورحل10: 4ذهب یا شیطان!" (مت اِ  ": قائلاً ،وراءه

. )21: 19  اتبعني" (مت، "تعال:المسیحلك  یقول ،ولكي لا یقف الشیطان عن یمینك

1 On the Trinity, 12-14. 
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 إذ ،لهذا تنبأ داود سلفًا بمجيء الرب الذي نزل من السماء لیحررنا من قوة الخصم المُعاند
 یتزعزع.ف الشیطان عن یمینه أما من كان .قال: "الرب عن یمیني فلا أتزعزع"

تخذ أ وحتى ،"أمسكت بیمیني" أي، حتى لا أخطئ الآن: تبرر داود إذن فیما قاله
 موضعي في مكان الاتكال والثقة، إذ كنت قبلاً أترنح وخطواتي متقلقلة!

كم كان قول الرسول حكیمًا حقًا! لأن الرب إذ رآه منزعجًا مضطربًا مدّ یمینه، ولم 
خلاصه، ماذا تمتعه ب وعند .)31-30: 14  بل تبعه لیمشي دون خوف (مت،یدعه یسقط

 وأصعدتني ، وفي مشیئتك قدتني،"أمسكتني بیمیني قال بطرس إلا تلك السطور النبویة:
الید الیمني إلا قوة النفس العاملة (التي لا تكف عن الجهاد)؟ وإن قُیدتْ هي ؟ وما "بمجدٍ 

ة  أو معونة مساعدة. ولا تحتاج إلى أيء شي إلى ولا تفتقريء،بمشیئة الرب، لا یعوزها ش
 ˺ هذا العالم!من

القدیس أمبروسیوس 
 مَنْ لِي فِي السَمَاءِ؟ 

 .]25[ وَمَعَكَ لاَ أُرِیدُ شَیْئًا فِي الأَرْضِ 
إن كان االله هو المعین والسند والحصن وواهب المعرفة الخ، فإنه شهوة النفس 

ونصیبها الأبدي؛ هو كل شيء بالنسبة لها. 
هكذا كان (االله) هو كل شيء بالنسبة لهم، فلا تُحسب السماء ولا ملكوت السماوات 

 شیئًا إن قورنت بهذا الذي یشتاقون إلیه.

  إنه یعني أنت هو كل شيء بالنسبة لي... لیس شيء ما في الأعالي أو أسفل أشتهیه، إنما
. ˻أشتاق إلیك وحدك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  إني لم أشتهِ شیئًا مما في السماء، ولا على الأرض، إلا أن أكون معك. وأنت تعلم أن قلبي

 قد ذاب من هذا الاشتیاق یا خالق قلبي وعارف ضمیري.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  ًعندئذ قدم نفسك ثانیة لذاك الذي خلقك. فهو عُدْ إلى نفسك مما هو خارج عنكأولا ،

1 Prayer of David 3:10:27. 
2  The Epistle to Romans, homily 5. 
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مصدر كل سعادتنا وصلاحنا الكامل. 

 وتترجى وتؤمن أنك ستراه. ،أن تعبد االله هو أن تحبه، وتشتهي أن تراه  

  .إذ هو السعادة عینها ،هذا هو الشوق إلى السعادة، أن تبلغ إلیه
اسأل نفسك: إلى أي مدى یزداد حبك؟ الإجابة هي أن قلبك هو معیار تقدمك. 

الآن نحن نراه بطریقة غامضة، إذ یتزاید حبنا، لكن عندئذ سنراه بوضوحٍ . 
.. نا، بل بالروح القدس الذي أُعطي لنا.من عند لا یأتینا هذا الحب ،أیها الأحباء

هناك لا توجد بعد خطیة، ولا یوجد شيء باطل، بل نلتصق به بالحب، ذاك الذي 
 نئن مشتاقین إلیه. 

ونجد فیه تلك السعادة التي نجاهد سنعیش إلى الأبد في تلك المدینة التي نورها االله، 
. الآن من أجلها

  فرح كل الأفراح یتحقق بالبهجة في الثالوث الذي خُلقنا على لتدركوا أیها الأحباء أن
. صورته

 ن اِلتصقت إ حتى ،ن لم تتجه نحوك تجمع لقلبها الأحزانإ فإنها ،أینما توجهت نفس الإنسان
ن كان هذا المحبوب خارج االله، فإنها تلتصق بالحزن. لأن هذه إ .بما هو محبوب لدیها

 ،هب لي أن أسبحك من أجل هذه الأشیاء، یا إلهي ..الأمور الجمیلة لا وجود لها بدونك.
لا یوجد في هذه  .خالق كل هذه الأشیاء. لكن لا تدع محبة هذه الأشیاء تلتصق بنفسي

 .˺الأمور موضعًا للراحة، لأنها أمور غیر باقیة، بل تعبر وتختفي من حواسنا

 القدِّیس أغسطینوس

 73 مزراجع  في الأرض!" (یئًا "ماذا ینتظرني في السماء؟ ومعك لا أرید ش: یقول القدیس :
متلكك أ أن ى كل الأشیاء، لا أطلب شیئًا سو لي أنت وفرت،نك نصیبيإهذا یعني:  ).25

  !نصیبًا لي

لم أخضع لأي مخلوق في السماوات، كما یفعل الأمم، وما رغبتُ شیئًا من ثروة 
. ي.. لستُ معتازًا، لأنك أنت أصعدتن.وملذات الحیاة الغاشة في هذا العالم

الآب   ذاك،)؛ لأني أملك المسیح10: 6 كو 2(  فإني أملك كل شئ، لييءوإذ لا ش

1 Robert Llewellyn: The Joy of the Saints, p.54, 241, 248. 
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 يءٍ الذي لم یشفق في السماء علیه، بل بذله لأجلنا أجمعین. كیف لا یهبنا أیضًا معه كل ش
 يءٍ، كما قال الرسول. لأن كل الأشیاء هي في المسیح، الذي به كان كل ش؟)32: 8 (رو

 ، فیه، لا أطلب مجازاةيءٍ ). لهذا إذ أملك كل ش17-16: 1 وفیه یقوم الكل مجتمعًا (كو
: 8 حمل صلیبك واتبعني" (مراَ  "،ر كاملاً يصية الجمیع، لهذا قال المسیح لمن مكافألأنه 
،  لأن من یتبعه لا یصیر كاملاً بالمجازاة.)38: 10  مت؛23: 9  لو؛24: 16  مت؛34

لأن المتمثلین بالمسیح لیسوا صالحین بسبب  بل بالكمال یصیر كاملاً لأجل المجازاة.
 رغبةً في نوال مكافأة! لهذا یسلوالرجاء، بل لحبهم للفضیلة، لأن المسیح صالح بالطبیعة. 

 تألم لأنه سُر أن یصنع صلاحًا، لا لأنه أراد أن یكتسب نموًا في المجد من جرَّاء آلامه! 
 لهذا من یرید أن یقتدي بالمسیح، لا یصنع ما لنفعه هو، بل ما هو لمنفعة الآخرین. 

 بالنسبة للآخرین، بازدیاد ى بالنسبة لنفسه، بینما یصیر أقوضعفولهذا السبب عینه ي
. ˺الفضیلة

القدیس أمبروسیوس 
 قَدْ فَنِيَ لَحْمِي وَقَلْبِي. 

 .]26[ صَخْرَةُ قَلْبِي وَنَصِیبِي االلهُ إِلَى الدَهْرِ 
أمام حب المؤمن الفائق نحو االله یضعف جدًا حتى یبدو كأن جسمه وقلبه قد فنیا، 

لیملأ االله كل كیانه الداخلي. 

 حقًا إن الأمور 26: 73  "قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي االله" (مز:یقول المرنم حقًا .(
 الجسد حینما تموت ىالباقیة (الخالدة)، لا تأتي إلا بعد زوال الأرض وفنائها. لهذا یفن

)، أیضًا یفنون، 10: 4 كو 2الجسدیات. والذین یحملون في أجسادهم إماتة یسوع المسیح (
 )، تموت كل شهوة أو میل نحو الخطیة. 12: 4 كو 2 یعمل المسیح فیهم (ه إذلأن

 حینما تموت الأفكار الشریرة التي القلب ىمن هذا یُشار إلى أن قلب الإنسان یفن
 ، النسیان كل الأرضیات، والذین بوركوا بالقلب الطاهر النقييمصدرها. لهذا قد یخف

 ). 8: 5 فاستحقوا أن یعاینوا االله، یأتیهم إله قلوبهم (مت

: 6 (یو فقط  لأن االله القریب لا یرد الذین یقتربون إلیه، عنكالیقتربوا إلیك ولا ینفصلو
 سبب خلاص للجمیع، لا أن یموتوا. یكون یرید أن بل )، 8: 4 ، یع37

1 Prayer of David 3:11:28 
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. ˺ه لا یرفض أحدًا إلا الذي قرر أن یفصل نفسه من أمام وجههإنحقًا 
القدیس أمبروسیوس 

  المسیح هو الكل، فمن یترك الكل لأجل المسیح، یجد ذاك في محل الكل، ویقدر أن یعلن
. ˻بحریة: "نصیبي هو الرب"

  إن كانت الكلمة الیونانیة "إكلیروسKleros معناها "نصیب"، فإن رجال الكهنوت دُعوا "
 هكذا، إما لأنهم ینتمون إلى نصیب الرب، أو أن الرب نفسه هو نصیب الكهنة.

الإنسان الذي یقتني الرب ویقول مع النبي: "الرب هو نصیبي" لا یمكن أن یقبل شیئًا 
. ˼بجانبه

  .المسیح هو القداسة التي بدونها لا یقدر أحد أن یعاین وجه االله 

المسیح هو خلاصنا، إذ هو المخلص والفدیة في نفس الوقت.  
المسیح هو كل شيء بالنسبة لنا، فمن یترك شیئًا من أجله، یجده مقابل ما قد تركه، 

 .˽فیستطیع في حریة أن یقول: "نصیبي هو الرب"
القدیس چیروم 

  .المسیح علة كل الخیرات، منه تنبع كل المواهب للمحتاجین
) الحقیقي، ولیس غنى خارجًا عنه. 4: 2 (أف الغنىهو 
). 20: 1، صالح بدم صلیبه ما في السماء وما على الأرض (كو الأمان العظیمهو 
 ومن یحب أخاه یتعلم منه كیف یحب... كل من یحب أخاه یسكن المحبة،منه 

) الذي شیدته الحیة 14: 2المسیح فیه، لأنه الحب الحقیقي الذي نقض سیاج العداوة (أف 
 بین آدم واالله. (الرسالة الثالثة)

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 لأَنَّهُ هُوَذَا البُعَدَاءُ عَنْكَ یَبِیدُونَ . 
 .]27[ تُهْلِكُ كُلَّ مَنْ یَزْنِي عَنْكَ 

1 Prayer of David 3:11:29. 
2 Letter 66 to Pammachius, 8. 
3  Ep. to Neoptian, 5. 
4 Ep. 116 : 8. 
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إذ یقبل االله النفس البشریة كعروس سماویة، فإن تعلقت بشهوات زمنیة، وأحبت العالم 
تصیر كمن زنت وراءه. 

  (المؤمن الحقیقي) ...الآن تحب النفس عریسها، فماذا تطلب منه، من عریسها الذي تحبه؟
: 1یحبه وحده، یحبه لا لنوال شيء ما، إنما یجد فیه كل الأشیاء، إذ به كان كل شيء (یو 

3 .(
 القدیس أغسطینوس

  :لكي یُظهر أنه لیس فقط لا یُسلمنا بل ولا حتى یتركنا ما لم نرد نحن ذلك، اسمعوه یقول
هوذا البعداء )، وأیضًا: " LXX 59: 2"ألیست آثامكم صارت فاصلة بیني وبینكم" (إش 

 .˺]٢٧" [عنك یبیدون

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 " یلیق بنا أن نسعى لتجنب كل الشهوات الشریرة.البعداء عنك یبیدونإذ نرنم ،" 

 الأب قیصریوس أسقف آرل

  ،قد فنيَ قلبي من اشتیاقي أن أكون معك دائمًا، لأن الذین یتباعدون منك بقبائحهم یهلكون
والذین یتركونك یا عریس النفوس الحقیقي والملتصقون بالشیاطین هم زناة، فتستأصلهم 

وتبیدهم. 
 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 مَّا أَنَا فَالاِقْتِرَابُ إِلَى االلهِ حَسَنٌ لِي. أ
  ،جَعَلْتُ بِالسَیِّدِ الرَبِّ مَلْجَإِي

 ].28[لأُخْبِرَ بِكُلِّ صَنَائِعِكَ 
]. إذ یدرك المؤمن اقتراب 27الاقتراب إلى االله هنا یضاد الابتعاد عنه والزنا وراءه [ع

االله منه، یجد مسرته في اقترابه هو من االله. یجد في االله ملجأ له، وفرصة لمناجاته والحدیث 
معه وعنه. 

  یا إخوة، ماذا تنالون أكثر. فإنه لیس شيء أفضل من الاقتراب إلى االله، حین نراه وجهًا

1  Homilies on St. John, homily 68: 2. 
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. ˺ )12: 13 كو 1لوجهٍ (
 القدیس أغسطینوس

  .لیس القدیس بولس وحده الذي یقول إنه یجب أن نتحد مع االله، فلا ندع شیئًا یفصلنا عنه
الاقتراب إلى ألم یعبّر النبي على هذا الأمر بقدرٍ مساوٍ وبإیجازٍ شدیدٍ للغایة، عندما یقول: "

 .˻"االله حسن لي

مثل هذا الالتصاق یَشهد به ذاك الذي یقول عنه الرسول: "المحبة فلتكن بلا ریاء، 
 .˼)٩: ١٢كونوا كارهین للشر، ملتصقین بالخیر" (رو 

في السماء لا تكون لنا خبرة الاحتیاج، ولهذا سنكون سعداء. إذ نكون مكتفین، ویتحقق 
هذا بإلهنا. وسیكون هذا لنا بالنسبة لكل الأشیاء التي نتطلع إلیها هنا أنها عظیمة القیمة. 

هنا تطلبون الطعام كأمرٍ ضروري، هناك یكون االله طعامكم. هنا تطلبون الأحضان 
]. هنا تطلبون الغنى، فكیف تحتاجون إلى كل ٢٨الجسدیة، "الاقتراب إلى االله حسن لي" [ع

هذه الأمور هناك، حیث تقتنون ذاك الذي خلق كل الأشیاء؟ أخیرًا لكي یقیمكم في أمان 
 .˽)٢٨: ١٥ كو ١یقول الرسول الكلمات الخاصة بتلك الحیاة: "یكون االله الكل في الكل" (

 القدیس أغسطینوس

 هل التصقت باالله؟ لقد أنهیت رحلتك، وستبقى في مدینتك الحقیقیة˾. 

  الآن إن كنتم تحبون ما قد صنعه، فكم بالأكثر یلزم أن نحب ذاك الذي خلقها. إن كان
العالم جمیلاً، فكم یكون مبدع العالم؟ لهذا مزقوا قلوبكم وأبعدوها عن محبة المخلوقات لكي 

ما تلتصقوا بالخالق. عندئذ القول بما هو مكتوب في المزمور: "الاقتراب إلى إلهي حسن 
 .˿لي"

  النفس التي تهجر خالقها لتحب المخلوق زانیة. لیس شيء أكثر طهارة أو أكثر بهجة من
 محبته. فإن تركتموه واحتضنتم غیره تصیرون دنسین. 

1 On Ps. 73. 
2 The Way of life of the Catholic Church, 16. 
3  Sermon 216: 5. 
4  Sermon 255: 8. 
5  Sermon 137: 1. 
6  Sermon 21: 6. 
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أیتها النفس، إن أردت أن تتأهلي لحضنه، اتركي الأمور الأخرى هذه، والتصقي به 
". في العبارة السابقة: الاقتراب إلى االله حسن ليدون توقع لمكافأة. لهذا یقول المرتل: "

"هوذا البعداء عنك یبیدون". بعد ذلك كأنه یرغب أن یظهر ما هو الزنا، لذا أضاف: 
"الاقتراب إلى االله حسن لي"، لست أطلب شیئًا سواه. الالتصاق به هو صلاحي، صلاحي 

. ˺الذي بلا أي رجاء للعودة عنه

  ،عندما تبلغون إلى هذه الحالة السعیدة للكمال، ستحسبون كل ملذات هذا العالم نفایة
 .˻"أما أنا فالاقتراب إلى االله حسن ليوتستطیعون القول مع النبي: "

  بالتأكید الشیطان هو موجه الاتهام ضد القدِّیسین. إنه لا یقدر في حضرة دیان كهذا أن
ینسب اتهامًا خاطئًا باطلاً ضدنا... فهو یعرف مع من یتكلم. لهذا یلجأ إلى القول بشيءٍ 
صادق. فإن خصمنا الذي یحسدنا على وجودنا في ملكوت السماوات، ولا یریدنا أن نكون 

). یتهم خصمنا 9: 1 (أي "هل مجانًا یَعبد أیوب االله؟"هناك حیث طُرد هو منه، یقول: 
أیوب دون أن ینظر إلى قلبه.  

یلیق بنا أن نحرص على حبنا الله، لیس من أجل مكافأة. فإنه أيّ نوع من المكافأة هذه 
التي یعطیك االله إیاها؟ مهما أعطاك فهو أقل من ذاته.  

عبد االله تلقائیًا لكي ما تقبل منه شیئًا. تلا 
اعبده دون أن ترجو مقابل، وعندئذ تتقبله هو، فإن االله یحفظ نفسه لك لتتمتع به. 

إن كنت تحب ما خلقه، فكم یكون خالق العالم؟ لذلك انزع من قلبك محبة المخلوقات 
 "خیر لي أن اَلتصق بإلهي"لكي ما تلتصق بالخالق، وعندئذ تقول ما جاء في المزمور: 

. ˼)28: 72(مز 
 الأب قیصریوس أسقف آرل

  یُقال أن ابنة صهیون هي أورشلیم، لكونها تحت جبل صهیون. وأیضًا الكنیسة المسیحیة
وأبوابها هي هیاكل في العالم كله. وأیضًا أبوابها التي تدخل إلى كنیسة المسیح هي العهدان 

 القدیم والجدید ومعلموها وأحبارها.

1  Sermon 21: 6. 
2 Sermon 173: 5. 
3 Sermons, 21: 5. 
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 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  مرحلة الطفولة إلى نوعین: ینمو يمرحلة التي تلالیمكن تقسیم الأشخاص الذین وصلوا إلى 
 ، باِتحادهم مع كلمة االلهن بینما البعض الآخر ینمو،البعض بواسطة الدراسة والتفكیر

أما أنا فالاقتراب وارتباطهم بالحب العمیق (مثل هذه النفوس تشبه داود وبولس). فیقولون: "
 أو تلا المو وأیضًا من سیفصلنا عن محبة المسیح؟ .)28: 73 " (مزليإلى االله حسن 

فصلنا عن محبة االله ي شيء آخر یمكن أن ي ولا أ، ولا الأمور الحاضرة ولا الآتیة،الحیاة
 ). 39-38 ،35: 8 التي في المسیح یسوع ربنا (رو

 هؤلاء یهربون من خطیئة الزنا لخوفهم من ،على الجانب الآخر یوجد أشخاص آخرون
 العقاب، فیبقون غیر فاسدین وطاهرین، لكنهم یرفضون الشر من خلال الخوف لا الرغبة. 

، ویسمى هؤلاء الذین یتحدون في عدم فساد مع طهارة االلهلكن یوجد من هم أكمل، 
 " لاتصالهم بالملك. بالملكات"

  لا...يري". فالسراریُسمى الأشخاص الذین یزرعون الفضیلة نتیجة للخوف "بالسرا
 ینقصه العقل المدبر الذيیشاركن في عظمة االله ونبله. إذ كیف یمكن أن یفصل الشخص، 

" إلى الأشخاص الذین اِستحقوا ملكاتبالفضیلة، نفسه من الشر بخنوع العبید؟ تُشیر كلمة "
الوقوف إلى جانب الیمین من الملك. وهو یقول لهم: "تعالوا یا مباركي أبى رثوا الملكوت 

). ویقول لهؤلاء الذین هم أقل في المستوى: 34: 25 المعد لكم منذ تأسیس العالم" (مت
.  ˺)5: 12  في جهنم" (لوي بعد ما یقتل له سلطان أن یلقالذي"خافوا من 

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  حواس النفس الخمس المدركة إن نالت النعمة من فوق وتقدیس الروح، كانت هي حقًا
الخمس عذارى اللواتي نلن حكمة النعمة من فوق. وأما إن بقیت على طبیعتها كانت جاهلة، 

فتنكشف أنها من موالید العالم، لكونها لم تَنبذ عنها روح العالم، مع أنها في غرورها، تزعم 
أنها عرائس العریس حقًا بلطف منطوقها ورزانة منظرها، لأنه كما أن النفوس التي تلتصق 

)، كذلك 28: 72بالرب بكلیتها فیه، تفتكر وتصلي وتسعى وتتلهف إلى محبة الرب (مز 
النفوس المربوطة بحب العالم تشتهي أن یكون تصرفها على الأرض، فهناك تسعى، وهناك 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار15عظة  .
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 تشغل أفكارها، وهناك یسكن عقلها تمامًا.

القدِّیس مقاریوس الكبیر  
 

 73من وحي مز 
تسبحك نفسي وسط الآلام 

 في ضعفي أصرخ: لماذا تنُجح طریق الأشرار؟ 

یعیشون في رغدٍ، كأنهم أسعد الكائنات البشریة. 
لا یعانون من أمراض خطیرة، 

ولا تلحق بهم كوارث. 
یموتون وهم كمن في سلامٍ ! 

یظنون أنه لیس إله! 
یقیمون من أنفسهم أنصاف آلهة. 

ویئن الأبرار والصدِّیقون من ظلمهم! 

 !أتطلع إلیك فأدرك صلاحك 

ترتفع عینا قلبي عن الأحداث، 
فأرى برَّك وحبك وحنانك. 

أراك لا تحابي كائنًا ما في السماء أو على الأرض. 
یمتلئ قلبي فرحًا، وتنطلق نفسي بتسبیحك! 

 ،هب لي استقامة قلب ونقاوته 

فأعاین جلالك، وأتعرف على أسرار صلاحك! 
 ، تسكب صلاحك فيَّ

فاستعذب صلاحك غیر المدرك. 
احفظني في برَّك، 

فلا تزل قدماي ولا تنزلق خطواتي، 
ولا یتسلل الشك إلى أعماقي من جهة صلاحك. 
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 .في أعماقي كنت أشتهي السلام الزمني 

تحرمني منه إلى حین، لتملئ أعماقي بسلامك الأبدي. 
تهبه للأشرار المتكبرین، فیمتلئ كأس شرهم ما لم یرجعوا إلیك. 

 .ینتحر الأشرار العظماء بزینة أجسادهم 

یرتدون القلادات الذهبیة حول أعناقهم، 
بینما تئن نفوسهم من ثقل سلاسل الخطیة. 

یسیرون في أُبهة وعظمة بثیابهم الثمینة. 
ولم یدركوا أنهم مع حواء وآدم یختفون وراء شجرة التین عراة. 

یا لهم من بؤساء. 
إنهم كالثور الذي یتركه صاحبه یفعل ما یشاء، 

فإذا به یُعد للذبح! 

 .في تشامخ یجعل الأشرار أفواههم في السماء 

ویمشون كما بألسنتهم إلى الأرض. 
یظنون أن ما تنطق به شفاههم یُطاع تحت كل الظروف! 

 ،لأقترب إلیك یا إلهي 

فإنك تقترب أنت إليّ . 
أنشغل بك وتستریح نفسي فیك. 

أتعرف على أحكامك، 
وأُدهش لسموّ حكمتك الفائقة. 

 لك المجد یا كلي الحب والحكمة!
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ملحق المزمور الثالث والسبعین 

ماذا یقول الآباء عن 
)؟ 1: 73نقاوة القلب (مز 

 والقداسة نقاوة القلب
 " 8: 5(مت  "لأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االلهلطوبى( ...

 حینئذ تصیرون كالأطفال الذین لا یعرفون الشر الذي یحطم ،كونوا بسطاء وأبریاء
حیاة البشر. 

لمن یغتاب آخر ویتكلم   ولا تعطيٍ أذنًا،في بدایة الأمر لا تتكلم على أحدٍ بالسوء
فإنك أن أصغیت وصدقت ما تسمعه من تشویه للسمعة تُحسب شریكًا مع عنه بسوءٍ . 

 هذا یدفعك أن تضیف من عندك شیئًا ،المتكلم بالشر في الخطیة. عندما تصدق الكلام
ضد أخیك. فتصیر مُدانًا باقتراف الخطیة عینها التي قذف بها الآخر. 

فظ ،تشویه السمعة شر  بل هو شیطان متحرك. أنه لا یهب سلامًا بل صراعًا. تحَّ
 فتعیش في سلامٍ مع كل أحدٍ . ،منه

 بل تهب ثباتًا وفرحًا. ،لتلبس القداسة التي لا تشاكل الشر
 لأن إرادة االله هي ، أعطِ ببساطةٍ من ثمار تعبك جمیع المحتاجین،مارس الصلاح

  هكذاأن توزع هباته على الجمیع... فمن یعطي یكون بلا لوم. فكما استلم من ید االله
 ولا یرتبك بین إعطائه فریق وامتناعه عن ،یكمل خدمته بأمانة ولا یتذبذب في العطاء

العطاء لفریق آخر. 
إذا ما تمت هذه الخدمة ببساطةٍ، تُحسب مجیدة في عیني االله. 

من یخدم بتواضعٍ یدخل في عشرة مع االله. 
 ویصیر ، فتصیر توبتك وتوبة أهل بیتك بسیطة،احفظ هذه الوصایا كما قدمتها لك

 ˺قلبك نقیًا وبلا عیب!
الأب هرماس 

1 Shepherd, Commandments 2. 
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 القلب هو عدم تعلم ترك المناقشات الشریرة. إنها تشبه لوحًا من الشمع ناعمًا مهیئًا د داإع
 للكتابة علیه.

 لقدیس باسیلیوس الكبیرا

 ذ تطهرت تستطیع أن تدرك ما هو غیر منظور بالنسبة لغیر الطاهرین. إذ تنزع الكلمة إ
رؤیة الطوباویة متألقة في السماء لالتي تسببها الأشراك المادیة من عیني نفسك، فتشاهد ا

 الطاهرة التي لقلبك.
 لقدیس غریغوریوس النیسيا

 نقاوة القلب والإیمان بما لا یُرى
  لا تجعل فمك مستعدًا بل قلبك... إذ نقبله نعرف ما نفكر فیه. نقبل فقط القلیل وننتعش في

القلب. ما یقوتنا لیس ما نراه بل ما نؤمن به. لهذا فنحن لا نطلب ما یمس حواسنا 
الخارجیة، ولا نقول: "لیؤمن الذین یرون بأعینهم ویلمسون بأیدیهم الرب نفسه بعد قیامته إن 

 ˺كان ما یُقال هو حق إننا لم نلمسه، فلماذا نؤمن؟"
القدیس أغسطینوس 

 نقاوة القلب والحب
  !غرس المحبّة، فكما أن الشهوة (محبّة المال) اقتلع الشهوات واغیرّ القلب فتتغیّر الأعمال

. ˻) هكذا المحبّة أصل الصلاح10: 6 تي 1أصل كل الشرور (
القدیس أغسطینوس 

 نقاوة القلب والحیاة السماویة
  إن كان القلب على الأرض، أي إن كان الإنسان في سلوكه یرغب في نفع أرضي، فكیف

یمكنه أن یتنقّى، مادام یتمرّغ في الأرض؟ أمّا إذا كان القلب في السماء فسیكون نقیًا، لأن 
كل ما في السماء فهو نقي. فالأشیاء تتلوّث بامتزاجها بالفضّة النقیّة، وفكرنا یتلوّث باشتهائه 

. ˼الأمور الأرضیّة رغم نقاوة الأرض وجمال تنسیقها في ذاته
القدیس أغسطینوس 

1 Sermons on N.T. Lessons, 62:5. 
2 Ser. on N. T. hom 22. 
3 Ser. on Mount 2:44.   
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 نقاوة القلب وتنهداته
  ،ماذا یعني هذا؟ إن الاتّجاه السلیم للنفس نحو الحق لهو أثمن في عینيّ االله من العبادات

. ˺فإن االله یسمع تنهُّدات القلب التي لا یُنطق بها
سي نيالالقدّیس غریغوریوس 

 نقاوة القلب والسلطان الحقیقي
 لتجلس في عمق التواضع، تأمر الضحك أن یذهب ،كن متسلّطًا على قلبك مثل ملك 

.  ˻فیذهب، وتدعو البكاء الحلو أن یأتي فیأتي، والجسد العبد العاصي أن یفعل هذا فیفعل
 القدّیس یوحنا الدرجي 

 نقاوة القلب واتساعه
 بنا، فإن قلب الإنسان هو عظیم ومتّسع، كما لو كان هو العالم. ولیُعدّ طریق الرب في قل

انظر إلى عظمته لا في كمّ جسداني، بل في قوّة الذهن التي تعطیه إمكانیّة أن یحتضن 
بكم خلال حیاة لائقة وبأعمال وإذن فلیُعد طریق الرب في قل معرفة عظیمة جدًا للحق.

 . ˼ فیحفظ هذا الطریق حیاتكم باستقامة، وتدخل كلمات الرب إلیكم بلا عائق،صالحة وكاملة
 وسالعلاّمة أوریجین

  إنه یطلب مثل هذه الخلقة، لیس كمن لیس له 10: 51"قلبًا نقیًا أخلقه فيّ یا االله" (مز .(
. ˽قلب، وإنما إذ أفسده یشتهي أن یرجع ویكون نقیًا

القدیس دیدیموس الضریر 

 هوذا السماء داخلك إن كنت طاهرًا والملائكة فیها تنظرهم مشرقین .
 القدیس یوحنا سابا

 

1 Adv. Eunom 1:37. 
2 Ladder, Step 7:39.  
3 In Luc. hom 21. 
4 Commentary on the Proverbs of Solomon, Fragment 8: 22. 
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 المَزْمُورُ الرَابِعُ وَالسَبْعُونَ 

هل ترفضنا تمامًا؟ 
 ق.م. كتب هذا نبوة عما سیحدث ١٠٠٠عاش آساف في أیام داود النبي، حوالي سنة 

). یمثل هذا المزمور مرثاة ١٧-١: ٢٥ مل ٢حین یحاصر نبوخذنصر مدینة أورشلیم (
جماعیة، أو صلاة بسبب خراب أورشلیم والهیكل، ولم یكن هناك رجاء في أي علاج سریع. 

 آب. ٩اعتاد الیهود أن یذكروا خراب أورشلیم وتدنیسه في 
هذه المرثاة تمثل صلاة كنسیة، یلیق بالمؤمنین ألا یكفوا عن الصلاة بها من كل 

القلب بسبب الضیق الذي یحل دائمًا علیها. 

 ˺واضع المزمور
. یرجح الكثیرون أنه من وضع آساف الرائي، أو ومن وضع داود النبي وقد سلمها 1

نها ویترنم بها مع فرقته الموسیقیة. بهذا فإن المزمور نبوي، وقد كُتب في صیغة  لآساف كي یلحِّ
الماضي لیُظهر أن ما یتنبأ به سیكون حقیقة أكیدة. 

جاء في النسخة السریانیة، أن واضع المزمور هو آساف، بخصوص ما حدث مع 
داود حین ظهر له الملاك القادم لهلاك الشعب، فبكى، وسأل أن یحل التأدیب به لأنه هو الذي 

أخطأ وقام بتعداد الشعب، ولا یحل التأدیب بالشعب، القطیع البريء. 
م حیث قام تیطس 70یرى البعض أن المزمور هو نبوة عما سیحل بالیهود حوالي عام 

بتدمیر أورشلیم وذبح ربوات من الیهود وتم خراب الهیكل. 
 أن آساف هنا یقصد به "حارس فردوس الملك" في أیام نحمیا (نح Patrick. یرى 2

2 :8 .(
. یرى آخرون أن آساف هنا یشیر إلى أحد سلالة آساف المعاصر لداود النبي. 3
. قلة حسبوا أن الكاتب هو إرمیا النبي، لكن كثیرین رفضوا هذا الرأي. 4

أقسامه 
. ٣-١. صرخة الأبرار   ١

1 W.S.Plumes: Ps 74. 
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. ٩–٤. شرح للأحداث المفجعة  ٢
. ١١–١٠. إلى متى یا االله؟   ٣
. ١٧–١٢. العمل الإلهي   ٤
 ٢١–١٨. صلاة من أجل المساعدة  ٥
. ٢٣–٢٢. خاتمة    ٦

 قَصِیدَةٌ لآسَافَ 

. صرخة الأبرار ١
 لِمَاذَا رَفَضْتَنَا یَا االلهُ إِلَى الأَبَدِ؟ 

نُ غَضَبُكَ عَلَى غَنَمِ مَرْعَاكَ؟   .]1[لِمَاذَا یُدَخِّ
: ١٠یفتتح المرثاة بقوله: "لماذا؟"، وقد استخدمت في كثیر من مزامیر المراثي، مثل 

 الخ. هنا التساؤل لیس علامة الشك، وإنما بالأكثر علامة ١٠: ٧٩؛ ٢٤: ٤٤؛ ١: ٢٢؛ ١
ما حلّ بالشعب سواء من الكلدانیین أو من أنطیخوس إبیفانوس (أیام المكابیین) أو من الإیمان. 

تیطس جاء كتأدیب إلهي. كان أشبه بالدخان الذي یخرج من الحیوانات الضخمة المفترسة 
مقابل الغنم الضعیف العاجز عن الدفاع عن نفسه. 

إذ تحل بالمؤمنین ضیقة، خاصة من قبل الأشرار، یرفعون أعینهم إلى االله بالتوبة، 
حاسبین أن ما حلّ بهم هو تأدیب منه. لیس للأشرار سلطان علیهم لو لم یسمح لهم االله بذلك. 

)؟ 6: 3قیل بعاموس النبي: "هل تحدث بلیة في مدینةٍ، والرب لم یصنعها" (عا 

  إنه لا ینتقد (یلوم) ما حدث، إنما یتساءل: "لماذا"، لأي هدف فعلت هذا بنا؟ ماذا تفعل؟
". ماذا یعني "إلى النهایة"؟ ربما إلى نهایة العالم. هل رفضتنا رفضتنا یا االله إلى النهایة"

  ˺ )؟4: 10حتى مجيء المسیح الذي هو النهایة لكل مؤمنٍ (رو 
 القدیس أغسطینوس
لیست خطیة أن ندخل مع االله في حوارٍ نعاتبه فیه، أو نستفسر منه عن سبب ما حلّ 

بنا. هذا ما فعله أیوب البار حین حلت به التجارب. 

  ،وَفَدَیْتَهَا، اذْكُرْ جَمَاعَتَكَ التِي اقْتَنَیْتَهَا مُنْذُ القِدَمِ 

1 On Ps. 74. 
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  ،سِبْطَ مِیرَاثِكَ جَبَلَ صِهْیَوْنَ 
 ].2[هَذَا الذِي سَكَنْتَ فِیهِ 

لیس للمرتل ما یقدمه في صلاته سوى مراحم االله نفسها. فهو الذي اقتنى شعبه أو 
اشتراه منذ القدیم، یوم أخرجهم من أرض مصر بیدٍ قویةٍ وذراعٍ رفیعة. وهو الذي بحنوه تجلى 

معلنًا ذاته لهم على جبل صهیون. 
 أن رعایة االله لشعبه ترجع إلى ما قبل الخروج من مصر، القدیس أغسطینوسیرى 

إلى عصر الآباء. فتعامل االله مع هذه الشخصیات إبراهیم واسحق ویعقوب، وأیضًا یوسف 
وغیرها لحساب الشعب القادم من الأسباط الإثنى عشرة. 

 ارْفَعْ خَطَوَاتِكَ إِلَى الخِرَبِ الأَبَدِیَّةِ . 
 ].3[الكُلَّ قَدْ حَطَّمَ العَدُوُّ فِي المَقْدِسِ 

) 11: 26)، وعندما یقال: "رفع یده" (إش 18: 39عندما یقال "رفع صوته" (تك 
 معناه "یأتي"، أو یُسرع في قدومه. "یرفع قدمیه أو خطواته"یعني یضرب ویؤدب. هنا 

. خِربًا أبدیةإنه یدعو االله أن یأتي وینظر بنفسه ما حلّ بمقدسه، فقد صار 
 أن المرتل یصلي إلى الرب أن یرفع یدیه على الصلیب في القدیس أغسطینوسیرى 

الأماكن التي تدنست وصارت خرابًا. بالصلیب یجتذب ملوك الأرض وكل الأمم لكي تتعبد له 
). هذا هو طریق إصلاح الخِرب الأبدیة، وأن تتحول الأمم من عبادة 11: 72وتخدمه (مز 

الأوثان إلى عبادة االله الحقیقي. 

. شرح للأحداث المفجعة ٢
، قَدْ زَمْجَرَ مُقَاوِمُوكَ فِي وَسَطِ مَعْهَدِكَ 

 ].4ع[جَعَلُوا آیَاتِهِمْ آیَاتٍ 
یصوّر المرتل الأعداء وقد اقتحموا شعب االله، بأسود تزمجر على الفریسة. كما یصور 

الموقف بأن الأعداء دخلوا في معركة مع الشعب، فاقتحموا المقدسات، ووضعوا رایاتهم في 
الموقع علامة السیطرة الكاملة علیه. 

  لاحظوا عبید الشیاطین، خدام الأوثان، إذ كان الأمم في ذلك الحین هكذا، وقد هدموا
 في وسط عیدك. تذكروا ما قلته إن أورشلیم خربت في نفس "وافتخروا"الهیكل ومدینة االله 

"وضعوا الوقت الذي كان فیه احتفال بالعید. اجتمعوا معًا باحتداد، اجتمعوا معًا ودمروا. لقد 
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. كان لهم علامات، رایاتهم، نسورهم، تنانینهم العلامات علامات، علاماتهم، ولم یعرفوا"
الرومانیة. بل ووضعوا تماثیلهم أولاً في الهیكل. ولعل علاماتهم هي الأشیاء التي سمعوها 

. ما هو الذي لم یعرفوه؟ أنه "لم یكن لك عليّ سلطان البتة "ولم یعرفوا"من أنبیاء شیاطینهم. 
)... 11: 19لو لم تكن قد أُعطیت من فوق" (یو 

أي صلاح عظیم منحه االله لنا من خلال شر یهوذا الخائن! بذات وحشیة الیهود كیف 
مُنح خیر عظیم بقبول الأمم الإیمان! لقد ذُبح المسیح على الصلیب، لكي ما یتطلع إلیه ذاك 

تهُ الحیة  .˺الذي عضَّ
 القدیس أغسطینوس

 الرب، فأصابهم يءعبَّر الشیطان عن حمو غضبه (هیاجه)، لیدوسَ الذین یؤمنون بمج 
 بشكوى ذات صبغةٍ نبویة، ... یُحفِّزَ الربُ لكي داود يبضیقاتٍ متنوعة وبلایا. لهذا یصل

   (ولا یؤجل). بعونهيلیحثُّه على الإسراع، ویسأله أَن یأت

 "لماذا : بنفس الأسلوبتلنجد تماثلاً لتلك الصلاة في نصٍ لاحق أیضًا، إذ یقول المر
 )،1 :74رفضتنا یا االله إلى الأبد؟" (مز 

 شعبه، وطرح عنه صولجان يَ في هذا النص ناح بدموع، وأعلن جهارًا أنَ االلهَ قد نس
). وعن تلك 3-2 ):74 (73میراثه، وأعلن أن الأعداء قاموا ضد شعب االله (قابل مز 

). وربما یشیر هذا النص 4 :74" (مز قد زمجر كارهوك في وسط جلالك (مقدسك) ":یقول
 : وإلا ما كان أردف قائلاً الیهودي، على الشعب انتصروا، الذین الآشوریینالقصیرُ إلى 

 "أقاموا شاراتهم رایاتٍ، ولم أعرفهم!" 
 دائمًا رایاتٌ في الحرب، وهي دائمًا ما تسبق الذاهبین إلى المعركة، وتقف على توجد

 الخاصة. وإذا ما تفرقوا في ساحةِ ه. وكل فریقٍ أو لواءٍ یتبع رایتالعسكريرأس الحشد 
. ˻الوغى، یتجمعون ثانیةً، حیث تقف رایتهم

القدیس أمبروسیوس 

 بَانُ كَأَنَّهُ رَافِعُ فُؤُوسٍ ي
 ].5[عَلَى الأَشْجَارِ المُشْتَبِكَةِ 

1 On Ps. 74. 
2 Prayer of David 4:7:26. 
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إذ یهجم الغزاة على الهیكل المقدس، یبرز واحد منهم كبطلٍ یحمل فأسًا لیقود الباقین 
)، كمن یضرب أشجارًا كثیفة متشابكة؟ 18: 6 مل 1لتحطیم النقوش الخشبیة (

 أن الغزاة إذ قاموا بتخریب الهیكل أمسكوا بالفؤوس لیحطموا القدیس أغسطینوسیرى 
الأبواب والأثاثات الخشبیة الجمیلة بوحشیة وغباوة كمن یضرب أشجار غابة متشابكة. 

، وَالآنَ مَنْقُوشَاتِهِ مَعًا
 ].6[مَعَاوِلِ یَكْسِرُونَ لبِالفُؤُوسِ وَا

). "جاء 23-12" 52؛ إر 17-8: 25 مل 2جاء وصف تدمیر الهیكل في (
نبوزردان رئیس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشلیم، وأحرق بیت الرب وبیت الملك وكل بیوت 

أورشلیم وكل بیوت العظماء احرقها بالنار... وأعمدة النحاس التي في بیت الرب والقواعد وبحر 
 8: 25 مل 2النحاس الذي في بیت الرب كسَّرها الكلدانیون وحملوا نحاسها إلى بابل..." (

الخ). 

  بهذه الطریقة، إذ لا یجد الشیطان الحق في جانبه یهاجم، ویقوم بتكسیر أبواب الذین
یسمحون له بالدخول، وذلك بالفؤوس والمعاول. أما مخلصنا فلطیف، یعلمنا هكذا: إن أراد 

أحد أن یتبعه ویكون له تلمیذًا، یأتي إلیه ولا یلزمه، بل یسأله: "أختي وعروسي". فإن فتح له 
 .˺یدخل، وإن تأخر ولم یرید أن یفتح، یفارقه

البابا أثناسیوس الرسولي 

 أَطْلَقُوا النَارَ فِي مَقْدِسِكَ . 
 ].7[دَنَّسُوا لِلأَرْضِ مَسْكَنَ اسْمِكَ 

یتناسب القول هنا مع تدنیس المدینة المقدسة بواسطة الكلدانیین وأنطیخوس إبیفانوس 
والرومان. لم یحرق أنطیخوس الهیكل، لكنه أحرق أبوابه ودنس المذبح بتقدیم خنزیر علیه. أما 

الغزاة الآخرون فقاموا بحرقه وتدمیره. 
لقد هدم الكلدانیون الهیكل حتى أتوا به إلى الأرض. أما تیطس الروماني فلم یترك 

حجرًا على حجرٍ إلا ونقضه. 

 قَالُوا فِي قُلُوبِهِمْ : لِنُفْنِیهُمْ مَعًا. 

1  History of the Arians, 33. 
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 ].8[أَحْرَقُوا كُلَّ مَعَاهِدِ االلهِ فِي الأَرْضِ 
لم یقف الأمر عند هدم الهیكل وأورشلیم، وإنما وضع الغزاة في قلوبهم أن یبیدوا كل 

موضع للعبادة. ربما یقصد بمعاهد االله هنا المجامع الیهودیة حیث كانت تُقام فیها العبادة وتُقرأ 
الشریعة. 

: 12كان الشعب ملتزمًا أن یظهر في أورشلیم في الهیكل ثلاث مرات في السنة (تث 
). ولم یكن یسمح للأسباط تقدیم أیة ذبیحة خارج أورشلیم، إنما تقدم على المذبح النحاس 5-6

في الهیكل. 
یرى البعض أنه لم یكن یُسمح للأسباط بتقدیم ذبائح خارج الهیكل، لكن كان یسمح 
بذلك في ظروف معینة للأفراد أو العائلات، مقدمین الدلیل على ذلك بإقامة إیلیا النبي مذبحًا 

). 38-30: 18 مل 1وتقدیم ذبیحة خارج الهیكل (

 آیَاتِنَا لاَ نَرَى. 
 لاَ نَبِيَّ بَعْدُ . 

 ].9[وَلاَ بَیْنَنَا مَنْ یَعْرِفُ حَتَّى مَتَى 
 أن الحدیث هنا یمثل حال الیهود بعد السبي. لقد فقدوا كل القدیس أغسطینوسیرى 

شيء، لم یعودوا یرون آیات تكشف عن حضور االله في وسطهم ولم یعد یوجد أنبیاء إلا قلة 
قلیلة جدًا، وصاروا كما في ظلمة لا یعرفون متى یتحررون من هذا السبي. هذا هو وحالهم كما 

). ینطبق أیضًا هذا على حال الیهود منذ أیام 41: 14؛ 27: 9؛ 46: 4 مك 1ورد في (
. ˺ملاخي النبي حتى مجيء القدیس یوحنا المعمدان، ومن أیام تیطس إلى یومنا الحاضر

جاء في حزقیال: "ستأتي مصیبة على مصیبةٍ، ویكون خبر على خبرٍ، فیطلبون رؤیا 
). وفي مراثي إرمیا: 26: 7من النبي، والشریعة تبُاد عن الكاهن، والمشورة عن الشیوخ" (حز 

).  9: 2"لا شریعة، أنبیاؤها أیضًا لا یجدون رؤیا من قبل الرب" (مرا 
ویقول عاموس النبي: "هوذا أیام تأتي یقول السید الرب أرسل جوعًا في الأرض، لا 

). 11: 8جوعًا للخبز، ولا عطشًا للماء، بل لاستماع كلمة الرب" (عا 
ویقول میخا النبي: "لذلك تكون لكم لیلة بلا رؤیا، ظلام لكم بدون عرافة، وتغیب 

). 6: 3الشمس عن الأنبیاء، ویظلم علیهم النهار" (مي 

1 Plumer, Ps. 74. 
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. إلى متى یا االله؟ ٣
، حَتَّى مَتَى یَا االلهُ یُعَیِّرُ المُقَاوِمُ 

. ]10[وَیُهِینُ العَدُوُّ اسْمَكَ إِلَى الغَایَةِ؟ 
یقف المرتل في دهشة أمام طول أناة االله على الأشرار، فإنهم یعیرونه ویجدفون على 

اسمه بلا توقف، وهو في صمت یطیل أناته علیهم لعلهم یتوبون ویرجعون إلیه فیغفر لهم 
ویحتضنهم. 

 لِمَاذَا تَرُدُّ یَدَكَ وَیَمِینَكَ؟ 
 أَخْرِجْهَا مِنْ وَسَطِ حِضْنِكَ . 

 ].11[أَفْنِ 
إذ یئن المرتل من طول أناة االله على الأشرار حتى صاروا یجدفون على اسمه حتى 
النهایة، الآن یصرخ إلى االله أن یمد یده وینقذ شعبه ویعاقب الأشرار. وكأنه یقول له: لا تقف 

صامتًا كمن لا یبالي بضیقة شعبه. 
یقصد بیمین االله قوته القادرة أن تخلص، كما تشیر إلى كلمة االله الأزلي، والخالق، إذ 

). فالمرتل یطلب سرعة تجسده 3: 1كل شيء به كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو 
ومجیئه لیخلص العالم من إبلیس عدو البشریة ومن الخطیة. 

 أن كاتب السفر عاد بذاكرته إلى ما حدث مع موسى: "قال القدیس أغسطینوسیرى 
له الرب أیضًا اَدخل یدك في عبَّك، فأدخل یده في عبِّه، ثم أخرجها وإذا یده برصاء مثل الثلج. 

ثم قال له: رُدّ یدك إلى عبك، فردّ یده إلى عبِّه، ثم أخرجها من عبِّه، وإذا هي قد عادت مثل 
). 7-6: 4جسده" (خر 

في خروج الید للمرة الأولى كانت برصاء كالثلج إشارة إلى مجيء السید المسیح 
الأول، حیث حمل خطایانا في جسده على الصلیب لكي یخلصنا، فالدعوة هنا أن یأتي السید 

المسیح لیجدنا في مجیئه الأخیر قد تقدسنا وتبررنا، وتأهلنا للعرس السماوي. 
یأتي مسیحنا لیجد كنیسته قد تهیأت للعرس، ولا یعود یختلط الأشرار بالأبرار، بل 

یفصل الرب هؤلاء عن أولئك. 
 إلى هذه العبارة حیث البابا أثناسیوس السكندريفي مقالاته ضد الأریوسیة یشیر 

یطلب من الآب أن یبسط یده الیمنى ویخرجها من حضنه. ما هي هذه الید الیمنى سوى الابن 
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). وكأن هذه 27: 16الأزلي في حضن الآب، وبتأنسه یقول: "من عند الآب خرجت" (یو 
العبارة تشیر إلى تأنس كلمة االله. 

  الابن هو الكلمة، والحیاة الذي مع الآب. ماذا قیل في یوحنا نفسه: "الابن الوحید الذي في
حضن الآب"، مظهرًا أن الابن كان منذ الأزل. فمن یدعوه یوحنا الابن یشیر إلیه داود في 

 .˺]LXX ١١المزمور أنه ید االله، قائلاً : "لماذا لا تبسط یمینك، أخرجها من حضنك" [

 البابا أثناسیوس الرسولي

. العمل الإلهي ٤
  ،وَااللهُ مَلِكِي مُنْذُ القِدَمِ 

 ].12[فَاعِلُ الخَلاَصِ فِي وَسَطِ الأَرْضِ 
إذ یسأله المرتل عن سرعة مجیئه الأخیر لیتمتع المؤمنون الحقیقیون بملكوت االله، یرى 

كل مؤمنٍ أن مخلصه هو ملكه، یملك على الكل، لكن له معزّة خاصة عنده، وموضع خاص 
في حضنه الإلهي. 

قدم الخلاص للبشریة كلها كما في وسط الأرض، وقدمه بصفة خاصة لكل مؤمنٍ كما 
لو كان الوحید موضع اهتمام الملك المخلص. 

 أن السید المسیح هو  مخلص الأرض كلها، لكن یشعر القدیس أغسطینوسیرى 
المرتل في وسط الضیق كمن قد نسیه المخلص، فیصرخ إلیه! 

 ومن الجانب 9من جهة، نحن نصرخ: "لا نبي بعد، ولا بیننا من یعرف حتى متى" [ع ،[
)، به خلق 1: 1الآخر. إلهنا، ملكنا هو قبل العالم. إذ هو نفسه الكلمة الذي في البدء (یو 

]... ومع هذا أصرخ كمن هو منسي... 12 [ع"فاعل الخلاص في وسط الأرض"العالم، 
الآن قد استیقظت الأمم ونحن نغط في النوم، كمن قد نسانا االله، إننا كمن نهذي في 

. ˻الأحلام
 القدیس أغسطینوس

  هذا  .مالعال مركز ، إذ الجلجثة هيجمعأحتى یعانق العالم لقد بسط یدیه على الصلیب
بسط  .)12 :74مز " (في وسط الأرض "فاعل الخلاص : بل یقول النبي،من عندي لیس

1 Four Discourses against the Arians 4: 26. 
2On Ps. 74.  
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ثام آ حاملاً ،السماء. وسُمرتا بالمسامیر وجدأهذا الذي بیدیه الروحیتین  یدیه البشریتین
لأنه بإنسانٍ واحدٍ دخل " فیموت الإثم لنقوم في برّ . ،مات خشبةعلى  حتى إذ سُمر ،البشر
  -المخلص – ، بإنسانٍ واحد)17، 12 :5رو " ( وهكذا بإنسانٍ واحدٍ تكون الحیاة،الموت

 یو" (خذهاآ سلطان أن ي ول، سلطان أن أضع نفسيي"ل: ما قاله مات بإرادته. لعلك تذكر
10: 18(˺. 

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

تِكَ .   أَنْتَ شَقَقْتَ البَحْرَ بِقُوَّ
 ].13[كَسَرْتَ رُؤُوسَ التَنَانِینِ عَلَى المِیَاهِ 

" في سفر الرؤیا ثلاث عشرة مرة، یظهر فیها أنه یعني "إبلیس". التنینیتكرر ذكر "
، الحیة القدیمة المدعو إبلیس والشیطان، الذي یُضل العالم كله" التنین العظیمكالقول: "فطُرح 

، الحیة القدیمة الذي هو إبلیس والشیطان، وقیَّده  التنین). كما قیل: "فقبض على9: 12(رؤ 
). 2: 20ألف سنة" (رؤ 
 )، لأنه سافك الدماء.3: 12" (رؤ التنین الأحمر العظیمدُعي "

 عن بركات المعمودیة التي القدیس جیروم كتب Oceanusفي رسالته لأوشینوس 
تُحطم قوى إبلیس، وعن بركات المیاه، جاء فیها:  

)، وأخرج منها 2: 1[كان روح االله یرف عالیًا، كسائق مركبة، فوق وجه المیاه (تك 
 ، رمزًا للطفل المسیحي الخارج من the infant world(الأرض الخاویة والخالیة) عالمًا طفلاً 

جرن المعمودیة. 
ن الجلد بین السماء والأرض، وخصص له اسم "سماء"، وفي العبریة شمایم أو  تكوَّ

 وانفصلت المیاه التي فوق السماوات عن غیرها لمدح االله. "الخارجة من المیاه"
: 1لذلك أیضًا في رؤیا النبي حزقیال نرى فوق الشاروبیم منظر البلور منتشرًا (حز 

)، وهو عبارة عن میاه مضغوطة وكثیفة.  32
والكائنات الأولى خرجت من المیاه.  

والمؤمنون یحلقون خارجین من الجرن بأجنحة ترتفع إلى السماء. 
)، وأمسك االله بالمیاه السریة في جوف یده. 7: 2خُلق الإنسان من الطین (تك 

Ï  28: 13مقال .
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ 

  

). 10، 8: 2في عدن غُرست جنة، وینبوع في وسطها له أربعة رؤوس (تك 
هذا هو ذات الینبوع الذي وصفه عن الهیكل، ویفیض نحو شروق الشمس حتى یشفي 

). 8، 1: 47المیاه المرّة، ویحیي الموتى (حز 
عندما سقط العالم في الخطیة، لم یكن سوى طوفان المیاه القادر أن یغسله مرة 

أخرى... 
إذ أُكره فرعون وجیشه على ترك شعب االله أن یخرج من مصر، غرقوا في البحر 

.] ˺الأحمر كرمز لمعمودیتنا

  لم یعتمد (السید المسیح) لأنه كان في حاجة إلى تطهیر، إنما اعتمد لكي یجعل تطهیري
)، یغسل الخطیة ویدفن كل ما 13: 74 (مز كي یحطم رؤوس التنانین في المیاهتطهیره؛ 

. ˻لآدم القدیم، معلنًا سرّ الثالوث، ویصیر لنا نموذجًا ومثالاً لقبول المعمودیة
الأب یوحنا الدمشقي 

  التنین الذي هو عظیم وأحمر وماكر ومتشعب الجوانب وله سبعة رؤوس وقرون، ویجر
)، هو الشیطان 12ثلث النجوم إلى أسفل، ویقف مستعدًا لیلتهم طفل المرأة التي تلد (رؤ 

الذي یتربص لیُحطم ذهن المعمَّدین الذین یقبلون المسیح، وصورة الكلمة وملامحه 
الواضحة التي تتجلي فیهم. لكنه یفشل في اقتناص فریسته التي تتجدد وتصعد إلى عرش 

. ˼االله
الأب میثودیوس 

  عتراف بالمصلوب. لاامن لیتنا لا نخجل 
: على يءٍ بعنا على جباهنا وعلى كل شاصألنرسم علامة الصلیب ختمنا بشجاعة، ب

 وعلى الكأس التي نشربها، في دخولنا وفي خروجنا، قبل النوم وعندما ،كلهأالخبز الذي ن
لنا. لنركض وعندما نستیقظ، في الطریق وحیثما ح

 .ىمن أجل المرض من أجل الفقراء، یتم بغیر عناء مجانًا عظیم هو هذا الفعّال. هو
 إذلأنهم  .)15 :2كو  ( إذ غلبهم ظافرا بهم جهارًا، المؤمنین، ورعب الشیاطینة علامإنه

مز  (من ذاك الذي كسر رؤوس التنانین فیرتعبون ،یرون الصلیب یتذكرون المصلوب

1 Letter 69, to Oceanus, 6. 
2 Orthodox Faith, 4: 9. 
3 Ibid. 10. 
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74: 13(˺. 
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  وكان )23 :40أي ("  الأردن في فمهقاندف"یوب أنه كان في المیاه الوحش الذي أجاء في ،
 فیها،  حتى نال قوة، في المیاهي(السید) وربط القو ، لهذا نزل)14 :74مز ( یلزم تحطیم رؤوسه

. )19 :10لو ( ن ندوس على الحیات والعقاربأإذ یكون لنا سلطان 
 ،˻من ذیله ة واحدةضرب قاوم يأن أي قارب صیدلا یقدر ، كان الوحش عظیمًا ومرعبًا

معه، فیسد فم الموت هناك، عندئذ ي  إلیه لیلتق"الحیاة "لقد نزل من یلتقي به. ثائرًا على كل
 لقد )55 :10  كو1راجع " (موت؟! أین غلبتك یا قبر؟! ین شوكتك یا: "أإذ نخلص نقول

 .˼نُزعت شوكة الموت بالعماد
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  .رأت الذئاب السحب، والمطر والإعصار
جوا. يكالضواري، ته نادت بعضها بعض، وهجموا

ین غیظًا. لوئن بهم تمامًا، كانوا جمیعهم مميمُحدق
وأحاطوا بالقطیع المبارك. 

 وقادهم للندم. ،لكن الصولجان الذي أبهجهم انكسر
). 6: 36ش إقصبه مرضوضة كانت هي دعامة الید الیسرى (
فارتدوا الي كهوفهم، المظلمة والعتیقة (البدائیة). 

وا، فلبسوا مر  أخرى من عرائهم. ةخافوا أن یكونوا قد تعرُّ
، والخلیقة التي كانت مكتئبة، أشرقت وتهللت

لكن المتمردین قد دیسوا. 
  ،)14-13: 74 (مز ورؤوس الحوت الضخم قد دُمرت في وسط البحر

. ˽وتفتت ذیله الزاحف في وسط الأرض الجافة

Ï  36: 13مقال .
Ð 7 :41 عوض أي 26 :40 الترجمة السبعینیة أي .
Ñ  11: 3مقال .
Ò عایدة بشاي ، تعریب1الملك الذي ارتد عن الإیمان  وضد الهراطقة والیهود  ترانیم ضد جولیان .
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ي رآم السریانفأ لقدیس مارا

 أَنْتَ رَضَضْتَ رُؤُوسَ لَوِیَاثاَنَ . 
یَّةِ   ].14[جَعَلْتَهُ طَعَامًا لِلشَعْبِ لأَهْلِ البَرِّ

 كیف یتحرر المعمدون من سلطان إبلیس لیدخلوا في میثاق مع االله الأب ثیؤدوریوضح 
عن عطیة المعمودیة كتحریرٍ  الأورشلیميالقدیس كیرلس  وتحدث . متمتعین بالحریةله،كأولاد 

جاء في أیوب أنه كان في المیاه [ قائلاً : ، الوحش الساكن في أعماق المیاه،من سلطان إبلیس
: 74 )، وكان یجب تحطیم رؤوسه (مز23: 40  الأردن في فمه" (أيقالوحش الذي "اندف

 لهذا نزل (السید) وربط القوي في المیاه حتى ننال فیها القوة، إذ یكون لنا السلطان أن .)14
 "لا یقدر إناء سمیك ، كان الوحش عظیمًا ومرعبًا.)19: 10 ندوس على الحیات والعقارب (لو

 لقد نزل .)، ثائرًا ضد كل من یلتقي به LXX  7: 41 أن یحتمل حرشفة واحدة من ذیله" (أي
 أین شوكتك یا :"الحیاة" إلیه لیلتقي معه فیسد هناك فم الموت، وعندئذ نخلص نحن، قائلین

 ها أنتم ! لقد نزعت شوكة الموت بالمعمودیة.)55: 10 كو 1موت؟! أین غلبتك یا قبر؟! (
 لا یعود یبتلعكم الوحش ،تدخلون المیاه حاملین خطایاكم، وبابتهال النعمة إذ نختم نفوسكم

 ].˺المرعب
 أن الشعب الیهودي تمتع بثلاثة أنواع من الطعام: الأول ˻العلامة أوریجینوسیرى 

عند خروجهم من مصر حیث أخذوا المعاجن وبها العجین في ثیابهم، وذلك للأكل لفترة قصیرة 
). والثالث حین 14: 74). والثاني أمطر علیهم المن الیومي في البریة (مز 34: 12(خر 

الطعام الأول هو ). 12-11: 5توقف إنزال المن وبدأوا یأكلون من ثمار أرض الموعد (یش 
والثاني هو دخولنا  الذي نتقبله عند خروجنا من عدم الإیمان، وهو طعام مؤقت. التعلیم البسیط

الثالث فهو طعامنا حین نرى  كالمن النازل من السماء. أما إلى أعماق الناموس الإلهي،
. هناك نتمتع بما لم تره عین، ولم تسمع به إذن، وما لم یخطر مسیحنا وجهًا لوجه في الأبدیة

). 9: 2 كو 1على بال إنسانٍ ما أعده االله للذین یحبونه (

  كان الإنسان یمیل إلى أسفل، لا یتغذى إلا بالخطیة، وهكذا یصف الروح القدس الخطاة
: 74 مز( "… "جعلته طعامًا:ویتكلم عن غذائهم، وذلك حینما یشیر إلى الشیطان قائلاً عنه

1 Cat. Lect. 3:11,12. 
2 On Joshua, homily 6: 1. 
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الشیطان هو طعام الخطاة! وإذ ربنا ومخلصنا هو الخبز السماوي، لهذا فهو غذاء ) ف14
). 53: 6 یو ("… "إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي:القدیسین، لهذا قال

 بل أعمال ،، الذین لا یصنعون أعمال النورالشیطان هو غذاء الدنسینبینما 
 خاصة ، ویردهم عن شرورهم، یوصیهم أن یقتاتوا بالفضیلة،الظلمة. ولكي یجذبهم االله

. ˺شكر اللهوالاحتمال الإهانات، والمسكنة، وضع العقل، وات
 لبابا أثناسیوس الرسوليا

  تأمرنا الوصیة أن نشترك في (الحمل) في بیتٍ واحدٍ فقط، لئلا نظن أن الحمل یُمكن أن
یُقدم خارج الكنیسة. واضح من هذا أن الیهود والهراطقة وكل الاجتماعات الخاصة بالتعالیم 

. ˻المنحرفة، إذ لا یأكلون الحمل في الكنیسة، لا یأكلون لحم الحمل، بل لحم التنین
  القدیس جیروم

 .نحن نعلم أنك تدبر العالم بسیاسة ملوكیة یا االله 

قبل الدهور وقدیمًا صنعت لنا خلاصًا في وسط الأرض، أعني جهارًا وعلانیة بین 
الناس كلها. ذلك عندما یبست البحر الأحمر، وأجزت شعبك، وسحقت رؤوس وقواد 

المصریین المتمردین مثل تنانین في میاه البحر. وفرعون التنین الكبیر رضضت رأسه، أي 
مُلكه... 

نقول أن ابن االله هو إله وملك قبل كل الدهور، مساوٍ للآب والروح القدس في الأزلیة 
والجوهر، لما تجسد في ملء الزمان صنع الخلاص لجمیع العالم بأورشلیم التي یقال أنها 

وسط الأرض.  
أیضًا تدعى حیاة البشر بحرًا لكون أمورها كثیرة التموج والاضطراب. وقد سكَّن االله 

أمواجها وملاطمتها بقوة. أما التنانین فهي الأرواح الشریرة والقوات المضادة، ورؤوسها هي 
رؤساؤهم، أو تكون من رؤوسها السحر والعرافة والعیافة وعبادة الأصنام وما شاكلها. هذه 
التنانین كانت تقلق وتحرك بحر العالم برؤوسها المذكورة. وقد رضضها ربنا یسوع المسیح 

بالمیاه، أعني عندما اعتمد في الأردن، ومنحنا موهبة الاصطباغ بالمیاه. وأما التنین الكبیر 
الذي دبّ ودخل في الفردوس وخدع أجدادنا، فذاك أیضًا رضض رأسه وأماته... الذین 

1Paschal Letters, 1.  
2 Homily 91, On the Exodus, The Vigil of Easter. 
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بعدما آمنوا اصطبغوا بمیاه المعمودیة نالوا سلطانًا وقوة أن ینزعوا لحم التنین القدیم أي شره، 
ویرضوا رأسه یبیدوه. 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

رْتَ عَیْنًا وَسَیْلاً .   أَنْتَ فَجَّ
 ].15[أَنْتَ یَبَّسْتَ أنهارًا دَائِمَةَ الجَرَیَانِ 

]، ففي سلطانه 13إن كان السید المسیح قد كسَّر بعماده رؤوس التنانین على المیاه [
أن یجفف الأنهار، كما فعل حین شقّ طریقًا لشعبه في بحر سوف وأیضًا في نهر الأردن. وفي 
سلطانه أن یفجرّ ینابیع میاه من الصخور كما حدث بعصا موسى التي دُعیت أیضًا عصا االله.  

 أن االله یخرج من الأمم غیر المؤمنین، الذین كانوا كالحجارة القدیس أغسطینوسیرى 
ینابیع میاه الحكمة والغنى الروحي. 

 لكي ما یفیض بمجرى الحكمة، وغنى الإیمان، 15"أنت فجرت عیونًا (ینابیع) وسیولاً " [ع ،[
وتتحول ملوحة میاه الأمم غیر المؤمنین إلى عذوبة الإیمان بمیاههم... تصیر كلمة االله في 

). وآخرون إذ یسمعون الكلمة ولا 14: 4بعض الناس بئر میاه ینبع إلى حیاة أبدیة (یو 
یحفظونها بالحیاة الصالحة، وفي نفس الوقت لا یبكمون ألسنتهم یصیرون سیولاً . یلیق بهم 

. ˺ أن یُدعوا سیولاً لأنهم غیر دائمین... الینابیع تفیض دومًا، والسیول تجري (وتنتهي)
القدیس أغسطینوس 

 أن إبلیس وقد جعل من المیاه مسكنًا له، فإن السید المسیح القدیس أغسطینوسیرى 
ییبس الأنهار التي یسكنها العدو لیحطمه في بیته، أو  كما یقول السید نفسه: "أم كیف یستطیع 

). كما یقول: إن 29: 12أحد أن یدخل بیت القوي وینهب أمتعته، إن لم یربط القوي أولاً " (مت 
السید یجفف أنهار الأمم الوثنیة أي تعالیمهم الخاطئة حتى تفیض عقولهم بإنجیل الحق. 

الآراء التالیة: أنثیموس الأورشلیمي   الأبیقدم لنا
تشیر العیون والأودیة إلى المیاه التي انفجرت من الصخرة في البریة، وارتوى منها شعب  .١

إسرائیل، وأنهار إیثام  (كما جاءت في الترجمة السبعینیة) هي أنهار تصب في نهر 
 الأردن.

إیثام تشیر إلى غابات كثیفة بأشجارها وغزیرة بمیاهها، كان یذهب سلیمان الملك لیتصید،  .٢
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 ویرى یوسیفوس المؤرخ أنه إذ غضب االله على الیهود یبست المیاه هناك.

 إیثام معناها دم، فقد أزال االله دم ذبائح الأصنام عن شعبه. .٣

إن أقوال الأنبیاء كانت ینابیع وأودیة جاریة تشفي قلوب الیهود [المعنى الرمزي للعبارة  .٤
وترطبها، لكن لأجل نفاقهم یبَّسها ومنعها عنهم. ومثل أنهار إیثام نزع منافعها عنهم. أما 

ر منهم میاه مواهبه الإلهیة كأنهار  الأمم الذین كانوا قبلاً بریة قفرة عدیمة الماء فقد فجَّ
 .]جاریة

إذ نلجأ إلى االله یحول حیاتنا إلى أودیة تفیض فیها ینابیع مواهب الروح القدس، 
فنجمل ثماره، ونصیر جنه مقدسة للرب، لا تقدر أنهار ضلالة إبلیس أن متسلل إلینا. 

 لَكَ النَهَارُ وَلَكَ أَیْضًا اللَیْلُ . 
 ].16[أَنْتَ هَیَّأْتَ النُورَ وَالشَمْسَ 

 أن السید المسیح یشتاق إلى خلاص الجمیع؛ یعمل في القدیس أغسطینوسیرى 
ل ظلمتهم إلى نور.  الذین استناروا به، ویطلب أن یعمل حتى في أبناء اللیل لیحوِّ

 "من هم هؤلاء أنهم الجسدانیون. "ولك اللیل". من هم هؤلاء؟ أنهم الروحیون. "لك النهار .
؛ الشمس هم الروحیون، والقمر هم الجسدانیون. إنه لا ینسى "أنت كمّلت الشمس والقمر"

الجسداني، بل یرید أن یجعله كاملاً .  
الشمس كما لو كانت الإنسان الحكیم، هذا الذي أنت لا تنساه. مكتوب: "الإنسان 

)... یقول الرسول: "إني 11: 27الحكیم یثبت مثل الشمس، والغبي مثل القمر یتغیر" (سي 
. ˺ )14: 1مدیون للحكماء والجهلاء" (رو 

القدیس أغسطینوس 

 .بعد أن عدد النبي أنواع إحسانات االله إلى الیهود، یورد إحساناته إلى جمیع الخلائق 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  : ًإذا حدث أن غلبني النوم وفاتني وقت الصلاة ثم انتبهتُ، "سأل أخٌ أحد الآباء قائلا
حتى لو غلبك النوم " فقال له الشیخ: "وبسبب حزني لم تنبسط نفسي للصلاة، فماذا أفعل؟

لك النهار ولك  " وتمِّم قانونك، فالنبي داود یقول مخاطبًا االله:، بابكوأغلق فقُمْ ،إلى الصباح
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. "). إنّ إلهنا لكثرة جوده ورحمته في أي وقت دُعيَ استجاب16: 74  (مز"أیضًا اللیل
فردوس الآباء 

 أَنْتَ نَصَبْتَ كُلَّ تُخُومِ الأَرْضِ . 
 ].17[الصَیْفَ وَالشِتَاءَ أَنْتَ خَلَقْتَهُمَا 

االله یعرف حجم الأرض بكل دقة وشكلها، وحجم الیابس ومیاه المحیطات والبحار 
والأنهار، وحدود كل دولة وأمة، فهو القدیر المهتم بكل دقائق الأرض وسكانها. حتى الأزمنة 

كالصیف والشتاء في یدیه. هو خالق كل الطبیعة وأب كل الأمم. 
 نصب تخومًا لشعوب حسب عدَّد بني حین فرَّق بني آدم"حین قسَّم العلي للأمم 

). 8: 32 (تث إسرائیل"
"للرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنین فیها. لأنه على البحار أسسها، وعلى 

). 2-1: 24الأنهار ثبتها" (مز 
"وصنع من دمٍ واحدٍ كل أمة من الناس یسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات 

). 26: 17المعینة وبحدود مسكنهم" (أع 

 أنت نصبت كل تُخُوم لق الربیع حُسن هذا الفصل. یقول داود: "ا أن یصف خلما أجم
 وأعلن ،). هو الذي أزاح كآبة الشتاء17: 74" (مز  الصیف والشتاء أنت خلقتهما،الأرض

أن الأمطار التي أرهقتنا قد مضت. ثم أشار إلى أن الحقول قد أینعت وازدانت بالزهور. وأن 
الزهور تفتحت وجاهزة لمن یقطفها لیعمل منها مجموعات للزینة أو لتجهیزها لاستخلاص 

 ، ویتردد غناء الطیور في بساتین الفاكهة،العطور. إن صدى الصوت یجعل الفصل ممتعًا
عن شجرة التین والكرم أیضًا  إلى آذاننا. ویتكلم العریس يمامة الشجيویصل صدى صوت ال

التي یُنبئ مظهرها الحاضر بالفرح بما ستنتجه في المستقبل القریب. فیظهر التین الصغیر 
وغیره على الفروع الملساء وكلاهما یمتع حاسة شمنا بالرائحة الزكیة. وهكذا یُظهر الكتاب 

نتمتع بجمال ف ،ضع الكآبة جانبًايالمقدس مقدار الفرح في وصفه لصورة الربیع الغنیة. أنه 
 الأشیاء وصف هذه عن أنه بالإضافة إلى ذلك، یلزم لنا ألاَّ نتوقف اعتقد إننيالوصف. 

التي تُدخل السرور إلى النفس. وبالأحرى یجب أن تقودنا هذه إلى الأسرار التي تتضح من 
. ˺خلال هذه الكلمات حتى نكشف ما تخفیه من كنوز

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار5عظة  .
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 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

. صلاة من أجل المساعدة ٥
، اُذْكُرْ هَذَا: أَنَّ العَدُوَّ قَدْ عَیَّرَ الرَبَّ 

 ].18[وَشَعْبًا جَاهِلاً قَدْ أَهَانَ اسْمَكَ 
مع هذه الرعایة الفائقة لضابط الكل المعتني حتى بالأرض وكل ما علیها وما تحتها 

وفصول السنة والأزمنة من أجل سلام الإنسان، إلا أنه یوجد أشرار یعیرون الرب، وجهال 
یجدفون على اسمه. 

لقد عیَّر الأشرار كلمة االله المتجسد نفسه وادعوا أنه خاطئ وسامري بل وبعلزبول 
رئیس الشیاطین. 

 " لقد قیل للمسیح وهو في العدو قد عیّر الربیحزن آساف على العمى القدیم في الفهم "
). "نحن نعلم أن موسى كلَّمة االله؛ وأما 24: 9أُمَّته: "نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ" (یو 

)... 48: 8). إنه سامري (یو 29: 9هذا فما نعلم من أین هو" (یو 
]، فهل  كل أولئك؟ حاشا... فإنه حتى الرسول 18 ["وشعبًا جاهلاً قد أهان اسمك"

. ˺بولس الذي انكسر بسبب عدم الإیمان قد أُصلح بالإیمان في جذوره
 القدیس أغسطینوس

 لاَ تُسَلِّمْ لِلْوَحْشِ نَفْسَ یَمَامَتِكَ . 
 ].19[قَطِیعَ بَائِسِیكَ لاَ تَنْسَ إِلَى الأَبَدِ 

تُدعى الكنیسة هنا بیمامة االله العاجزة عن الدفاع عن نفسها، لا تحب الخصام، ولا 
تقدر أن تمارسه، ودیعة وهادئة تهرب من الضجیج، لا سلاح لها، ومحبوبة من االله الذي یحبها 

ویرعاها. 
 أن هذا القول النبوي یخص الیهود الذین تابوا وآمنوا بالمسیح، فإنه لا القدیس أثناسیوسیرى 

یهملهم إلى الانقضاء. 

  .إذا كان االله لم یشفق على شعبه المختار، فكم بالأكثر لا یشفق علینا نحن أیضًا  
هلم اجمعوا كل حیوان إننا إذا لم ننفذ وصیة االله وكلام الإنجیل سوف یقول من جدید: 
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 " (مزسَلِم للوحش نفس یمامتكتُ لا لكننا نتجرأ لنقول في صلواتنا: "الحقل إیتوا بها للأكل"، 
رف إذًا تعنفل .لا تسلم للوحوش المفترسة النفس التي تعترف لك بخطایاها")، أو "19: 74

بخطایانا تائبین عنها، فلا نُسلِّم نفوسنا للوحوش، وإنما للملائكة القدیسین الذین سیكونون 
بمثابة مرضعین لنا، یحملوننا على صدورهم، ویساعدوننا على العبور من هذا العالم إلى 

. ˺العالم الآتي في یسوع المسیح، الذي له القوة والمجد إلى الأبد آمین

 تالسماویاة هي التي یسمیها الرسول "أجناد الشر الروحیة في یررشالحیوانات الروحیة ال "
 كانت أمكر من جمیع الوحوش التي الحیة. عن هذه الحیوانات یقول الكتاب: ")2: 6 أف(

 زائر یجول ملتمسًا من یبتلعه كأسد كما قیل: "إبلیس خصمكم …)1: 3 تك(على الأرض" 
. إن أردت أن تعرف حیوانات أخرى )9-8: 5 بط 1(هو فقاوموه راسخین في الإیمان" 

ردیئة یعلمك إشعیاء النبي إذ دعاها في رؤى أنها الدابة في البریة، قائلاً : "في أرض شدَّةٍ 
 الحمیر یحملون على أكتاف ، الأفعى والثعبان السام الطیَّار،اللبوة والأسدوضیقةٍ منها 

. هل یتم هذا مع )6: 30 إش( كنوزهم إلى شعبٍ لا ینفع" الجمال وعلى أسنمة ،ثروتهم
حیوانات البریة المادیة؟! كیف یمكن للبوة والأسد والأفعى والثعبان السام أن یحملوا ثروتهم 
على ظهر حمار أو جمل؟! واضح إذن أن النبي المملوء بالروح القدس یعدد القوة العدوانیة 
التي لأفظع الشیاطین. یود أن یقول بأن الشیاطین تضع ثروتها التي هي خداعها للنفوس، 

، ولكي لا نُسلم لهذه الوحوش یلزم للنفس الحماقة (الحمار) والدنس (الجمل)وذلك خلال 
 . ˻)19: 74 مز(" لا تسلم للوحش نفس یمامتكالتي تخاف االله أن تقول: "

 نوسيالعلامة أوریج

  ولهذا ،). كان یسوع مع الوحوش13: 1"وكان مع الوحوش، وصارت الملائكة تخدمه" (مر 
: 74" (مز لا تسلم للوحوش نفس المعترف لك تخدمه. یقول الكتاب:"الملائكةجاءت 

: 91). هذه هي الوحوش التي وطأ علیها الرب بقدم الإنجیل: الأسد والتنین (مز 19
13(˼ .

  یلیق بنا أن نلتزم في سلوكنا بطریقة بحیث لا نُطرد قط من هذا البیت، ونُطرح فریسة

Ï8:10، جاكلین سمیر كوستى ترجمة رمیاإ سـفر  على نوسي عظات للعلامة أوریج. 
2 In Lev. Hom 16:6. 
3 Homily 76 on Mark 1: 13-31. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ 

  

: 74" (مز لا تسلم للوحوش نفس من یتكل علیكللوحوش. كما یصرخ النبي في رعبٍ : "
19(˺  .

القدیس جیروم 

  هذه الوحوش المادیة لیست 6: 26نقرأ: "أبید الوحوش الردیئة من مدینتكم" (راجع لا .(
شریرة تمامًا ولا صالحة بالكامل، بل بالحري هي في الوسط، لأنها حیوانات عجماوات. على 

أي الأحوال، تلك الوحوش الأخرى هي الشرور الروحیة، یدعوها الرسول: "أجناد الشر 
). هذا هو الوحش الشریر الذي یقول عنه الكتاب 12: 6الروحیة في السماویات" (أف 

 ). 1: 3المقدس: "كانت الحیة أحیل جمیع حیوانات البریة" (تك 

هذا هو الوحش الشریر الذي یَعد االله أن یبیده من أرضنا إن حفظنا وصایاه.  
أتریدون أیضًا أن تروا وحشًا شریرًا آخر؟ أصغِ إلى الرسول بطرس: "إبلیس خصمكم 

)... 9-8: 5 بط 1كأسدٍ زائرٍ یجول ملتمسًا من یبتلعه هو، فقاوموه راسخین في الإیمان" (
لا تسلم للوحش لكي لا یُسلم (الشخص) لتلك الوحوش النفس التي تخاف االله إلى الرب: "

. ˻)19: 74" (مز (النسر) نفس یمامتك
الأب قیصریوس أسقف آرل 

 انْظُرْ إِلَى العَهْدِ .
 ].20ع[لأَنَّ مُظْلِمَاتِ الأَرْضِ امْتَلأَتْ مِنْ مَسَاكِنِ الظُلْمِ 

هذه التي دعاها یمامته الودیعة التي لا سلاح لها سوى االله نفسه، یدعوها العروس 
السماویة التي دخل معها الرب في عهدٍ مقدسٍ . أنها محتاجة إلى رعایته لأنها لا تزال تعیش 

على الأرض التي صارت مظلمة بسبب الظلم الذي یسودها. 
لقد مارس الكثیرون العنف سواء في الطرق كقطاع الطرق، أو في المغایر وشقوق 

الأرض والغابات وحتى وسط المدن. العالم امتلأ بالعنف في كل موضع، والكنیسة تصرخ إلى 
االله لیتعهدها ویحفظها من الأشرار المقاومین للحق. 

  اُنظر إلى عهدك لا العهد القدیم. لست من أجل أرض كنعان اسأل. ولا من أجل الخضوع
المؤقت للأعداء، ومن أجل الأثمار الجسماني للأبناء، ولا من أجل الثروات الأرضیة، ولا 

1 Homily 93, On Easter Sunday. 
2 Sermon 105: 7. 
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، الذي به وعدت بملكوت "انُظر إلى عهدك"الغنى الأرضي، ولا لأجل السعادة المؤقتة، إنما 
. ˺السماوات

 القدیس أغسطینوس

  اُذكر ما قد عاهدت به آباءنا، واُنظر إلى الأرضیین المولعین بالأرضیات، والمظلمین بسواد
 عبادتهم للأوثان، فقد امتلأت بیوتهم من المال الذي ینهبوه منا ظلمًا.

المظلمون هم أیضًا الشیاطین التي اغتنمت نفوس البشر قبل مجيء المسیح. فیقول 
النبي: اُذكر یا رب ما قد عاهدت به وقلت به بأنبیائك إنك تخلصهم من الجحیم، مساكن 

الأثمة. 
 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 لاَ یَرْجِعَنَّ المُنْسَحِقُ خَازِیًا. 
 ].21[الفَقِیرُ وَالبَائِسُ لِیُسَبِّحَا اسْمَكَ 

یتحدث هنا عن الفقر أو المسكنة بالروح الذي به یتكئ المؤمن على االله لیصیر االله 
نفسه كنزه وغناه، فتتهلل نفسه على الدوام، ولا تتوقف أعماقه عن التسبیح. 

 المسیح یحب الفقر
 :تواضع لأجلنا إرادیًا، وجاء إلى أقصى حد الفقر حتى قال 

 للثعالب أوجرة وللطیر مظلَّة، ولیس لابن الإنسان موضع حیث یسند رأسه.
 أحِب الفقر بكل هذه (القوة) بحیث لا یرید أن یقتني مَن یحبه شیئًا.

 من لم یرد أن یقتني شیئًا في العالم، هذا عرفه وهذا أحبه من كل قلبه.
 النفس التي أبغضت زینة العالم وشهواته هي بیته ومنزله وفیها یسكن.

 الفِلسان الموجودان في بیت الأرملة لم یحلّ عندها إلى أن أخرجتهما وأعطتهما.
 سمعان كان یقتني شبكة صغیرة، حالما ألقاها تبع ابنَ االله.

الرسل لم یقتنوا سوى شِراك السمك على الأرض وتركوها، وها أنهم أغنیاء في 
 الملكوت.
  فیه وزعه حالاً .أكل العشار الذي كان بیته مملوءًا غنى عندما دخل المسیح ليازك
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  لم یترك شیئًا في بیته دون أن یوزعه، لأنه رأى بأن ربه یحب الفقر.ازك
 لا یدخل إلى بیت یجد فیه الذهب، لأنه خطف مكانه منه وهو لا یلزم.

 قام الذهب وصار سیدًا حیثما وُجد، ولو دخل إلیه سید آخر احتقره ورذله.
 لا تقدر أن تخدم بكل قوتك ربَین اثنین: االله والمال.

  لأنك لا تقدر أن تُكرم الاثنین بالتساوي.،واحد یُكرم وآخر یُحتقر
 نك لا تحبه.إأمر أن تحب الرب ربك من كل قلبك، فلو اقتنیت معه الذهب ف

 .˺ظَل االله بدون محبتك من كل قلبكيجعله مُلكه، ويالذهب یسلب كل قلبك و
 یعقوب السروجيمار القدیس 

 والتأمل ،یجدر بالذهن أن یلتصق بهذه العبارة على الدوام، فیتقوى باستخدامها الدائم 
یة مستهینًا بها... مكتفیًا بفقر هذه بالمستمر فیها، بهذا یطرد عنه كل الأفكار الأخرى الغ

العبارة الوحیدة. وهكذا یبلغ بأقصى سرعة إلى التطویب الوارد في الإنجیل، محتلاً مكان 
" تالسماوا لأن لهم ملكوت للمساكین بالروح،الصدارة بین التطویبات، إذ یقول: "طوبى 

. )3: 5 مت(
 یتحقق فیه قول النبي: "الفقیر والبائس ،وإذ یصیر الإنسان مسكینًا للغایة بفقرٍ كهذا

). حقًا أيّ فقر أشد من أن یعرف إنسان عن نفسه أنه بلا قوة 21: 74 لیسبحا اسمك" (مز
لیدافع بها عن نفسه، طالبًا العون الیومي من جود غیره. وهكذا یعلم أن كل لحظة من 

 "أما أنا فمسكین لحظات حیاته تعتمد على العنایة الإلهیة... فیصرخ إلى الرب یومیًا:
). 17: 40 (مزوبائس، الرب یهتمُّ بي" 

هكذا یصعد بواسطة الاستنارة الروحیة إلى معرفة االله من جوانب متعددة، ویتقوّت 
 كقول النبي: "الجبال العالیة للوعول، الصخور ملجأ للوبار (للقنفذ)" ،بأسرار عالیة مقدسة

). 18: 104 (مز
هذا ینطبق تمامًا على المعنى الذي نقدمه، لأن من یسلك في بساطة وبراءة لا یؤذي 

أحدًا، مكتفیًا بالجهاد لحمایة نفسه من أذیة أعدائه. ویكون مثل قنفذ روحي یتدرع دائمًا 
متحصنًا في صخرة الإنجیل، أي محتمیًا بتذكر آلام الرب... ولقد جاء في سفر الأمثال 

 عن هذا القنفذ الروحي "الوبار (القنفذ) طائفة ضعیفة، ولكنها تضع بیوتها في الصخر" (أم

 (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني). على شجرة معرفة الخیر والشر وعلى الصدقات وعلى الفقر 66المیمر  ˺
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30 :26(…˺  
 لأب إسحقا

 وما هو رديء، ، والممتلكات بطرق ثلاث: ما هو صالحىتحدث الكتاب المقدس عن الغن 
وما هو لیس بصالحٍ ولا رديء. 

 تلك التي قیل عنها: "(الأغنیاء) الأشبال احتاجت وجاعت" (مز فالممتلكات الردیئة
 ى الزهد في هذا الغن.)24: 6 لأنكم قد نلتم عزاءكم" (لو ، "ویل لكم أیها الأغنیاء.)1: 34

 لأن لهم ملكوت ،فیه سمو في الكمال، إذ یقول الرب عن الفقراء: "طوبى للمساكین بالروح
: 34 والرب سمعه" (مز ،)، وجاء في المزمور: "هذا المسكین صرخ3: 5" (مت تالسماوا

). 21: 74" (مز اسمكالفقیر والبائس یسبحان ) وأیضًا: "6
 هو ما یمتلكه من یسعى إلى عمل الفضیلة العظیمة عن استحقاق، الغني الصالح

صانع البرّ الذي یمدحه داود، قائلاً : "نسله یكون قویًا في الأرض، جیل المستقیمین یُبارَك، 
). وقیل أیضًا: "فدیة نفس رجل 3-2: 112 في بیته وبرّه قائم إلى الأبد" (مز ى وغندرغ

). وعن هذه الثروات كُتب في سفر الرؤیا عن ذاك المفتقر والمُعدم من 8: 13غناه" (أم 
لي  ولا حاجة تين... "أنا مزمع أن أتقیأك من فمي، لأنك تقول أنا غني وقد استغىهذا الغن

 يئس وأعمي وعریان، أشیر علیك أن تشتري مناإلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والب
 ؤ عریتك" (ري فلا یظهر خز،، وثیابًَ◌ا بیضًا لكي تلبسيذهبًا مُصفى بالنار لكي تستغن

3 :16 -18 .(
، فیُمكن أن یكون صالحًا أو ردیئًا  الذي لیس بصالحٍ ولا رديءىالغن أیضًا یوجد

حسب رغبة مستخدمه وشخصیته. في ذلك یقول الرسول الطوباوي: "أوصِ الأغنیاء في 
، بل على االله الحيَ ىیستكبروا ولا یلقوا رجاءهم على غیر یقینیة الغنلا الدهر الحاضر أن 

ن یكونوا أغنیاء في أعمال أع، وأن یصنعوا صلاحًا، وتبغنى للتم الذي یمنحنا كل شيءٍ 
فسهم أساسًا حسنًا نن یكونوا أسخیاء في العطاء، وكرماء في التوزیع، مدَّخرین لأأصالحة، و

). 19-17: 6تي  1 لكي یمسكوا بالحیاة الأبدیة" (،للمستقبل
 المذكور في الإنجیل ولم یقبل أن یعطي الفقراء، بینما كان يهذا الغني احتفظ به الغن

 عند بابه یرغب أن یقتات بالفتات الساقط من مائدته، لذلك حُكم علیه ىلعازر المسكین ملق

1 Cassian, Conferences 10:11. 
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 .˺ الخ)19: 14م الأبدیة (لو نب جهيبالنیران غیر المحتملة وله
 الأب بفنوتیوس 

  یقدم كل واحدٍ للهیكل حسب قدرته. فالبعض یقدمون ثیابًا ثمینة برفیربة، والبعض ثیابًا
مواشاة، والبعض ثیابًا حریریة، أما أنا فإنني أسر إن أمكنني أن أُقدم لهیكل الرب جلود 
وأما الماعز. فالذین قد ارتفعوا إلى كمال تام قلیقدموا الله فضائلهم السامیة وتأملاتهم الرفیعة، 

أنا فیكفیني أن أقدم له ذلي ودناءتي باعترافي أنني إنسان خاطئ مملوء من الزلات 
والنقائص، وخالٍ من كل خیرٍ مطلقًا. 

القدیس جیروم 

. خاتمة ٦
 قُمْ یَا االلهُ . 

 أَقِمْ دَعْوَاكَ . 
 ].22ع[اذْكُرْ تَعْیِیرَ الجَاهِلِ إِیَّاكَ الیَوْمَ كُلَّهُ 

دعوى قدیسیه هي دعوى االله نفسه. كل أهانه أو اضطهاد موجه ضدهم یُحسب كأنه 
ضده هو شخصیًا. هذا ما أعلنه السید المسیح نفسه حین قال لشاول الطرسوسي: "لماذا 

) 4: 9تضطهدني؟" (أع 

 .(أبیهم) بقوله "قضاؤك" و"تعییرك" یخبر بأن ما یحل علیهم (من أهوال) یعود إلى االله 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 لاَ تَنْسَ صَوْتَ أَضْدَادِكَ 
 ].23ع[ضَجِیجَ مُقَاوِمِیكَ الصَاعِدَ دَائِمًا 

إذ یطلب المرتل تدخُّل االله، متوسلاً أن ینقذ شعبه من الأعداء المقاومین، یسأله ألا 
ینسى اللهجة التي یستخدمها الأشرار، والعنف والضجیج ضد الیمامة الودیعة الهادئة. فإنه لا 

رجاء لها إلا في االله لیقف سندًا لها ضد الجماهیر المسلحة والثائرة بلا سبب! 
 

 74من وحي مز 

1 St. John Cassian: Conference 3:9. (See also Conf. 6:3 Abbot Theodore). 
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إلى متى یا رب تنسانا! 

 !هوذا إبلیس المفترس یصب كل طاقاته ضدنا 

 لن ییأس ولن یهدأ، مترجیًا أن یقتنینا له!

أنت مخلص العالم كله. 
من قبل أن نوجد خططت لخلاصنا. 

أعمالك منذ القدم تشهد لحنوك نحونا. 

 !أنت نصیبنا ونحن نصیب میراثك 

نعتز بك لأنك متَّ وخلصتنا، 
وأنت تعتز بنا لأنك الحب كله! 

جعلتنا مقدسًا لك. 
لكن العدو مصمم أن یقتحم مقدسك. 

یود أن یُلحق الخراب بنا كما لحق به. 
إنه یزمجر لیقاومك في أشخاصنا! 

 ،ٍیضرب العدو كما بفؤوس ومعاول 

لیحطم كل ما صنعته یدك فینا! 
یطلق نیران شره علینا. 

لقد نزلت إلینا كید الآب القویة. 
بسطت یدیك على الصلیب واقتنیتنا. 

وهبتنا البنوة لأبیك، فننعم بشركة الأمجاد الأبدیة. 

  یود أن یفترسنا.–هوذا التنین - في المیاه  

نزلت إلیه في المیاه وشققت البحر وجففت الأنهار. 
كسرت رؤوس إبلیس من أجلنا. 

جعلته أضحوكة، یسخر به الأطفال الصغار. 
لم یعد للوحش سلطان على الیمامة البسیطة. 

أطلقتنا كیمامةٍ تطیر كما في السماء. 
لم یعد للعدو أن یلحق بنا، 
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ولیس له سلطان علینا. 
لیخزَ العدو، ولتنكسر كل شباكه، وتبطل كل حیله. 

لك المجد یا منقذ المساكین ومنسحقي القلوب. 
لك كل تسبیح یا مخلص البؤساء الضعفاء. 
 أنت هو قوتنا وتسبحتنا وتهلیل نفوسنا الدائم!

 

  



 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ 

 المَزْمُورُ الخَامِسُ وَالسَبْعُونَ 

الدیَّان الحقیقي یرفع ویذل 
إن كان المرتل في المزمور السابق یصرخ من الضیق الشدید الذي یحل على كنیسة 
االله من الأشرار المتعجرفین، ویبدو كأن االله لا یسمع لصرخاتها، الآن یقدم المرتل تسبحة حمد 

وشكر الله الذي یتدخل في الوقت المناسب. 
 2 صم 1جاء هذا المزمور مشابهًا لتسبحة الشكر التي قدمتها حنة أم صموئیل (

الخ)، غیر أن هذا المزمور یمثل تسبحة لیتورجیة تبدأ بالحمد أو الشهادة التي تقدمها الجماعة 
المقدسة من أجل تدخل االله. 

]. بهذا یرفع من نفسیة 10، 8، 6، 2یتدخل االله كدیان وقاضٍ عادل لا یقبل الظلم [
الأبرار الذین تحطمت نفوسهم بسبب سخریة الأشرار المستمرة. 

أقسامه:  
 ١. الحمد الله  ١
 ٣–٢. استجابة االله  ٢
 ٨–٤. تحذیر من الأشرار ٣
 ١٠–٩. تمجید الأبرار  ٤

العنوان 
 لإِمَامِ المُغَنِّینَ . 
 عَلَى لاَ تُهْلِكْ . 

 مَزْمُورٌ لآسَافَ . تَسْبِیحَةٌ 
مَزْمُورٌ تَسْبِحَةٌ ، للنهایة (للتمام). لا تهلكجاء العنوان في الترجمة السبعینیة: "

". لآسَافَ 
": یرى البعض أن هذا المزمور عبارة عن تسبحة، یقدمها داود النبي الله الذي "لا تهلك

منع یدیه عن أن یقتل شاول. وأن هذا المزمور وضعه داود وقام آساف إمام المغنیین بتلحینه 
والتسبیح به. 

 " (تفسد) تهلكالكلمة corrupts لها ظلال معانٍ كثیرة. استخدمها داود عند حدیثه مع "
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)، أي شاول. المعنى ٩: ٢٦ مل ١"، أي "لا تقتل" (لا تهلكالبعض بخصوص أصدقائه: "
)، ١٣، ١١: ٢٤؛ ٣٤-٣٢: ٢٥؛ ٢٤-٢٣، ١١: ٢٦ مل ١هنا واضح. في موضع آخر (

 .˺نتعلم أن داود یبارك الرب لأن یدیه قد أُمسكتا عن قتل شاول

القدیس چیروم 

 "یتضمن هذا المزمور خبر عدم الفساد العتید أن یكون للقدیسین في للتمام. لا تفسد :"
 من رسالته الأولى 15 السلیح "بولس" في الفصل كتبالتمام، أي عند انقضاء الدهر. كما 

"، رفع الملكوت إلى الإله والآب، ومتى أبطل كل ریاسة الانقضاءإلى أهل كورنثوس: "ثم 
 وكل سلطان واقتدار، فحینئذ یصیر الذین قضوا الجهاد الحسن في عدم الفساد.

 إلى أهل أفسس یدعو الفضیلة "عدم الفساد" 6نقول أیضًا أن هذا الرسول في الفصل 
بقوله: "النعمة مع كافة الذین یحبون ربنا یسوع المسیح بغیر فسادٍ آمین". 

بمعنى أن المزمور یقول إنك إن ابتدأت بعملٍ صالحٍ لا تفسد، أي لا تزل حتى تبلغ 
النهایة، وحینئذ تصیر في عدم فسادٍ . 

تسبحة،  فلأنه یخبر بما كان مزمعًا وقوعه. وأما مزمور": أما مزمور تسبحةدُعي "
فلأنه اعتراف بنعمة االله، وشكر له من قبل الصدیقین من أجل إحسانه. 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

. الحمد الله ١
 نَحْمَدُكَ یَا االلهُ . 

 نَحْمَدُكَ وَاسْمُكَ قَرِیبٌ . 
 ].1[یُحَدِّثُونَ بِعَجَائِبِكَ 

نحن هنا أمام مشهد عبادة لیتورجیة (جماعیة كنسیة) تقدم أمام االله بجوار الهیكل أو 
المقدس. وقد تطلعت الجماعة إلى االله القادم لیدین الأشرار المقاومین لها، وكأنها تردد: "هوذا 

اسم الرب یأتي من بعید، غضبه مشتعل، والحریق عظیم. شفتاه ممتلئتان سخطًا، ولسانه كنارٍ 
) وأیضًا: "یقوم االله؛ یتبدد أعداؤه، ویهرب مبغضوه من أمام وجهه" (مز 27: 30آكلة" (إش 

). صارت الجماعة قادرة أن تسمع صوت الدیان القادم للدفاع عنها، وترى أعماله 1: 68
الخلاصیة العجیبة. تحركت كل مشاعرهم بالحمد والتسبیح لعظمة االله المدافع عن المساكین 

1  On Psalms, homily 8. 
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والضعفاء المظلومین. 

 " یشیر إلى تزاید اشتیاقه إلى شكر االله ورغبته فیه وأیضًا الاعتراف الله نعترف لكتكرار "
 یجب أن یكون بالنطق بالتسابیح واجتناب المعاصي، مع فعل الأعمال المرضیة له.

أیضًا یشیر إلى أن الاعتراف صنفان: اعتراف بما أذنبنا به، واعتراف بالشكر على ما 
أحسن االله به إلینا. ویشیر إلى ملازمة الشكر... 

الذي یُعیِّره الأعداء، كما نُدعى نحن مسیحیین، أي نُدعى باسم ربنا "ندعو باسمك" 
یسوع المسیح. 

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  لا تدعوا اسمه قبل أن تعترفوا (تحمدوا)؛ اعترفوا ثم ادعوه... متى دُعي بواسطتكم، بمعنى
إن دُعي إلیكم إلى من یقترب؟ إنه لا یقترب إلى الإنسان المتكبر. عالٍ هو بالحقیقة، ولا 

یقدر أن یقترب إلیه من یرتفع (متشامخًا). فلكي یمكننا الاقتراب من الأمور العلویة نرتفع، 
فإن لم نستطع بلوغها نتطلع إلى أدوات تساعدنا أو قادة حتى نرتفع ونبلغ إلى الاقتراب من 

الأمور العلویة. على العكس فإن االله عالٍ والمتواضعون هم الذین یقتربون إلیه. مكتوب: 
). 18: 34"قریب هو الرب من المنكسري القلوب" (مز 

انكسار القلب هو التقوى والتواضع. من ینسحق یغضب على نفسه. لیغضب 
(الإنسان) على نفسه لیجعل االله رحیمًا علیه. لیكن دیانًا لنفسه، فیجعل من (الرب) مدافعًا 

عنه. عندئذ یأتي الرب عندما یُستدعى. إلى من یأتي الرب.  
 أدعو االله.  ذلا یأتي إلى المتشامخ... لهذا اعترف وعندئ

بالاعتراف یتطهر الهیكل الذي إلیه یأتي الرب عندما تدعوه. اعترفوا وادعوه.  
لیته یصرف وجهه عن خطایاكم، ولا یصرفه عنكم. یصرف وجهه عما تفعلوه، ولا 
یصرف وجهه عما عمله هو، فإنك أنت كإنسانٍ هو خلقك، أما خطایاك فهي من عملك 

. ˺أنت
 القدیس أغسطینوس
هكذا إذ نعترف الله سواء عن خطایانا أو عن مراحمه ورعایته، نتمتع بروح التواضع، 
فیقترب إلینا، ونقترب نحن إلیه، ونشعر بحضوره في وسطنا كما في داخلنا. وبحضوره نختبر 

1On Ps. 75.  
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ 

  

. "یحدثون بعجائبك"عجائبه فینا، ونشهد لها بكل وسیلة 

 "اسم االله هو "الآب". هذا الاسم لم یكن معروفًا في الأزمنة الماضیة، إذ ١" [ونحمد اسمك .[
). كل ابنٍ یحمل بالحق ٦-٥: ١٧یقول الرب: "أیها الآب...أنا أظهرت اسمك للناس" (یو 

 .˺اسم أبیه

القدیس چیروم 

. استجابة االله  ٢
 لأَنِّي أُعَیِّنُ مِیعَادًا. 

 ].2[أَنَا بِالمُسْتَقِیمَاتِ أَقْضِي 
إذ یسحب المرتل قلوبنا لنمارس الاعتراف والحمد الله، ونلمس حضوره في وسطنا، 
ونختبر عجائبه في أعماقنا وفیما یدور حولنا، نتساءل: "متى یتحقق هذا؟" نتلهف إلى هذه 

: 4؛ غل 10: 1العطیة الإلهیة. هنا تأتي الإجابة: یأتي الرب في أعماقنا في ملء الزمان (أف 
. "إني أُعین میعادًا"). یقول الرب: 1: 3)، إذ لكل شيء زمان معین (جا 4

" له أهمیته في العهد القدیم بخصوص تدبیر االله للعالم، أُعین میعادًاهذا التعبیر "
)، حیث ٢: ٢٣)؛ وتحدید الأعیاد (لا ١٤: ١ووضع فصول معینة للسنة بسماتٍ معینة (تك 

یُحدد نوعًا معینًا من العبادة في كل عیدٍ، كما كان یوجد وقت معین للمجيء الأول للسید 
المسیح من أجل خلاصنا، وأخیرًا وجود میعاد معین تسبقه علامات وردت في الأناجیل المقدسة 

 .˻وفي سفر الرؤیا لمجیئه الأخیر

 أن الحدیث هنا عن الدینونة الأخیرة [العالم الحاضر لیس وقتًا القدیس چیرومیرى 
.] ˼للدینونة بل للصراع

 أن الآن وقت للكرازة للتمتع بالخلاص، ولم یحن بعد موعد القدیس أغسطینوسویرى 
الدینونة. فمن مراحم االله وطول أناته أن یتركنا للتمتع بالخلاص حتى متى جاء موعد الدینونة 

نتبرر أمامه. 
 أنه یلیق أن یكون لكل شيء المیعاد اللائق به، القدیس غریغوریوس النزینزيیرى 

ضاربًا المثل حتى بالدخول مع المتكلمین في حوارٍ، هذا له وقته اللائق به. 

1 On Psalms, homily 8. 
2 cf. Kinder, p. 271. 
3  St. Jerome: On Psalms, homily 8. 
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 أن المرتل في العبارة السابقة یتحدث في صیغة الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 
الجمع، وهنا في صیغة الفرد. فالجماعة المقدسة كلها تشترك في الحمد الله، بل وكل الخلیقة، 

وفي نفس الوقت یشعر كل مؤمن بالعلاقة الشخصیة مع االله، ومعاملات االله معه فیتحدث عن 
عجائب االله معه. 

 أن الذي یتحدث بعجائب الرب بصیغة المفرد هم في الحقیقة القدیس أثناسیوسیرى 
الحرس الذین یتحدثون باسم الأمم أو كنیسة الأمم التي رأت عجبًا في محبة االله دون محاباة. 

  ما هو الوقت المناسب لهذه المناقشة؟ إنه الوقت الذي نتحرر فیه من الوحل والضوضاء
تشتت ملكاتنا الحاكمة (عقولنا) بصورٍ وهمیةٍ وشاردة، وتؤدي بنا إلى عدم تفي الخارج، ولا 

التمییز بین الكتابة الجمیلة والقبیحة أو بین الرائحة الجمیلة والعفنة. إننا نحتاج إلى أن نلزم 
) لنعرف االله. وعندما تتُاح لنا الفرصة نحكم بالصلاح في اللاهوت 10: 45 السكون (مز

 . ˺)2: 75 كما یقول المزمور: "أنا بالمستقیمات أقضي" (مز
 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

 ذَابَتِ الأَرْضُ وَكُلُّ سُكَّانِهَا.
 ].3[أَنَا وَزَنْتُ أَعْمِدَتَهَا. سِلاَهْ 

كأن االله یوبخنا على تسرعنا في الحكم على الأشرار، أو في إنقاذنا منهم، فیقول: 
"لماذا تتعجلون الأمر، فإن الأرض التي تعیشون علیها أنتم والأشرار هي من عملي، فإن نزعت 

عنها عنایتي أو قوتي ذابت كالشمع. فلیس لشيءٍ ما أو ولكائنٍ ما على الأرض أن یحیا أو 
یستقر بدوني. لا تضطربوا حتى من الذین یقاومونني. ویقاومون كنیستي وشعبي. أنا حامل 
أعمدة الأرض، وواهبها توازنها، أنا أعرف بدقة وزنها. سیأتي الزمن المحدد لتنحل الأرض 

وتزول وتتحقق العدالة الإلهیة، ویتمتع المظلومون بالمكافأة! 
في الأرض وكل سكانها الإنسان المحب للأرضیات بكل القدیس أغسطینوس یرى 

طاقاته، فبمحبته للخطایا والعالم ینحل وتذوب كل طاقاته. 
أن الأرض التي ذابت هي أورشلیم، وسكانها هم الأب أنثیموس الأورشلیمي یرى 

الیهود الذین رفضوا الإیمان بالسید المسیح، واضطهدوا كنیسته، أما الأعمدة التي أوجدها االله 
لتزن الأرض فهم جماعة الرسل الأطهار الذین شددهم االله وأیَّدهم وأعطاهم قوة للكرازة بالإنجیل 

Ï  3 عظة تمهیدیة ضد أتباع یونیموس، 27العظة اللاهوتیة الأولى: عظة رقم. 
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المقدس. 
یرى أیضًا أن الأرض وكل الساكنین فیها هم المنهمكون في الأرضیات فكثر شحمهم 

وسمنوا، فیذیب الرب الأرض بالنار لیذیب ذلك الشحم الذمیم. 

  إن كانت الأرض تنحل، ما الذي یحلها سوى الخطایا؟ لذلك دعیت (الخطایا) أیضًا جنوح
عن القانون. والجنوح هو أشبه بانزلاق من الثبات في الفضیلة والبرّ وانحدار في میوعة. 

فإنه باشتهاء السفلیات یخطئ الإنسان، وإذ یتقوى بمحبة العلویات هكذا یسقط ویصیر كمن 
قد ذاب بمحبة السفلیات. 
یت أعمدتها"  ما هي الأعمدة التي قوَّاها الرب؟ إنه یدعو الرسل أعمدة. لذلك "أنا قوَّ

). وماذا لهذه 9: 2یقول الرسول بولس عن زملائه الرسل: "المعتبرون أنهم أعمدة" (غلا 
الأعمدة إلا أن تتقوى به؟ فإنه في حالة وقوع ما یشبه الزلازل حتى هذه الأعمدة اهتزت؛ 

. ˺عند آلام الرب یئس الرسل. فاهتزت الأعمدة عند آلام الرب، وبالقیامة تقوَّت
 القدیس أغسطینوس

. تحذیر من الأشرار ٣
  ،قُلْتُ لِلمُفْتَخِرِینَ : لاَ تَفْتَخِرُوا

 ].4[وَلِلأَشْرَارِ : لاَ تَرْفَعُوا قَرْنًا 
في نوع من الجنون یفتخر الأشرار بشرورهم، ویرفعون قرنًا كالحیوانات المتوحشة التي 

تنطح بقرونها بعنفٍ وفي غیر وعيٍ . 
كان من عادات الأمم القدیمة خاصة في الشرق، ولا زالت في بعض القرى، بل وحتى 

بین الأطفال حینما یعبرون عن فرحهم بالنصرة، یرتدون على رؤوسهم أشبه بقرن مخروطي 
ویناطحون به كأبطالٍ غالبین. 

یطلب المرتل بروح االله ألا یفتخر الأشرار في كبریاء بشرورهم، فإنهم وإن ظهروا 
كأبطالٍ غالبین إنما إلى حین، فستنحل الأرض التي یقفون علیها. 

 یرى الأشرار وقد أمسكوا بالقرن الذي یستخدم لتضخیم القدیس أغسطینوسلعل 
الصوت كبوقٍ، فیطلب منهم أن یكفوا عن هذا لیسمعوا بوق الإنجیل واهب التوبة والخلاص 

والمجد الحقیقي. 

1On Ps. 75.  
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 (العظمة الحقیقیة) قرنكم من الإثم، وقرن المسیح من الجلالة˺. 
 القدیس أغسطینوس

أن المرتل یتحدث عن الهراطقة والرسل الكذبة والأنبیاء القدیس كیرلس السكندري یرى 
الكذبة الذین في تشامخهم وكبریائهم یقدمون اختراعات واهیة، ویعتمدون على فلسفات زمنیة، 

. ˻فیُحرفون كلمة االله
). لقد تحققت ٢٢: ٧٤اُختتم المزمور السابق بالصراخ: "قم یا االله، أقم دعواك" (مز 

الصلاة هنا، فقد تطلع المرتل إلى السید المسیح ربنا الذي قام من الأموات وأعلن قوة الصلیب 
المجید، وظهر السید بكونه الملك المخلص الذي یملك على قلوب مؤمنیه. 

 " على الأرض؟ القوة، والمجد، والشهرة، حیث یُستخدم كرمزٍ من الحیوانات القرنماذا یعني "
الوحشیة. لقد غرس االله فیها القرن فقط كطریقٍ للمجد، وكسلاحٍ للدفاع عن نفسها، فإن 

فقدته تفقد أكثر قوتها. كالجندي الذي بلا سلاح هكذا الثور بدون قرنین یمكن السیطرة علیه 
. ˼بسهولة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لاَ تَرْفَعُوا إِلَى العُلَى قَرْنَكُمْ . 
 ].5[لاَ تَتَكَلَّمُوا بِعُنُقٍ مُتَصَلِّبٍ 

یحذر المرتل الأشرار الذین یتشامخون على االله، ویتكلمون بعنقٍ صلبٍ وعنیفٍ . یلیق 
بهم أن یتشبهوا بحنة أم صموئیل، فعوض رفع القرن ضد العليّ یقولون معها: "ارتفعَ قرني 

). 3، 1: 2 صم 1بالرب... لا تكثروا الكلام العالي المستعلي، ولتبرح وقاحة من أفواهكم (
یقول المرتل: "لتبُكم شفاه الكذب المتكلمة على الصدیق بوقاحة بكبریاء واستهانة" (مز 

). 4: 94). "یبقون یتكلمون بوقاحةٍ، كل فاعلي الإثم یفتخرون" (مز 18: 31

  كثیرون ینطقون بهذا الإثم، لكنهم لا یتجاسرون على ممارسته علنًا، لئلا یمقتهم الأتقیاء
). یقول 1: 14كمجدفین... قیل في مزمور آخر: "قال الجاهل في قلبه: لا إله" (مز 

الجاهل، لكنه یخشى الناس، فلا یقول هذا حیث یسمعه بشر، إنما یقوله حیث یسمعه ذاك 

1On Ps. 75.  
2  cf. St. Cyril of Alexandria: Commentary on Luke, homily 77. 
3 Homilies on Hammah, 4. 
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. ˺الذي ینطق عنه هكذا (االله)
 القدیس أغسطینوس

  ،لأَنَّهُ لاَ مِنَ المَشْرِقِ وَلاَ مِنَ المَغْرِبِ 
یَّةِ الجِبَالِ   ].6[وَلاَ مِنْ بَرِّ

إذ یطلب من الأشرار أن یكفوا عن التكلم بكبریاء وتشامخ ضد االله یلزمهم ألا یكفوا 
عن هذا خوفًا من الناس سواء القادمین من المشرق أو المغرب، من بریة أو جبال، إنما من االله 

نفسه. إنه لا یطلب الكف عن الشر خوفًا من الناس، لئلا یمارسوا هذا خفیة في قلوبهم. 
یُحذر االله الأشرار المتكبرین والذین یقاومون الحق الإلهي، فإنه إذ یدینهم لا یجدون 

موضعًا في المشارق أو المغارب یهربون فیه من وجه الدیان. 

 وَلَكِنَّ االلهَ هُوَ القَاضِي. 
 ].7[هَذَا یَضَعُهُ وَهَذَا یَرْفَعُهُ 

االله الذي لا یحده مكان، حاضر أینما وُجد الشریر، وهو یسمع ما ینطق به قلبه 
: 4وفكره. هو العالم بالخفیات، وفي نفس الوقت هو الدیان القدیر. إنه یقیم أممًا ویزیلهم (دا 

17 ،32 ،35 .(

  االله هو دیان آثامكم. إن كان هو القاضي فهو حاضر في كل مكان. أین یمكنك أن تهرب
من عینيّ االله حتى تنطق في زاویة لا یسمعك فیها؟... اِحذر أن تتكلم بالإثم ضد االله... 

إنك تنسحب إلى قلبك (لتنطق فیه بالإثم)، إنه أكثر عمقًا من قلبك. أینما هربتَ تجده 
 .˻هل تهرب منه؟ اهرب إلیههناك... 

 القدیس أغسطینوس

  یضع االله الظالم ویهینه، ویرفع المظلوم، وذلك بأحكام لا یمكننا نحن البشر أن ندركها، كما
حفر للأشوریین بسبب ظلمهم، ورفع الإسرائیلیین لتواضع قلوبهم. وكذلك وضع أهل الختان 
لاستكبارهم وعدم إیمانهم، ورفع الوثنیین لأنهم تواضعوا وآمنوا، كما یقیم الفقیر من الأرض 
والمزبلة، ویجلسه على الكرسي، أما الجالسون على الكراسي فیطرحهم على الأرض، لأنه 

 هو الدیان العادل الذي بقدرته الفعّالة ینصب ملوكًا ویعزلهم.

1On Ps. 75.  
2On Ps. 75.  
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 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  ،لأَنَّ فِي یَدِ الرَبِّ كَأْسًا
 وَخَمْرُهَا مُخْتَمِرَةٌ . 

 مَلآنَةٌ شَرَابًا مَمْزُوجًا. 
 وَهُوَ یَسْكُبُ مِنْهَا. 

هُ یَشْرَبُهُ كُلُّ أَشْرَارِ الأَرْضِ   ].8[لَكِنْ عَكَرُهَا یَمَصُّ
كانت العادة هي تقدیم كأس الخمر في كل المناسبات، المفرحة كما في الأحزان 

الشریرة، بل وكان شرب الكأس یُعبِّر عن الدینونة والقصاص. "یمطر على الأشرار فخاخًا ونارًا 
 التي م). "اِنهضي، اِنهضي، قومي یا أورشلي6: 11وكبریتًا وریح السموم تصیب كأسهم" (مز 

). "لأنه 17: 51شربت من ید الرب كأس غضبه، ثقل كأس الترنح، شربت مصصت" (إش 
هكذا قال لي الرب إله إسرائیل: خذ كأس خمر هذا السخط من یدي، واسقِ جمیع الشعوب 

الذین أرسلك أنا إلیهم إیاها، فیشربوا ویترنحوا ویتجننوا من أجل السیف الذي أرسله أنا بینهم" 
). "في طریق أختك سلكتِ، فأرفع كأسها لیدكِ، هكذا قال السید الرب. إنك 16-15: 25(إر 

 سكرًا نتشربین كأس أختك العمیقة الكبیرة. وتكونین للضحك وللاستهزاء، تسع كثیرًا. تمتلئي
). 33-31: 23وحزنًا، كأس التحیر والخراب، كأس أختكِ السامرة" (حز 

 أن الأبرار یشربون من ید الرب الخمر النقي، الذي یسكرهم القدیس أغسطینوسیرى 
بالحب النقي الذي یسكرهم بالحب الإلهي. أما الأشرار فیشربون الحثالة أو التفل الذي في أسفل 
قاع الكأس، لا لیهلكهم الرب، بل لیردهم بالتوبة إلى برِّه. لذلك قیل عن الخمر إنها نقیة بالنسبة 

للأبرار، وإنها ممزوجة بالنسبة للخطاة. 

. تمجید الأبرار ٤
 مَّا أَنَا فَأُخْبِرُ إِلَى الدَهْرِ . أ

 ].9[أُرَنِّمُ لإِلَهِ یَعْقُوبَ 
ابتدأ المزمور بالحمد والشكر وانتهى بالترنم الله الذي وإن أطال أناته جدًا لكنه یترقب 

خلاص الكل، فلا یتعجل في كسر قرون الأشرار لعلهم یتوبون. 

 وَكُلَّ قُرُونِ الأَشْرَارِ أَعْضِبُ . 
 ].10[قُرُونُ الصِدِّیقِ تَنْتَصِبُ 
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  ...سأكسر قرون الخطاة، وهناك ترتفع قرون الأبرار. هذا هو الذي یضعه والآخر یرفعه
قرون الأشرار هي كرامات المتكبرین. قرون الأبرار هي عطایا المسیح. فإنه یُفهم بالقرون 

المَباهج. أنت تكره على الأرض المباهج الأرضیة لكي ما تقتني السماویة. أنت تحب 
. ˺الأرضیة، لن یهبك السماویة

 القدیس أغسطینوس
 ٧٥من وحي المزمور 

أنت أب ورؤوف ودیان عادل! 

 عرفتك أیها الآب القدوس؛ 

فقد أرسلتَ ابنك الوحید یكشف لي عن أبوتك. 
اسمك قریب إليّ،  

فأنت أبي وخالقي وصانع العجائب لحسابي! 
من لي أقرب منك؟ 

من لي أحكم منك یا كلي الحب والحكمة والقدرة. 

  .لن أأتمن یدًا لي سوى یدك
أنت عجیب في حبك وتدبیرك ومعرفتك. 

تحدد لكل شيء میعادًا، 
تقیس السماوات بشبرك، 
وتزن الأرض بمیزانك! 

  .إني أدهش لمن في كبریائهم یرفعون قرنًا علیك
یتشامخون وبعنقٍ متصلبة یهاجمونك. 

أنت القدیر: ترفع من تشاء، وتضع من تشاء. 
تسقي هذا خمر الفرح السماوي، 

وذاك عكارة الخمر المرة. 

  !لأهرب، لا منك، بل إلیك

1On Ps. 75.  
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أنت ملجأي وحصن حیاتي! 
 أنت بهجتي وغناي ومجدي!
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 المَزْمُورُ السَادِسُ وَالسَبْعُونَ 

االله مهوب لملوك الأرض الطغاة 
یرتبط هذا المزمور بالمزمور السابق، إذ نرى الرب یملك خلال صلیبه، كملكٍ كاهنٍ، 

وقد صار الكل خاضعًا له. 
إن كانت الخطیة قد أفسدت العالم، فانتقل الإنسان من جنة عدن بكل إمكانیاتها 

ومباهجها وسلامها إلى عالم صار أشبه بأرض معركة لا تتوقف، یطلب الإنسان السلام فلا 
یجده، ویشتهي الراحة الحقیقیة وكأنها صارت من وحي الخیال. لكن االله الكلي الصلاح یحول 
هذه المعركة لبنیان الإنسان وسلامه وسعادته. حین یدخل الرب نفسه المعركة، خاصة على 

الصلیب، یمزق صك الدین المكتوب ضدنا، ویحطم سلطان إبلیس ویشهّر به، ویملك الرب على 
القلوب، معلنًا بهاءه وجلاله فینا. 

 التي لقورح.  ٤٨–٤٦جاء هذا المزمور متطابقًا مع المزامیر 

أقسامه 
. ٣–١. اسم الملك الكاهن  ١
. ٦–٤. عمل الملك الكاهن  ٢
. ٩–٧. حكم الملك الكاهن  ٣
. ١٢–١٠. العبادة للملك الكاهن  ٤

العنوان 
 لإِمَامِ المُغَنِّینَ عَلَى ذَوَاتِ الأَوْتَارِ . 

. مَزْمُورٌ لآسَافَ . تَسْبِیحَةٌ 
مزمور نصرة عسكریة تحققت خلال حضرة االله في هیكله بأورشلیم، محطمًا أذرع 

الطغاة، ومُنصفًا المحطمین والمظلومین. یمكن أن یكون قد كُتب في إحدى المناسبات التالیة: 
تجلیس ملكٍ جدیدٍ، أو الاحتفال بتجلیسه، أو تقدیم خدمة شكر الله على نصرةٍ تحققت، أو 

كتذكارٍ سنويٍ للنصرة، أو الاحتفالٍ بأي عیدٍ في أورشلیم. 
ویعتقد البعض أن النصرة الواردة هنا تشیر إلى تلك التي تحققت بواسطة داود على 

الفلسطینیین في وادي رفاییم. وآخرون یرون في المزمور نبوة عن نصرة تتحقق فیما بعد لشعب 
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االله. 
جاء في الترجمة السبعینیة كما في كتابات الكثیر من الدارسین الحدیثین أن هذا 

المزمور وُضع بمناسبة غزو الأشوریین في أیام الملك سنحاریب. 

. اسم الملك الكاهن ١
 اَاللهُ مَعْرُوفٌ فِي یَهُوذَا. 

 ].1[اسْمُهُ عَظِیمٌ فِي إِسْرَائِیلَ 
عظیم هو االله، ومجده في داخله، ولا یحتاج إلى من یَّعظمه أو یمجده. معرفتنا له 
ولمجده ولأسراره لا تضیف إلى مجده شیئًا. إنما تجعل منه عظیمًا فینا، وممجدًا في حیاتنا. 

یشیر سبط یهوذا إلى إسرائیل ككل بكونه السبط الملوكي صاحب السلطان على كل 
 "كان یهوذا مقدسه، وإسرائیل محل سلطانه". 2: 114الشعب وكما جاء في المزمور 

، ولا ینعم أحد بالتلامس منتسبًا لیهوذاحقا لا یستطیع أحد أن یتعرف علیه ما لم یكن 
. لكن لیس بالمفهوم الحرفي لسبط یهوذا وشعب إسرائیل ما لم یصر إسرائیلیًامع عظمة اسمه 

القدیم. ینطبق هذا القول على من كان بالحق ینتسب لیهوذا روحیًا، ویصیر عضوًا حیًا في 
إسرائیل الجدید روحیًا. 

صار اسم االله معروفًا في یهوذا، إذ هو ابن داود، الأسد الخارج من سبط یهوذا، یهب 
مؤمنیه حیاة النصرة. جاء السید المسیح ملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي لیملك على إسرائیل 

الجدید (الكنیسة)، ویعلن عن سكناه في صهیون. 
 أن اسم االله صار عظیمًا في الأمم مثل مصر وبقیة الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 

أقطار المسكونة، حیث صارت یهوذا الجدید وإسرائیل الروحي الجدید. 

  قبل أن یجلب الصلیب النور للعالم، قبل أن یُرى الرب على الأرض كان االله معروفًا في
یهوذا؛ في إسرائیل كان بالأكثر اسمه عظیمًا. ولكن لما جاء المخلص دوَّى صوته في 

 .˺الأرض كلها وبلغت رسالته إلى أقاصي العالم

 قبل قیامة المسیح كان االله معروفًا في الیهودیة فقط، واسمه عظیم في إسرائیل وحدها˻ .
القدیس چیروم 

1 On Psalms, homily 9. 
2 Letter 60, to Heliodorus, 4. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ 

  

  أنظروا فإننا نحن أیضًا نقول هذا، إن لم یكن الشخص في یهوذا لا یمكن أن یكون االله
معروفًا له. ولكن ماذا یقول الرسول؟ الیهودي في الخفاء، الذي هو هكذا في ختان القلب، لا 

بالحرف بل بالروح. یوجد یهود في ختان الجسد، ویوجد یهود في ختان القلب. كثیر من 
آبائنا القدیسین (في العهد القدیم) لهم ختان الجسد كختم للإیمان، ولهم ختان القلب من أجل 
الإیمان نفسه. من هؤلاء الآباء جاء أناس لهم مجد الاسم (كیهود) ولكنهم فقدوا العمل، بقوا 

یهودًا في الجسد، ولكنهم وثنیون في القلب... 
 جاء داود، ومن داود الرب یسوع المسیح . إننا إذ نؤمن بالمسیح نُنتسب  یهوذامن

لیهوذا، ونعرف المسیح... 
؟ "الذي یرى االله".  إسرائیلماذا یُقال عن 

كیف رأوا االله الذي سار بینهم في الجسد، وقد حسبوه إنسانًا وقتلوه؟...  
أتریدون أن تكونوا إسرائیل؟  "اسمه عظیم في إسرائیل". 

: 1لاحظوا ذاك الإنسان الذي قال عنه الرب: "هوذا إسرائیلي حقًا لا غش فیه" (یو
). إن كان الإسرائیلي حقًا لا غش فیه ، فإن من كان فیه غش أو كذب لا یكون 47

. Ïإسرائیلیًا بالحق

  غیر مقدس، بل لكي نراه مقدسًا، أي نطلب ألا نرى اسمهإننا نطلب هذه الطلبة لا لكون 
 شیئًا أكثر قداسة منه، خائفین من معارضته. 

. فلا یُفهم )1: 76 مز (" عظیم في إسرائیلاسمه ،االله معروف في یهوذا ":فقد قیل
 عظیمًا في مكانٍ أكثر من آخر، بل یكون عظیمًا حیثما دعوناه اسمههذا كما لو كان 

 من معارضته. وهذا ما نسعى ي قدوس حیثما دعي بوقارٍ وخُشاسمهعظیمًا. هكذا یُقال إن 
. ˻ابنه االله الواحد بواسطة تدبیر اسم لیُدعى ،لتحقیقه بالتبشیر بالإنجیل

القدیس أغسطینوس 

  واسمه كان یُدعى في إسرائیل، أما 1: 76(مز كان االله معروفًا في الیهودیة وحدها ،(
)، 4: 19الآن فقد خرجت أصواتهم إلى كل الأرض، وبلغت كلماتهم إلى أقصى العالم (مز 

) 22: 26فإن خدام إسحق (كرمز للمسیح) ذهبوا إلى كل العالم یحفرون الآبار (تك 

1 On Ps. 76. 
2 Sermon on Mount, 2:19. 
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: 28ویُظهرون المیاه الحیة للكل، معمِّدین الأمم باسم الآب والابن والروح القدس (مت 
. ˺)1: 24)، لأن "للرب الأرض ومملؤها" (مز 19

العلامة أوریجینوس 

  قبل مجیئه كان اسم المسیح بین شعب إسرائیل محصورًا في أذهان الیهود كما في نوع من
". بمعنى أن الاسم الذي كان االله معروف في یهوذا، اسمه عظیم في إسرائیلالأوعیة. لأن "

 في أوعیة الیهود كان محصورًا في حدودهم الضیقة...

لكن بعد ذلك، ذاك الذي بمجیئه أشرق على العالم كله، نشر اسمه الإلهي في مناطق 
متسعة على كل الخلیقة...إذ ملأ الفراغ صار اسمه عجیبًا في كل العالم. سكب اسمه یعني 

نوعًا من الغزارة الفائضة للنعم ووفرة الخیرات السماویة. لأن ما یُسكب إنما یفیض بوفرةٍ 
. ˻كثیرةٍ 

 القدیس أمبروسیوس

  قبل مجيء المسیح كان االله معروفًا في یهوذا وحدها. لكن بعد مجیئه ملأت نعمته العالم
 .˼كله، حتى دوَّى صوت الرسل خلال الأرض كلها، وبلغت رسالتهم إلى أقاصي العالم

  ،یقول الرب نفسه في الإنجیل: "إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمُت، فهي تبقى وحدها
). بعد أن ماتت حبة الحنطة الثمینة ودفنت 24: 12ولكن إن ماتت، تأتي بثمرٍ كثیرٍ " (یو 

خلال الآلام، من هذه الحبة الواحدة جاء حصاد الكنیسة الذي انطلق في العالم. 
، ولا اسمه صار معبودًا في لم یعد االله مشهورًا في الیهودیة وحدها كما كان سابقًا

. ˽)1: 76إسرائیل وحدها، وإنما صار من مشرق الشمس إلى مغربها (مز 
الأب قیصریوس أسقف آرل 

 " یستنیر بالنعمة"، فمن الضروري أن كل شخص من یرى االلهحیث أن إسرائیل تعني – 
 – أي الشیطان – یتحرر من عبودیة مصر، حتى وإن كان فرعون –یهودیًا كان أو یونانیًا 
. ˾یضغط علیه بنیرٍ ثقیلٍ 

1 Homilies on Genesis 13: 3. 
2 Of the Holy Spirit, 1: 95. 
3 Sermon 169: 6. 
4 Sermon 94:1. 
5 Quodvultdeus: Book of Promises and Predictions of God, 1: 32: 44.  
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الشماس قودفیلتیدس 

 كل مؤمنٍ یتمتع باستنارة النعمة الإلهیة.من هو إسرائیل الذي اسمه عظیم؟ 

، كَانَتْ فِي سَالِیمَ مَظَلَّتُهُ 
 ].2[وَمَسْكَنُهُ فِي صِهْیَوْنَ 

من لا یشتهي أن یقیم السید المسیح مظلته في قلبه، ویعلن سكناه في أعماقه؟ لتصر 
قلوبنا أورشلیم الجدیدة، حیث السلام الداخلي، أي تصیر سالیم الجدیدة التي یملك علیها ملكي 

صادق السماوي، كما ملك ملكي صادق قدیمًا على سالیم. 
حقًا توجد خیمته في سالیم (اختصار كلمة أورشلیم)، أي تتأسس كنیسته على السید 

 (تك ، ملك سالیم)20، 10، 6: 5، عب 4: 110 (مز على رتبة ملكي صادقالمسیح الذي 
، خلال ذبیحته وكهنوته، فتتحطم أسلحة العدو ، ملك السلام والبرّ )21، 1: 7، عب 18: 14

].  ٣إبلیس [
" فمعناها حصن صهیونمسكن المسیح هو صهیون الجدیدة، أي كنیسته. أما كلمة "

أو برج رقابة، لذلك حیث توجد معرفة الكتاب المقدس حصننا في النفس وتعالیمه فهي مسكن 
االله. 

  یلزمنا أن نفعل الصلاح إن أردنا أن نترك الشر. یلزمنا أن نطلب السلام إن أردنا تجنب
الحرب. ولا یكفي مجرد طلبه، وإنما حینما نجده، وعندما یهرب من أمامنا، یلزمنا أن نقتني 

). (السلام) هو مسكن االله. وكما یقول 7: 4أثره بكل طاقاتنا. فإنه "یفوق كل فهمٍ " (في 
.  ˺)LXX 2: 76" (مز في سلام مسكنهالمرتل: "

 "هذه التي كانت تُدعى – أي سالیم –": ها أنتم ترون المعنى الحرفي هو أورشلیم في سالیم 
"، وأخیرًا أورشلیم. هذه هي سالیم التي كان ملكي صادق Jebusأولاً سالیم، ومؤخرًا "یبوس 

). ونحن نقرأ: ما هو معنى: "أنت كاهن على رتبة ملكي صادق"؟ 1: 7هو ملكها (عب 
 واضح أنه یشیر إلى المسیح.

قدَّم هرون ذبائح، وسكب دم ذبائح حیوانیة. لم یفعل ملكي صادق شیئًا من هذا، إنما 
قدم خبزًا وخمرًا. ولهذا السبب قیل: "على رتبة ملكي صادق".  

. شماس بقرطاجنة، صدیق القدیس أغسطینوس
1 Letter 125, to Rusticus, 14. 
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لا توجد خیمة للرب إلاَّ حیث یوجد سلام. لكن حیث یوجد صراع وخلاف لا یكون االله 
هناك كحامٍ للموضع. لنقبل تفسیر الترجمة السبعینیة مسكن االله یكون فقط في النفس 

المملوءة سلامًا. لذا لتعرف النفس التي بلا سلام أنها لیست مسكنًا الله. "سلامًا أترك لكم، 
. ˺). السلام هو میراثنا من المخلص٢٧: ١٤سلامي أنا أعطیكم" (یو 

 القدیس چیروم

  كانت صهیون مدینة الیهود. صهیون الحقیقیة هي كنیسة المسیحیین. لكن تفسیر الأسماء
" معناه "من یرى االله". بعد یهوذا یأتي إسرائیلا" معناه "اعتراف"، و"یهوذالعبریة بلغ إلینا. "

إسرائیل. أترید أن ترى االله؟ أولاً اعترف، وعندئذ یصیر مسكن االله فیك، إذ "في سلام 
 .Ðمسكنه". ما دمت لا تعترف بخطایاك، فأنت في نزاع مع االله

القدیس أغسطینوس 

 هُنَاكَ سَحَقَ القِسِيَّ البَارِقَةَ . 
 ].3[قِتَالَ . سِلاَهْ لالمِجَنَّ وَالسَیْفَ وا

حاصر الأشوریون أورشلیم، ولكنهم التزموا برفع الحصار بطریقة معجزیة من قبل االله، 
إذ قیل: "وكان في تلك اللیلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جیش أشور مئة ألف وخمسة 
وثمانین ألفًا، ولما بكروا صباحًا إذ هم جمیعًا جثث میتة، فانصرف سنحاریب ملك أشور، 

 ). ما حدث هنا یحدث بصورة أو أخرى، 36-35: 19 مل 2وذهب راجعًا وأقام في نینوى " (
 علانیة أو خفیة، في حیاة الكنیسة في كل جیل، كما في حیاة أولاد االله كأعضاء في كنیسته.

 أن الذین لا یعترفون بخطایاهم، وفي تشامخ یدخلون كما القدیس أغسطینوسیرى 
في معركة ضد االله، تنكسر كل أسلحتهم التي یعتمدون علیها. 

  إذن أین مسكن االله؟ في أورشلیم وفي صهیون. في أورشلیم حیث یقوم السلام، وفي صهیون
حیث برج المراقبة. لیت النفس البشریة التي بها سلام االله والتأمل، وثانیًا تكون في الكنیسة 

 وبالتأكید مرتبطة بالأسفار المقدسة.

، یحطم سهام القسيّ البارقةبالتأكید فیها یكون السلام ومسكن االله وعاصمته هناك 
بها الشیطان  .˼. یحطم الرب دومًا الدرع والسیف وأسلحة الحربالسهام التي یصوِّ

1 Homily 9. 
2 On Ps. 76. 
3 On Psalms, homily 9. 
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القدیس چیروم 

. عمل الملك الكاهن ٢
، أَبْهَى أَنْتَ 

 ].4[أَمْجَدُ مِنْ جِبَالِ السَلَبِ 
تشیر الجبال أیضًا إلى الممالك، فجبال السلب تشیر إلى الممالك التي تقوم خلال 

النهب والسلب، والتي تظن أنه لیس من إله یمكن أن یردعها. قیل عن هذه الممالك: "أین مأوى 
الأسود ومرعى أشبال الأسود، حیث یمشي الأسد واللبوة وشبل الأسد لیس من یخوف. الأسد 

: 2المفترس لحاجة جرائه والخانق لأجل لبواته حتى ملأ مغاراته فرائس ومآویه مفترسات" (نا 
). 1: 3)، "ویل لمدینة الدماء؛ كلها ملآنة كذبًا وخطفًا. لا یزول الافتراس" (نا 12- 11

یقول المرتل إن االله أعظم وأقوى وأبهى من كل الممالك الأرضیة مهما بلغ سلطانها 
ورعبها على وجه الأرض. فإن سلطان هذه الممالك إلى حین، أما سلطان االله فأبدي لا یزول. 

عظمتهم تزول في لحظات، أما مجد الرب وعظمته فلا یزولان. 
 3: 75" (أنت تضيء بالعجب من الجبال الأبدیةجاء في الترجمة السبعینیة: "

LXX .(
تطلع القدیس یوحنا الحبیب إلى الكنائس فوجدها سبع منارات، والسید المسیح شمس 

البرّ حال في وسطها، هو یضيء كما من جباله المقدسة، مشرقًا بأعماله العجیبة خلالها. یقول 
: 43المرتل: "أرسل نورك وحقك هما یهدیانني، ویأتیان بي إلى جبل قدسك، وإلى مساكنك" (مز 

3 .(

  نفسر الجبال بطریقتین: في العهد القدیم هي الأنبیاء؛ وفي الجدید الرسل. یقول الكتاب عن
). على هذه ١: ١٢١هذه الجبال: "رفعت عینيَّ إلى الجبال من حیث یأتي عوني" (مز 

 الجبال أیضًا استراحت مدینة االله. 

أیَّة مدینة موضوعة على جبل لا یمكن أن تُخفى. كنا نحن جمیعًا جالسین في 
الظلمة، في ظلال الموت، والرب أشرق علینا من جباله الأبدیة، أي من الأنبیاء والرسل. 

 القدیس چیروم

  ...ما هي الجبال الأبدیة؟ أولئك الذین یجعلهم خالدین، الجبال العظیمة، الكارزون بالحق
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. Ïتتقبل الجبال العظیمة أولاً نورك، ومن النور الذي تتقبله الجبال تكتسي الأرض به أیضًا
 القدیس أغسطینوس

 التي منها أرسل موهبة الروح القدس، وأنار الرسل، وبهم تالجبال الأبدیة هي السماوا 
استنار العالم قاطبة بحالٍ لا یدركه عقل بشري. وأیضًا جبال الأبدیة هي القوات الملائكیة 
التي بواسطتها یثیر نفوس المستحقین للاستنارة. وأیضًا الرجال القدیسون مثل موسى وبقیة 
الأنبیاء الذین كانوا قبل حضور ربنا جبالاً أبدیة. والذین بعد حضوره مثل الرسل والمعلمین 

الذین بهم أضاء االله نفوس المؤمنین. بحالٍ عجیبٍ، أي برؤى واستعلانات. وأیضًا جبال 
 أبدیة هي معتقدات الإیمان الحقیقي التي منها ینیر االله كل نفسٍ آتیة إلى الإیمان.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 سُلِبَ أَشِدَّاءُ القَلْبِ .
 نَامُوا سِنَتَهُمْ .

 ].5[بَأْسِ لَمْ یَجِدُوا أَیْدِیَهُمْ لكُلُّ رِجَالِ ا
یضطرب جمیع أغبیاء القلب، ناموا نومهم؛ كل رجال البأس یترجمها البعض: "

". (الغنى) لم یجدوا شیئًا في أیدیهم
إذ حاول الأشوریون وغیرهم غزو بعض البلاد من أجل الغنیمة، عوض استیلائهم 

على غنائم، اضطروا إلى ترك كنوزهم وما في أیادیهم وهربوا، فصار ما لهم غنیمة. 
). اُستخدم تعبیر النوم 36- 35: 19 مل 2لقد ناموا ولم یقوموا إذ صاروا جثثاً میتة (

). 18: 3؛ نا 57، 39: 51؛ إر 3: 13عن الموت في العهد القدیم (مز 
" إذ صارت عاجزة عن حمل السلاح، سواء للغزو أو للدفاع عن "لم یجدوا أیدیهم

أنفسهم. إنه تعبیر عن العجز التام عن العمل. 
تشیر هذه العبارة أیضًا إلى الذین وضعوا كل رجائهم في الأمور الزمنیة، لكن سرعان 

ما تعبر حیاتهم كحلمٍ رأوه وهم نیام، فاستیقظوا لیجدوا أنفسهم لم یقتنوا شیئًا. 

 یحبون الأمور الحاضرة، ویذهبون لیناموا وسط هذه الأمور الحاضرة عینها، فتصیر إنهم 
لهم مبهجة، كمن یجد كنزًا في حلمٍ، فیبقى غنیًا مادام لم یستیقظ بعد. الحلم یجعله غنیًا، 

1 On Ps. 76. 
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 .Ïوالاستیقاظ یجعله فقیرًا

القدیس أغسطینوس 

  ،یدعو النبي الأشوریین سفهاء القلوب وجهلة، لأنهم توهموا أنهم یقووا على إله إسرائیل
وناموا حول أورشلیم بنیة أن یهدموا المدینة، وكان أملهم أن یغتنوا من السلب والغنائم، 
فأصبحوا مائتین، وصارت أیادیهم فارغة مما كانوا یأملون فیه. وصار نومهم موصولاً 

 بموتهم.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  .حقًا، هذه الحیاة هي حلم، حلم خاص بالغنى. فعندما یبدو أنه صار في أیدینا للحال ینفد
یعبر إشعیاء عن ذات الفكرة: "مثل إنسان ظمآن یشرب، وإذ یستیقظ في وهنٍ وجفافٍ " (إش 

 )، هكذا بالحقیقة هي ثروات هذا العالم، ما أن نبلغها حتى تتركنا.٨: ٢٩

القدیس چیروم 

  لیت نوم الإهمال ونُعاس الثروة لا یبتلعاننا... فبالحقیقة یوجد فرسان ینامون، هؤلاء قیل
). هل یجرح الطمع قلبك؟ هل الشهوة 6: 76عنهم: "ینعس الذین ركبوا خیلاً (راجع مز 

ملتهبة فیك؟ إنك فارس نائم... كان یهوذا نعسان، لهذا لم یسمع كلمات المسیح. نعم كان 
). رآه إبلیس نائمًا، نعم كان 15: 26یهوذا نعسان بنوم الثروة، إذ طلب أجرة خیانته (مت 

)، وجُرح الفَرس، وطرح 3: 22مدفونًا في نُعاس عمیق للطمع. لقد دخل قلب یهوذا (لو 
. ˻الفارس الذي عزله عن المسیح

القدیس أمبروسیوس 

  :حدث أنني ذهبتُ إلى الإسكندریة لكي أحصل على بركة العمود [قال أبونا القدیس أنطونیوس
المضيء، الحصن والقاعدة الراسخة للإیمان الرسولي، مسكن الروح القدس الباركلیت، الذي صار 

قلبه عرشًا مقدسًا للضابط الكل، هذا الذي كان ثابتًا في الإیمان بالثالوث الواحد المتساوي في 
الجوهر، والمحبوب من ربنا یسوع المسیح، أثناسیوس العظیم ابن الرسل، الذي صار شهیدًا عدة 
مرات بأمر الملوك بسبب الإیمان المستقیم الأرثوذكسي. ومكثتُ یومین بجواره، وتكلَّم معي في 

أمور الكتاب المقدس، ولأجل حلاوة كلامه العذب المحیي كنتُ أنام قلیلاً، ولما كان یوقظني كان 

1 On Ps. 76. 
2 The Patriarchs, 7: 33. 
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إنهم یرقدون "یا أبّا أنطونیوس، أترك النوم الذي من هذا النوع، لأن الروح القدس قال: "یقول لي: 
 حسب السبعینیة)، فالذي یسهر باعتدالٍ هو الذي یفرح 5: 75  (مز"في نعاسهم ولا ینتفعون شیئًا

ویمتلئ ببهجة الحیاة الأبدیة، لأنّ فرح هذه الحیاة لیس هو یقینًا الفرح الحقیقي، وحلاوة هذا العالم 
 ]لیست هي الحلاوة الحقیقیة.

 ولما قال لي هذا الكلام جثوتُ وسجدتُ أمامه، ورجعتُ إلى مكاني مسبِّحًا االله.

 مت"اسهروا وصلُّوا" لأنه مكتوبٌ في الإنجیل المقدس: ،إذا جاءك النوم فلا تستسلم له)  
  الترجمة حسب5: 75  (مز"كانوا نائمین ولم یكسبوا شیئًا")، ومكتوبٌ أیضًا: 41: 26

السبعینیة). 
بستان الرهبان 

  ،مِنِ انْتِهَارِكَ یَا إِلَهَ یَعْقُوبَ 
 ].6[یُسَبَّخُ فَارِسٌ وَخَیْلٌ 
". من انتهارك یا إله یعقوب، یغطس رُكاب الخیل في النومیترجمها البعض: "

لا یحتاج الأشرار المقاومین للحق الإلهي إلا إلى كلمة انتهار من الرب، فتسقط 
مركبتهم وخیلهم كما في الموت الدائم. لقد تحول ضجیج العدو وتشامخه وصرخات القوة والعنف 

إلى شبه جنازة حیث یموت الخیل، فیفقد قادة المركبات إمكانیاتهم للحركة أو یموت القادة 
أنفسهم، فتصیر الخیول التي تجر المركبات في حكم الموت وعدم الوجود، لیس من یحركهم 

ویوجههم! 

 .من هم الذین یمتطون الخیل؟ أولئك الذین لا یریدون أن یكونوا متواضعین 

امتطاء الخیل لیس فیه خطیة، إنما الخطیة أن یرفع الإنسان عنق السلطة على االله، 
. Ïویظن في نفسه أنه متمیز (عن غیره)

القدیس أغسطینوس 

  من غضب االله صار موت فرسانهم مثل النعاس. كذلك كانوا یدفعون عمرهم للتهاون
والكسل ویتباهون بقوتهم وغناهم. والذین یولعون بالشهوات الجسدیة عندما ینتهرهم ربنا یسوع 
المسیح یوم الدینونة، تخیب كافة أمالهم، ویرتجفون من غضبه، ولا یكون في أیادیهم شيء 

1 On Ps. 76. 
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 مما اقتنوا في حیاتهم الدنیویة.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  كما توجد جبال بهیة وجبال مظلمة، توجد خیول صالحة وخیول ردیئة. عندما جاء الفرسان
إلى إلیشع للقبض علیه، وخرج خادمه ورأى جیش الأشوریین حول المدینة، قال إلیشع: "لا 

)، ورأى مركبات وخیول. لم 16: 6 مل 2تخف، لأن الذین معنا أكثر من الذین معهم" (
یكن یوجد أناس في المركبات وعلى الخیول، إنما رأى فقط مركبات وخیول، بمعنى جماهیر 

من الملائكة. كانوا "مركباتك هي خلاص". هذا یُقال الله، إن كنا نحن فقط خیول االله، وقد 
 تعین أن یقودنا االله! أما الخیول الأخرى فینامون نومهم الطویل، ومعهم الذین یقودونهم.

 القدیس چیروم

. حكم الملك الكاهن ٣
  أَنْتَ . ،نْتَ مَهُوبٌ أ

 .]7[ حَالَ غَضَبِكَ؟ ،فَمَنْ یَقِفُ قُدَّامَكَ 
" مرتین یعني المرتل: "أنت وحدك مهوب، ولیس آخر مثلك".  أنتبتكرار كلمة "

في العبارة السابقة یقول المرتل إن المقاومین یسقطون في نوم الموت الدائم، والآن 
؟"، بمعنى أنه حان وقت الدینونة، ولم تعد هناك فرصة للقیام أمام الرب فمن یقف قدامكیقول: "

سواء للمقاومة أو التوبة! 
 في هؤلاء المتكبرین المعتمدین على قدراتهم وإمكانیاتهم، القدیس أغسطینوسیرى 

مقاومین االله، یغطون في النوم، فلا یدركون أن االله ینتهرهم. بهذا یحل یوم الرب العظیم، فیقفوا 
أمام الرب المهوب حال غضبه. 

 مِنَ السَمَاءِ أَسْمَعْتَ حُكْمًا. 
 ].8[الأَرْضُ فَزِعَتْ وَسَكَتَتْ 

إذ أدان االله الأشرار، وأصدر علیهم حكمًا، سمعت السماء حكمه، وكأنها كانت تترقب 
في دهشة أمام طول أناة االله على الأشرار. أما الأرض ففزعت وصمتت أمام هذا الحكم، لأنه 

لیس من یقدر أن یدافع عنهم وقد امتلأ كأس شرهم. 
عندما دفع الرب الفلسطینیین لید شعبه قیل: "وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي 

 1جمیع الشعب. الصف والمخربون ارتعدوا هم أیضًا، ورجعت الأرض، فكان ارتعاد عظیم" (
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).  15: 14صم 
إن كانت السماء تشیر إلى أبناء االله القدیسین المضطهدین، فإن الأرض تشیر إلى 
الأشرار المقاومین لهم. ففي وسط الضیق الشدید تنصت نفوس الأبرار إلى حكم االله ورعایته 

لهم، بینما یحل الفزع بالأشرار الذین یفتخرون بقوتهم وقدرتهم وسلطانهم.  

  بمعنى أن انكسار الآشوریین وإبادتهم صارت مسموعة للكل كالرعد من السماء، ومن ذلك
 فزعت الأرض وسكنت هادئة.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

  ،عِنْدَ قِیَامِ االلهِ لِلْقَضَاءِ 
 ].9[لِتَخْلِیصِ كُلِّ وُدَعَاءِ الأَرْضِ . سِلاَهْ 

یرى الأشرار كأن االله لا یبالى بالبشریة؛ لیس من أحدٍ یقدر أن یخلص الأتقیاء من 
أیدیهم. أما المؤمنون الأتقیاء الودعاء والمساكین بالروح فیتمسكون بالوعود الإلهیة، ویتهللون 

باالله منقذهم ومخلصهم، قبل أن یتحقق خلاصهم من أیدي الأشرار.  

  من هم ودعاء القلب؟ أولئك الذین لا یمتطون الخیل وهي تصدر صهیلها، إنما في تواضع
. Ïیعترفون بخطایاهم

القدیس أغسطینوس 

 عندما یتحقق الشعب أن االله هو دیان، عندئذ یكفون عن أن یخطئوا˻ .
 القدیس دیدیموس الضریر

. العبادة للملك الكاهن  ٤
 لأَنَّ غَضَبَ الإِنْسَانِ یَحْمَدُكَ . 

 ].10[بَقِیَّةُ الغَضَبِ تَتَمَنْطَقُ بِهَا 
یحول االله الكلي الصلاح حتى غضب الإنسان وشره للخیر، كما حول تصرفات إخوة 
یوسف لمجد اسمه، وقسوة قلب فرعون لخلاص شعبه، وخیانة یهوذا لتحقیق الخلاص الخ. إنه 

ضابط الكل صانع الخیرات!  

1 On Ps. 76. 
2 Commentary on Job 14: 6. 
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 "لأن فكر الإنسان یعترف لك. وبقیة الفكر یُعید لك".جاء في الترجمة السبعینیة: 
یلیق بنا إذ نعترف بخطایانا كبدایة الفكر، وإذ نذكر عمل المخلص في حیاتنا، نقدم 

فكر الإنسان وبقیة  بین القدیس أغسطینوستسابیح الفرح والتهلیل لعمله معنا. هكذا یمیز 
، قائلاً : [الأول الفكر، وبعد ذلك بقیة الفكر. ما هو الفكر الأول؟ الفكر الصالح الذي نبدأ الفكر

الآن الاعتراف نفسه الذي هو الفكر الأول، فالاعتراف یوحدنا مع المسیح. به هو الاعتراف. 
ینتج بقیة الفكر، وهذه البقیة للفكر تُعید له. ما هو الفكر الذي یعترف؟ ذاك الذي یدین الحیاة 

القدیمة، تلك التي لا تسر... هو رحیل من الحیاة القدیمة... ولكن إن نسیتم خطایاكم التي 
.] Ïتتحررون منها، فإنكم لا تردون الشكر لمخلصكم ولا تعیدون الله

  لقد أوقفنا كل فكرنا للاعتراف بإنعامك علینا، فإننا لا نشغله بشيءٍ آخر، ولا لدقیقةٍ إلا
 لتمجیدك.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي

 وْفُوا لِلرَبِّ إِلَهِكُمْ یَا جَمِیعَ الَّذِینَ حَوْلَهُ . اانُْذُرُوا وَ 
 ].11[لِیُقَدِّمُوا هَدِیَّةً لِلْمَهُوبِ 

 لكل النذر العامیدعونا االله أن ننذر ونفي بالنذر. هنا یمیز كثیر من الآباء بین 
. النذر العام هو تكریس القلب وكل الطاقات الله. فإن كان السید المسیح والنذر الخاصالمؤمنین 

القدوس یقول: "من أجلهم أقدس ذاتي"، إنما لكي به نردد: "من أجلك یا رب نتقدس بك ولك یا 
أیها القدوس". 

أما النذر الخاص فهو لیس للجمیع، بل حسبما یعلن المؤمن عن محبته الله وشوقه 
 مثالاً لذلك. فكل مسیحي متزوج ملتزم بالنذر القدیس أغسطینوسللسمو والكمال. وقد ضرب 

ألا یعرف امرأة أخرى، أو تعرف هي رجلاً آخر، مادام الطرف الثاني على قید الحیاة. هذا نذر 
. يإلزامي. أما إذا انتقل الطرف الآخر ونذر الطرف الأول أن یعیش أرملاً، فهذا نذر اختیار

ویوجد من ینذر أن یعیش بتولاً فلا یتزوج قط لأجل التفرغ للعبادة أو الخدمة الخ. 

  إنكم ستفشلون إن كنتم تعتمدون ستوفون النذور لیس بقوتكملا تتلكأوا في النذر، فإنكم .
على أنفسكم. أما إن اعتمدتم على ذاك الذي تنذرون له فإنكم تصیرون في أمان وتوفون 

 ما الذي یلزمنا أن ننذره نحن جمیعًا؟ أن نؤمن به، "أنذروا واوفوا للرب إلهكم".النذور. 

1 On Ps. 76. 
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. Ïونترجى منه الحیاة الأبدیة، ونحیا بالتقوى حسب القیاس اللائق بكل البشر

  ."من هم المحیطون به... ما هو عام للكل یكون في الوسط. لماذا "یا جمیع الذین حوله
یُقال في الوسط؟ لأنه على نفس المسافة من الكل، وعلى نفس القرب من الجمیع. ما لا 

یكون في الوسط یكون كما لو كان خاصًا (بمجموعةٍ ما). 
ما هو عام یوجد في الوسط، حتى یكون لكل من یأتي أن یستخدمه ویستنیر. لا یقل 

أحد هذا لي، لئلا یعجز عن أن یستخدم نصیبه مما هو في الوسط للجمیع... الذین یعرفون 
. Ðإن الحق هو عام للجمیع هم متواضعون

القدیس أغسطینوس 

  ماذا ننذر ونوفي یا إخوة؟ آمنوا به، ترجوا منه الحیاة الأبدیة، والحیاة الصالحة حسب
المستوى العام. یوجد مستوى عام لكل البشر. "لا تزنِ " هي وصیة للمتزوجین كما لغیر 
المتزوجین... لذلك یلزمنا نحن جمیعًا أن ننذر ما هو یخص الإیمان والعدل والعفة أو 

 الرحمة، وبمعونة ذاك الذي ننذر له ذلك نوفي... 

ینذر البعض ألاَّ یسمحوا أو یرغبوا في ألاَّ یعرفوا أحدًا في المستقبل، حتى وإن كانوا 
حالیًا غیر متزوجین. هؤلاء نذرهم أعظم من السابقین. آخرون ینذرون هذه البتولیة منذ بدء 
حیاتهم، فلا یمارسون قط مثل أولئك الذین حاولوا لكنهم فیما بعد تركوا ذلك؛ هؤلاء أعظم 

 .˼الكل

 الأب قیصریوس أسقف آرل

 یَقْطِفُ رُوحَ الرُؤَسَاءِ . 
].  12[هُوَ مَهُوبٌ لِمُلُوكِ الأَرْضِ 

یتحدث هنا عن الرؤساء أو القادة، سواء الدینیین أو المدنیین أو العسكریین الذین 
یضادون الإیمان ویضطهدون المؤمنین، الذین دستورهم العنف والظلم والاستبداد، مثل فرعون 
في أیام موسى، وأدوني بازق، وشاول الملك وبیلشصر وسنحاریب، وأیضًا ابني عالي الكاهن 

وقورح وجماعته.  
 بالرعب، إذ یخشى أن یعتمد على كونه القدیس چیرومفي تفسیر هذه العبارة یشعر 

1 On Ps. 76. 
2 On Ps. 76. 
3 Sermon 135: 1. 
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راهبًا أو كاهنًا أو رئیسًا لدیر ویسلك بروح الكبریاء، فیقف ضده االله نفسه. 

 "یمكننا أن نفهم الروح هنا بطریقتین: إما النفس أو روح ١٢" [من یصد روح الرؤساء .[
الكبریاء. لنحسب القدیسین رؤساء. سلیمان كمثال كان رئیسًا، والقدیسون الآخرون كانوا 

لیته لا یقل أحد: أنا أسقف، رؤساء، حتى یهوذا كان رئیسًا، وإذ أخطأوا صد االله روحهم. 
أنا كاهن، أو شماس أو راهب. أنا رئیس في هذا العالم. االله مهوب بما فیه الكفایة لیحطم 

 روح الرؤساء.

مرة أخرى یلزمكم أن تتأكدوا أن االله تنحَّى عن روح الكبریاء. تذكروا كیف فارق روح 
االله الصالح شاول، وأقلقه روح شریر. یقول الكتاب المقدس إن روحًا شریرًا من االله أقلقه... 
انسحب االله من شاول حتى یقلقه روح شریر. أخیرًا، إذ یعرف داود القدیس أن االله یقدر أن 

یسحب روح الرؤساء توسل إلیه: "روحك القدوس لا تنزعه عني". 
]. قد یسمح االله لنا أیضًا أن نكون ملوك الأرض، ١٢" [هو مهوب لملوك الأرض"

حتى نسیطر على جسدنا. في هذا یقول الرسول: "كذلك لا تدعوا الخطیة تملك على 
جسدكم المائت".  

مكتوب في الكتاب المقدس في موضعٍ آخر: "قلب الملك في ید االله". الملوك إذن هم 
القدیسون، وقلوبهم في ید الرب. نحن نتوسل إلى االله أن یجعلنا ملوكًا حتى نسیطر على 

أجسادنا فتخضع لنا. كلمات الرسول التالیة تناسب الموقف هنا: "أُخضع جسدي واستعبده، 
لئلا بعد ما كرزت للآخرین، أصیر أنا نفسي مرفوضًا". لتُؤمر نفوسنا ولتُخضع أجسادنا، 

عندئذ یأتي المسیح ویجعل له مسكنًا فینا. في كل یومٍ یقف المسیح على باب قلوبنا، 
مشتاقًا أن یدخل. لنفتح له قلوبنا باِتساع، عندئذ یدخل ویُستضاف، ویسكن فینا ویتعشى 

معنا. 
القدیس چیروم 
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 ٧٦من وحي مزمور 
لتملك في أعماقي یا قائد المعركة 

 ،أشعل العدو المعركة ضدي 

أراد أن یحول العالم الذي خلقته من أجلي جحیمًا! 
لكنك لم تتركني وحدي، 

أخفیتني فیك، لكي تهبني بك النصرة. 

  .تنازلت یا كلمة االله، وتجسدت في أحشاء ابنة داود
صرت معروفًا في یهوذا،  

فإنك أنت الأسد الخارج من یهوذا. 
وصار اسمك عظیمًا في إسرائیل الجدید، كنیستك المقدسة. 

أتیت رئیس كهنة على رتبة ملكي صادق، ملك سالیم. 
أینما حللت أقمت من الموضع مركزًا للسلام (سالیم)، 
وحولته إلى صهیون (حصن أو برج مراقبة) جدیدة. 

لتسكن في أعماقي، فتصیر نفسي مصدر سلام لكثیرین، 
وتنفتح بصیرتي الداخلیة، 

وتصیر كبرج مراقبة یرى أسرارك العلویة! 

  یحاول العدو أن یرعبني بسهامه الناریة الملتهبة
لكنك أنت وحدك تسحق قوسه وسهامه، درعه وسیفه. 

تقیم من مؤمنیك جبالاً مقدسة، تتجلى أنت علیها. 
طهم بمركباتٍ وخیولٍ ناریةٍ .  تحوِّ

فیُسبحونك مع إلیشع النبي، قائلین: 
الذین معنا أكثر من الذین علینا. 

  ،أنت قائد المعركة 

إله مهوب، من یقدر أن یقف أمامك؟ 
ظن إبلیس مع كل قوات الظلمة أنهم یبتلعوننا. 
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لیس من إمكانیة بشریة تقف أمامهم. 
لكنك تقوم یا أیها السماوي لتخلص كل ودعاء الأرض. 

أنت إله المظلومین،  
تقیمهم من المزبلة،  

وتجعل منهم ملوكًا وعظماء! 

  .اِقبل نذري لك یا ملك الملوك
اِقبل هدیتي المتواضعة. 

ماذا أقدم لك سوى الشكر الدائم والتسبیح المستمر! 

 .هب لي یا رب روح الحب والتواضع 

أراك محبًا لكل البشریة. 
أراك النور القائم في وسط الجمیع. 

ترید أن الكل یخلصون، ویستنیرون بك. 
تود أن یلتصق الكل بك بلا محاباة!  

لتهب الكل نور معرفتك الإلهیة. 
لینعم الكل بخلاصك. 

فتتهلل نفسي بعملك مع الجمیع! 
 

  



مزمور 77 - تفسير سفر المزامير
تذكر أعمال ه الخاصية



وُضع هذا المزمور بمناسبة شدَة عظيمة لحقت بالمرتل. إنه يعترف بأنه صار في ارِتباكٍ شديدٍ، إذ لم
 يقدر أن يدرك خطة ه، وأنه ليس من حلّ في مواجهة هذه الضيقة سوى اإيمان باه ملجأ النفس! فإن
 كانت الضيقة مرة للغاية، لكن تذكر معامات ه معنا، وارتفاع القلب إلى السماء يهب أعماقنا عربون

 الراحة السماوية، أو ااِحتفال بسبتٍ سماوي بهيج.

مفتاح السفر

وردت كلمة "يتذكر" أو "يفكر" ٤ مرات (ع ٣، ٥، ٦، ١١). فيليق به وسط الضيق وااِرتباك أن يفكر في
 ه، ويتذكر معاماته مع شعبه ومعه.

أقسامه

١-١٠. ١. أسئلة محيرة
١١-١٥. ٢. راحة المرتل

١٦-٢٠. ٣. طريق ه في البحر
  من وحي مزمور ٧٧

العنوان

إِمَامِ المُغَنيِنَ عَلىَ يدَُوثوُنَ. آسَافَ. مَزْمُورٌ

جاء العنوان في الترجمة السبعينية: "إلى النهاية (التمام)، أجل يدوثون. مزمور آساف".
 ويعلق القديس أغسطينوس على هذا العنوان قائاً بأن "يدوثون "معناها "يثب"، وآساف معناها "جماعة

 "، فهو يتحدث عن الجماعة التي تثب لتبلغ إلى النهاية الذي هو يسوع المسيح [1].

"على يدوثون": ورد هذا العنوان في المزمورين ٣٩ و٦٢، ومعناه: "مقدم تسبحة". فإن كانت
 مناسبته هي حلول ضيقة شديدة، فإنها لن تحرم المؤمن من تقديم تسبحة، فيها يتغنىَ بكل صراحة. في

 وسط ارتباكه الشديد يتهلل مسبحًا ه ملجأه وسرّ راحته وتعزيته.

  يرى البابا أثناسيوس أن يدوثون هو أحد رؤساء المرتلين، عندما سمع ما كان مزمعًا أن يجرى
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 على الشعب صار يئن ويتوجع جدًا، راثياً لهم لبعدهم عن ه [2]. ويرى يوسابيوسأن داود وآساف قد
 وضعا مزامير كثيرة لتعزية يدوثون، لكي يزيلوا عن قلبه الحزن والوهم، ولقوله إن ه ا يهتم بهذا

 العالم [3].

١. أسئلة محيرِة

يبدأ المرتل بصرخة يوجهها إلى ه، مظهرًا يقينه في ه السامع لصراخه وسط الضيق، وأنه يجيب على
 ما يجول في فكره من أسئلة محيرِة. يسمع ه لصرخات القلب الصامتة، ويستجيب لنا، ليس من أجل
 الصراخ ذاته، وإنما من أجل إيماننا به وثقتنا فيه. قيل عن الرب نفسه إنه صلى بصرخات عالية ودموع،

 وسُمع له من أجل مخافته التقوية (عب ٥: ٧).

صارت أجفان عينيّ المرتل ا يمكن إغاقها، إذ كان يتطلع إلى ما في أعماقه خال ليالٍ ا تغمض له فيها
 جفن، وكانت النتيجة أنه تأثر جدًا ولم يجد كامًا يعبر به عما في داخله، فالتزم الصمت. عاد إلى مشاعره
 في الماضي، وسجل ما سبق أن كان يترنم به. لعله بهذا تهدأ نفسه، وتستريح خال ثقتها في الرب أنه لن
 ينساه. وإن كانت هذه الذكريات قد أثارت في نفسه تساؤات عبرّ عنها في هذا المزمور [٧-١٠]. هذه

 التساؤات لها إجابات، أن ه أمين في كلمته، ووعوده وعهوده لن تخيب.

صَوْتيِ إلِىَ هِ، فأَصَْرُخُ.

صَوْتيِ إلِىَ هِ، فأَصَْغَى إلِيََ [1].

إذ صرخ المرتل إلى ه بكل قلبه، بغيرة وفي إخاص تحرك ه - إن صح التعبير -  ليصغي إليه.
 الصرخات التي تحرك القلب تحرك ه نفسه الذي يسكن في القلب ويقيم منه هيكاً .

المؤمن الذي يصرخ بقلبه ا يحرك شفتيه فحسب، إنما يتحرك كل كيانه الجسدي والنفسي والروحي.

إن كانت الخطية تجعل اإنسان بعيدًا عن ه، لذا يصرخ كمن يتحدث مع من هو بعيد عنه، لكنها
 ليست صرخات مسموعة باأذنين، إنما صرخات قلب يطلب أن يتقدس، فيشعر أنه في حضن ه، أو

 يسترد وضعه في اأحضان اإلهية بالنقاوة والقداسة خال غنى نعمة ه وعمل روحه القدوس.

يرى القديس چيروم أن الحوار مع ه يتحقق بالعمل، فصراخ المرتل هنا ه هو خال العمل الصالح
 حسب وصية ه، واستجابة ه أيضًا بالعمل.

*     "بصوتي إلى الرب أصرخ... فيصغي إليّ، في يوم ضيقي التمست الرب". انُظروا كيف كان مضطرباً،
 فإنه يصرخ عالياً ملتمسًا ه... الصرخة العالية ضرورية للغاية عندما يكون القلب المضطرب بعيدًا. هذا
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 هو ما يقوله: هذا هو ما أقوله: "بسبب خطاياي صرت بعيدًا عنك، لهذا وجب عليّ أن أصرخ إليك لكي ما
 تحتملني في رحمتك المتحننة [4].

*     عندما نكون في اضطراب نرُفض وا نفكر في شيء إاَ في تعبنا، ولكن أفضل ما نعمله في وقت
 الضيق هو الصاة بغيرة... إن وَجَدت ه، ففيه استرد كل شيء [5].

*     احظوا أن أعمالنا الصالحة تصرخ إلى الرب، حتى ونحن صامتون. ولهذا السبب جاء في الكتاب
 المقدس: "كانت كلمة الرب عن يد حجِي النبي" (حج ١: ١، ٣). لم تأت كلمة ه بالكام، وإنما باليد -

 بالعمل.

بنفس الروح يقول إرميا: "ليته ا تكون راحة لعينيّ". انُظروا فإنه حتى حدقة عيننا ليست صامتة.
 بالحقيقة نصرخ ه بأيادينا في دفعات كثيرة، كما نصرخ إليه بدموعنا [6].

القديس چيروم

*     في أوقات شدتي صرخت متضرعًا إليه، وطالباً منه الفرج. وبما أن صراخي كان مستحقاً اإجابة،
 استجاب لي، ونجاني من أحزاني. فإذًا اعلم يا يدوثون أن ه سميع وقريب لمن يسأله بما يليق.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

يرى القديس أغسطينوس أن المؤمن يصرخ إلى الرب وقت ضيقه، ا لكي يتخلص من الضيق،
 وإنما لكي يثب (يدوثون) فوق كل العالم وكل متاعبه، يقفز ليكون في حضن الرب، طالباً الرب نفسه.

فالضيقة بالنسبة له ا تخص أمرًا معيناً بذاته، بل الحياة كلها بكل متاعبها، لتستقر النفس في موطنها
 السماوي.

كثيرًا ما أطال القديس أغسطينوس أحاديثه في ضرورة الوثب أو القفز فوق كل المتاعب أجل
 اقتناء الرب نفسه والتمتع بأحضانه اإلهية.

*     كثيرون يصرخون إلى الرب من أجل مثل هذه اأمور (الزمنية)، لكن نادرًا ما يصرخ أحد من أجل
 الرب نفسه. من السهل على اإنسان أن يطلب من الرب شيئاً، وا يطلب الرب نفسه. كما لو كان بالحقيقة
 أن ما يهبه الرب أكثر عذوبة من أن يعطي الرب ذاته. لذلك من يصرخ إلى الرب أجل شيء ما ليس
 بالشخص الذي يثب... إنه بالحق يسمع لك في الوقت الذي تطلبه هو، وليس من خاله تطلب شيئاً ما. يقال

[ عن قبل هذا : "يصرخون وا مخلص. إلى الرب فا يستجيب لهم" (مز 18: 41)[7.

*     عندما تكون في ضيق ماذا تطلب؟ إن كان السجن هو سبب الضيق، تطلب أن تخرج منه. إن كانت
 الحمى هي سبب الضيق، تطلب الصحة. إن كان الجوع هو علة الضيق، تطلب الشبع. إن كانت الخسارة
 هي سبب الضيق، تطلب الربح...  أتريد أن تكون إنساناً يثب؟ في وقت ضيقك أطلب ه، وا تطلب شيئاً

 خال ه، فإنه لهذه الغاية ينزع ه عنك الضيق حتى ما تلتصق باه دون قلق [8].
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القديس أغسطينوس

في يوَْمِ ضِيقيِ التمََسْتُ الرَبَ.

يدَِي فيِ الليَْلِ انْبسََطَتْ، وَلمَْ تخَْدَرْ.

أبَتَْ نفَْسِي التعَْزِيةََ [2].

في يوم الضيق لم يطلب المرتل مجرد إنقاذه من المتاعب، إنما يتلمس ه نفسه، إذ هو سرّ تعزيته
 وفرحه وتهليل نفسه. في وسط ليل هذا العالم يبسط يديه كمن يود أن يحتضن محبوبه، ومقدسه. بهذا ا

 يقدر عدو الخير أن يخدعه، وا أن يفقده التعزيات اإلهية.

*     جاء في مزمور آخر: "في ساعات الليل ارفعوا أياديكم نحو المقدس، وباركوا الرب". في ليل هذا
 العالم، وفي ظلمته، بينما يسرع اآخرون نحو رذائلهم، أقدم أعمالي إليك وحدك. "ولم أنخدع". أنني
 هكذا أنا صرخت بأعمالي، فلم أنخدع. يوجد تفسيران هنا: إما أن صاتي قد اسُتجيبت، أو أنني لم أخُدع

 قط بالشباك التي يحاول الشيطان أن ينصبها لي.

جاء النص العبري: "بالليل أبسط يدي بدون تردد"، يدي مبسوطة دائمة لأعمال الفاضلة، لن ترد إلى
 الخطايا.

*     "أبت نفسي التعزية". لقد انغمست نفسي في الخطية، فا أستطيع أن أعُزي نفسي بأي رجاء. "عندما
 أتذكر ه، ترتفع نفسي". نفسي انغمست عميقاً في الخطية، ا أستطيع أن أجد أيةَ تعزية، لكنني أحوِل

 أفكاري نحو ه، وينشغل قلبي مرة أخرى في حنو مراحمه...

جاء في العبرية: "عندما أتأمل فيغُشى على روحي" [٣]، إما باليأس أو بااِشتياق إلى ه [9].

القديس چيروم

*   كمثال، افترض أن شخصًا ما بيننا يفقد ابنه. أي شيء ا نفعله لكي نجده؟ أي أرض ا نجول فيها، أي بحر

 ا نعبره؟ أما نستخف بالمال والبيوت، ونحسب كل شيء ثانوياً لكي نجده. وإذ نجده نلتصق به، ونمسك
 به، وا ندعه يتركنا. عندما نذهب للبحث عن شيءٍ ما، فإننا نستخدم كل وسيلةٍ لنجد ما نبحث عنه. كم
 باأكثر يليق بنا أن نعمل من أجل ه، إذ نبحث عن من ا غنى لنا عنه؛ ا، ليس بنفس الطريقة، بل

 وما هو أعظم! لكن إذ نحن ضعفاء، فعلى اأقل تطلبون ه كما تطلبون أموالكم أو أوادكم.
ألم تترك بيتك قط من أجل المال؟ ألم تنشغل به بكل وسيلة؟ وإذ تجده، أما تصير مملوءًا ثقة بالنفس؟ [10]

القديس يوحنا الذهبي الفم

*     "في يوم ضيقي الِتمست الرب" [٢]. لم أطلب الذهب وا فضة العالم، بل ه وحده. ا يريد أحد أن
 يعاني من الضيق، ولهذا فعند حلول الضيق باإنسان يلزم الِتماس ه كأمر حسن... يرسل ه الضيقة ليس
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 في غضبٍ بل بالحري في حنوٍ. ه ا يترك اإنسان، بل يطلب منه أن يلتمسه.

القديس أغسطينوس

*     هكذا أن ه ملجأ؛ عاوة على هذا إذ هو في السماء وفوق السماوات، بالتأكيد يلزمنا أن نهرب من هنا
 إلى هناك، حيث يوجد سام وراحة من اأتعاب، وحيث يمكننا أن نعيدِ في السبت العظيم، كما يقول
 موسى: "وسبت اأرض هو طعام لكم". إنه وليمة، حيث يمتلئ الشخص بالبهجة والسكون، ليستريح في
 ه، ويتطلع إلى مسرته. نلجأ إلى ه، فهل نرجع إلى العالم؟ لقد متنا عن الخطية، فهل نعود نطلب

 الخطية؟ لقد جحدنا العالم، فهل نعود فنلتصق بوحله؟ [11]

القديس أمبروسيوس

*     كنت دائمًا أرفع يدي إليه، ا بالنهار فقط، بل وبالليل أيضًا. وصرت امتنع عن النوم جائزًا الليل كله في
 الصاة في يوم حزني، ولم أضل، أي أصبت مطلوبي، ولم يخب أملي.

بقوله "يدي" معناه إني لست باللسان فقط كنت أطلب المعونة، بل بالعمل الصالح أيضًا، أن شدتي قد
 جعلت نفسي بائسة.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

أذْكُرُ هَ فأَئَنُِ.

أنُاَجِي نفَْسِي،

فيَغُْشَى عَلىَ رُوحِي. سِاهَْ [3].

جاءت الترجمة السبعينية: "تذكرت ه فابتهجت، سكبت شكواي فصغرت نفسي". وكأن المرتل إذ
 يتطلع إلى ه ويذكر معاماته معه تتهلل أعماقه وتبتهج، لكن إذ ينشغل بمتاعبه وشكواه تذوب نفسه فيه

 ويدخل في صغر نفس.

*     كل ساعة صاة تقدم ذكرى خاصة ببركات ه علينا. يلزمنا أن نصلي في الصباح الباكر لكي تكون بدء
 ميول النفس والعقل مكرسة ه، وأننا لن نلمس شيئاً ما لم نبتهج أواً بالتأمل في ه، كما يقول
 الكتاب: "تذكرت الرب فابِتهجت" (مز 3LXX :76). ولن نبدأ أيّ عمل ما لم نتمم ما هو مكتوب: "إليك

 أصلى يا رب. بالغداة تسمع صوتي. في الصباح المبكر أوجه صاتي إليك وأنتظر" (مز 5: 3-2).

القديس باسيليوس الكبير

*     مجرد تذكر ه يريح النفس، كما قيل في المزمور: "تذكرت ه فصرت سعيدًا" [12].

اأب دوروثيؤس من غزة
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*     ما كان يقدر شيء ما أن يعزيني سوى ذكر ه، وتفطنت أنه قادر أن يحول اأحزان إلى أفراح. وأما
 عندما كنت أتداول بفكري المصائب التي حلت عليَ فكانت نفسي تنزعج وتتضايق.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

*     لم تعمل يدي باطاً، فقد وجدتا معزياً عظيمًا. فإذ لم أكن متراخياً كنت منشغاً باه فابتهجت [13].

القديس أغسطينوس

أمْسَكْتَ أجَْفاَنَ عَيْنيََ.

انِْزَعَجْتُ، فلَمَْ أتَكََلمَْ [4].

في وسط متاعبه هذه بسبب إصرار اأعداء المستمر نهارًا ولياً على مقاومته، يصير اإنسان كمن
 ا قوة له، حتى يعجز عن فتح شفتيه لينطق بكلمة، فيكتم في داخله تأوهات قلبه وتنهداته وشكواه.

*     عندما فكرت متأماً خطاياي، لم أجسر أن أرفع عينيَ إلى السماء، أن ه يقول للشرير: "ما لك تحُدث
 بفرائضي؟" (مز ٥٠: ١٦). لهذا صرت مفلوجًا، إنني خائف، ا أستطيع أن أنطق بكلمة [14].

القديس چيروم

*     قبلما ينتبه حراس الليل إلى نوبتهم كنت أنا أسبقهم، وكانت عيناي مفتوحتين، وا يأخذني نوم من كثرة
 اأفكار الشديدة التي كانت تقلقني، لكن لم أكن أبرزها من فمي.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

جاءت الترجمة السبعينية: "وضع جميع أعدائي حراسًا ضدي، قلقت ولم أتكلم" إذ وضع اأعداء
 حراسًا ضد المرتل لم يستطع أن ينم طوال الليل، فكانت عيناه مفتوحتين بسبب كثرة اأفكار التي كانت

 تزعجه، هذه التي لم يستطع أن ينطق بها.

*     "وضع جميع أعدائي حراسًا ضدي". لقد تفوقوا في وضع حراسة ضدي، أسرعوا ووضعوا حراسة
 مسبقِة ضدي. أي موضع لم يضعوا فيه مصائد ضدي؟ ألم يسبق ويضع أعدائي حراسًا؟ من هم هؤاء
 اأعداء إا الذين يقول عنهم الرسول: "فإن مصارعتنا ليست مع دمٍ ولحمٍ" (أف 4: 12)... إننا نحمل
 عداوة ضد إبليس ومائكته. يدعوهم "واة العالم"، أنهم يحكمون الذين هم محبين للعالم. أنهم ا يحكمون
 العالم كما لو كانوا واة السماء واأرض، بل خطاة العالم... ا يوجد انسجام بيننا وبين إبليس ومائكته.
 إنهم يحقدون علينا من أجل ملكوت السماء. ا يمكن أن يرضوا علينا، أن "جميع أعدائي يسبقون

 فيضعون حراسًا ضدي". إنهم يراقبونني لكي يخدعوني أكثر من حراستي أنا لنفسي [15].

                القديس أغسطينوس

أمام هذا الموقف الخطير يقف في قلقٍ، وا يعرف المرتل بماذا ينطق.
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تفَكََرْتُ فيِ أيَاَمِ القدَِمِ،

السِنيِنَ الدَهْرِيةَِ [5].

إذ يتطلع المرتل إلى مقاومة اأعداء له حتى في الليل، حيث يقيموا حراسًا ضده، تضطرب نفسه.
 لكن إذ يفكر في معامات ه معه في الماضي، وخطته اأزلية لخاصه تترنم نفسه وتتهلل.

سبق فكشف المرتل عن حاله، فقد كبت في داخله المرارة، وعجز لسانه عن الكام، لكن تحول
 بتنهدات قلبه إلى صرخات داخلية إلى ذاك الذي يسمع لغة القلب، وانطلق فكره إلى معامات ه السابقة،

 فتحول قلبه من المرارة المكبوتة وإلى بهجة ا يعُبر عنها، وتهليل ا يستطيع اللسان أن ينطق به.

يرى القديس أغسطينوس أن المرتل صار كمن قد ضُرب خارج اأبواب، فالتجأ إلى أعماقه الداخلية
 لقلبه، ليهرب من المصائد التي نصبها له اأعداء في الخارج، وذلك بتفكير في أيام القدم. لقد صمت ولم
 يقدر أن ينطق بكلمة أمام هول مقاومة اأعداء، فالتجأ إلى التفكير في هدوء داخل قلبه. [لقد وثب إلى تلك

 السنوات (القديمة)، ا بثرثرة الكام في الخارج، بل بالسكون في الفكر [16].]

ما هي أيام اأزل اأولى التي في ذهن المرتل، يفكر فيها على الدوام؟ يجيب العامة أوريجينوس إنه
 اإنجيل اأزلي أو خطة ه اأزلية لخاصنا. فاه مشغول بخاصنا منذ اأزل. هذه هي البشارة اأزلية
 (رؤ 14: 6) التي يبشر بها ماك الساكنين على اأرض. [هذا اإنجيل سيعُلن عندما يبُتلع الموت وترُد
 اأبدية. يبدو أن هذه السنوات السرمدية التي تحدَث عنها النبي تخص هذا اإنجيل اأبدي. "تفكرت في

 السنوات السرمدية" (مز 77: 5) [17].]

يرى اأب أنثيموس اأورشليمي أن المرتل يتذكر معامات ه مع شعبه في الماضي، مثل خروج
 الشعب من مصر، ورعايته لهم في البرية، واهتمامه بهم في أرض الموعد. فإذ نذكر معاماته نمتلئ رجاءً

 في رحمته ورأفته ورعايته.

أذَْكُرُ ترََنُمِي فيِ الليَْلِ.

مَعَ قلَْبيِ أنُاَجِي وَرُوحِي تبَْحَثُ [6].

ليس من وجه للمقارنة بين مقاومة اأعداء له لياً ونهارًا وبين رعاية ه له واهتمامه به. فإن المرتل
 يتفرغ في فحص أعماقه والبحث عن عناية ه به.

تحولت أحزان المرتل ومراثيه إلى أغانٍ داخليةٍ وفرحٍ مجيدٍ، فقد أدرك لماذا سمح ه له بالضيق،
 واختبر حنو ه وسط اآام، وامتأت نفسه بالرجاء في خاص ه المجيد.

يرى القديس چيروم أن المرتل ا ينشغل بأحدٍ أو بشيء ما في الليل سوى باه ومعاماته معه.

*     لقد بدأ يثرثر في داخله وهو في أمان، حيث يوجد وحده في السرّ، إنه يفكر في السنوات اأزلية [18].
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        القديس أغسطينوس

*     إنني لست أنشغل بغضبي على عدوي، فإن كل مسرتي هي في ه. الليل عادة هو وقت للراحة أو
 للشهوة، أما بالنسبة لي فهو وقت التأمل بعمقٍ على الفضيلة... إنني مثل من يحفر حقاً ليغرس بذار تعاليم

 الرب [19].

القديس چيروم

*     تصدر اأفكار من ذواتنا، إذ بطبيعتنا نتذكر ما نفعله أو فعلناه أو سمعناه. ويقول عن ذلك الطوباوي داود:
 "تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية. أذكرُ ترنميْ في الليل. مع قلبي أناجي وروحي تبحث" (مز 77: 5-
6). مرة أخرى يقول: "الرب يعرف أفكار اإنسان أنها باطلة" (مز 94: 11)، "أفكار الصدّيقين عدل..."

 (أم 12: 5). وفي اإنجيل يقول الرب للفريسيين: "لماذا تفكرون بالشرّ في قلوبكم؟!" (مت 9: 4) [20]

اأب موسى

هَلْ إلِىَ الدُهُورِ يرَْفضُُ الرَبُ،

وَاَ يعَُودُ للِرِضَا بعَْدُ؟ [7]

يظن اإنسان في وسط متاعبه كأن ه رفضه وا يسُر به، لكن هل يبقى ه الكلي الحب والرحمة
 رافضًا إياه، وا يعود يسُر به؟ مستحيل! فإنه ينتظره ليحتضنه، ويدخل به إلى اأمجاد السماوية.

*     إذ ضاقت به هذه الحياة جدًا، فكر باأكثر في حياة أخرى حيث ا توجد فيها محنة. متى يمكنه أن يبلغ
 إليها؟ ا يمكن بلوغها ما لم ندرك أن متاعبنا هنا هي من غضب ه. هذا ما يتحدث عنه بإشعياء: "أني ا
 أخاصم إلى اأبد، وا أغضب إلى الدهر" (إش 57: 16)... هل غضب ه يدوم هذا ما اكتشفه (المرتل)

LXX)[21] في صمته... "هل انقطعت رحمته إلى دورٍ فدور؟" (8 

        القديس أغسطينوس

هَلِ انْتهََتْ إلِىَ اأبَدَِ رَحْمَتهُ؟ُ

هَلِ انْقطََعَتْ كَلمَِتهُُ إلِىَ دَوْرٍ فدََوْرٍ؟ [8].

يليق بنا أا يغطي اليأس أعيننا، فإن مراحم ه انهائية، ووعوده تبقى من دور إلى دور، فهو أمين
 بالرغم من عدم أمانتنا.

هَلْ نسَِيَ هُ رَأْفةًَ،

أوَْ قفَصََ برِِجْزِهِ مَرَاحِمَه؟ُ سِاهَْ [9].

عدم أمانتنا ا تنُسي ه رأفته، فإنه وإن غضب بسبب خطايانا لن ينزع مراحمه عنه، فهو رحوم
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 ومحب للبشر.    

للقديس أمبروسيوس تعليق رائع عن طبيعة ه المملوءة رحمة وحباً، اأمر الذي يكشفه قوله:
 " فكل من يعترف بي قدام الناس... ولكن من ينكرني قدام الناس..." ، فبقوله "كل" للذين يمجدهم أبدياً
 وعدم ذكر هذه الكلمة في حديثه عن الذين يحرمون أنفسهم من المجد اأبدي، يكشف عن اشتياق الرب إلى

 تمجيد البشرية وحزنه على الساقطين منهم.

*     إن كان حديثنا السابق يكشف عن ميل ربنا يسوع إلى الرحمة، فلنتركه أيضًا يحدِثنا بنفسه، فإنهَ عندما
 قال: "فكَُلُ مَنْ يعَْترَِفُ بيِ قدَام الناس أعترفُ أنَاَ أيضًا بهِِ قدَام أبَيِ الذي فيِ السماوات" (مت ١٠:

.(٣٢-٣٣ 

عندما تكلمَ عن المعترفين به قال: "كل من"، أمَا عن حديثه عن حالة اإنكار فلم يذكر كلمة "كل"...
 ففي حالة المكافأة المفيدة وعد به جميع المعترفين به، أمَا عند العقاب فلم يهدَد الكل...

هذا لم يكتبه إنجيل الرب يسوع المسيح الذي سجَله متىَ فقط، بل وما سجَله لوقا أيضًا (١٢: ٨-٩) حتى
 نتأكَد أن ما كتب لم يكن بمحض الصدفة.

لنتأمَل اآن معنى قوله: "كل من يعترف بي قدَام الناس". إنه يقصد من يعترف به أياَ كان عمره، وأياً
 كان حاله، دون أي استثناء. أمَا في اإنكار فلم تذكر عبارة مشابهة.

يقول داود النبي: "هل إلى الدهور يرفض الرب؟! هل انتهت إلى اأبد رحمته؟! هل نسى ه رأفة أو
 قفَصََ برِِجْزِهِ مَرَاحِمَه؟ُ!" (مز ٧٧: ٧-٩). هذا هو ما يعلنه لنا النبي بينما يصر أولئك على إنكار مراحم

 ه؟!

القديس أمبروسيوس

فقَلُْتُ: هَذَا مَا يعُِلنيِ:

تغََيُرُ يمَِينِ العَليِِ [10].

جاءت الترجمة السبعينية: "فقلت اآن ابتدأت. هذا هو تغير يمين العلي". بعد أن أدرك المرتل أن
 ه كلى الرحمة، وإن لم يسُر باإنسان بسبب خطيته، لكنه ا ينسى وعوده اإلهية بالخاص ورحمته
 الانهائية ورأفته، لذا يترنم المرتل: "فقلت اآن ابتدأت". قد صار كمن له بداية جديدة، إذ أدرك أن كلمة

 ه أو يمين العلي يصير إنساناً أجله. ذاك الذي هو غير المتغير يتأنس ويأخذ شكل العبد ليخلصه.

لم يتغير كلمة ه من جهة اهوته، لكنه نزل إلينا لكي يجدد طبيعتنا، ويقيمنا من فسادنا إلى عدم
 الفساد، ومن الهوان إلى اأمجاد الفائقة.

*     "فقلت اآن ابتدأت. هذا هو تغيير يمين العلي" (الترجمة السبعينية وأيضًا القبطية). اآن يمين العلي
 بدأت تغيرني. اآن بدأت شيئاً فيه أكون في أمان. اآن أدخل قصر اأفراح الذي فيه ا يصير خوف من
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 عدو. اآن ابتدأت أن أكون في تلك المنطقة التي ا يضع فيها جميع أعدائي حراسًا ضدي! [22]

القديس أغسطينوس

*     "تغيرَ يمين العليّ" [ع١٠]. ما لم تتغير يمين العليّ، أي اابن، ويأخذ ناسوت اإنسان، ا نستطيع أن
 نتقبل رحمته [23].

القديس چيروم

*     LXXيعلن النبي: "هذا هو تغيُر يمين العليّ" (مز ٧٧: ١٠ )، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الطبيعة
 اإلهية يمكن التأمل في عدم تغيرها، فإنه بتنازله إلى ضعف الطبيعة البشرية تغيرت إلى شكلنا.

عندما امتدت يد واهب الناموس من حضنه تغير إلى تغيير غير طبيعي؛ وعندما أعادها إلى حضنه عادت
 إلى جمال طبيعته الطبيعي.

مرة أخرى فإن ابن ه الوحيد الذي في حضن اآب هو يمين العلي [24].

القديس غريغوريوس النيسي

*     يمين ه هذه غيرت اأمم أيضًا، ونقلتهم من الضالة الخبيثة إلى ما هو أفضل. فأجل هذا إذا رأينا
 تحويل الشأن من الشر إلى الخير. نقول هذا تغيير يمين العلي.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

٢. راحة المرتل

يتطلع المرتل إلى ماضيه، فماذا يعني التاريخ بالنسبة له؟ إنه قصة رأفات ه وأمانته وقدرته وأبوته
 له.

ه قدوس، يسكن في نورٍ ا يدُنى منه. مُرهب لمن يدخل معه في عداوة، وعجيب في حنوّه مع من
 يدخل معه في صداقة. عاقته مع الشعب أعظم من أن تكون عاقة صداقة، إنه شعبه، يدخل معه في عهدٍ،

 ويحسبهم أقرباء له أو أسرته.

اذُْكُرُ أعَْمَالَ الرَبِ،

إذِْ أتَذََكَرُ عَجَائبِكََ مُنْذُ القدَِم [11].

يكمن عزاء المؤمنين وسط متاعبهم الكثيرة في تذكر أعمال ه عبر التاريخ وعجائبه منذ خلق
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 اإنسان وتبقى إلى اللقاء معه على السحاب. سرّ عزائهم أعماله العجيبة ووعوده الفائقة.

*     لنسمع اآن تلك اأعمال عينها ونتهلل. بل لنثب فوق ميولنا وا نفرح باأمور الزمنية... لماذا ا نفرح
 بأعمال ه؟ لنسمع مثل هذا النوع، ولنبتهج بذاك المتكلم (ه)، حتى متى رحلنا من هنا نمارس ما اعتدنا
 على ممارسته عندما كان يتكلم، وذلك فقط إن بدأنا هذا مع ذاك الذي يتكلم... أن تبتهج بأعمال ه هو أن

 تنسى حتى نفسك، مادمت تبتهج به وحده. فإنه أي شيء أفضل منه؟ [25]

القديس أغسطينوس

*     "اذُكر أعمال الرب": أعماله العجيبة مع موسى، اأعمال التي صنعها ما قديسيه... فإنه بالتأمل في حنو
 لطفك الذي تظهره لقديسيك ا أعود بعد با رجاء [26].

القديس چيروم

*     تذكر النبي هنا قد ه أعمااً وعجائب وصنائع. فاأعمال هي خائقه التي اخترعها من العدم إلى
 الوجود. وأما عجائبه منها عامة ومنها خاصة. فالعامة مثل عمله اإنسان من التراب حيواناً
 ناطقاً، واأعجب من هذا أنه صنعه على صورته ومثاله، أعنى أن يكون رئيسًا على ما دونه وما أ شبه

 ذلك.

وأما خاصته فهي العجائب التي صنعها في مصر وفي برية سيناء وما شاكلها. وأما صنائعه من اأنواع
 التي دبرها أجل إصاح اإنسان وخاصه. وهي التأديبات التي أتى بها ليرجعه إلى التوبة باشتراعه عليه

 نواميس.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

وَألَهَجُ بجَِمِيعِ أفَْعَالكَِ،

وَبصَِناَئعِِكَ أنُاَجِي [12].

الَلهُمَ فيِ الْقدُْسِ طَرِيقكَُ.

أيَُ إلِهٍَ عَظِيمٌ مِثْلُ هِ! [13].

بعد أن لهج المرتل المتألم في مراحم ه اأزلية ورأفته التي لن تفرغ، انشغل بأعماله العجيبة مع
ا  اإنسان منذ خلقته، واآن يدخل إلى أعماق نفسه ليرى غاية هذا كله، وهو أن يقيم من أعماقه هيكاً مقدسًَ
 له. تصير نفسه مقدسًا للرب، وطريقاً يعبر من اأرض إلى السماء. هذه هي أعظم أعجوبة، أن يقيم ه من
 قلوبنا سماءً أو ملكوتاً ه، ويشكلنا لنصير على شبه المائكة. هذا ما تغنى به القديس يوحنا الذهبي
 الفم مرات ومرات، وكأنه ليس ما يشغله شيء في كل حياته سوى أن يرى بالمسيح يسوع تحولت اأرض

 إلى شبه سماء، والبشر إلى شبه مائكة.
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*     ما هو طريق ه؟ "أنا هو الطريق والحق والحياة" إنه المخلص القائل بهذا. لهذا فإن الطريق هو ابن
 ه. طريق ه يوجد فقط في اإنسان المقدس. إن أردنا أن يسكن المسيح فينا، فلنكن قديسين، أن طريق

 ه هو القداسة [27].

القديس چيروم

*     قوله : "في القدس طريقك"، أي شريعتك التي أعطيتها لنا في قدسك، الذي هو جبل سيناء، وهناك
 عرفنا طريقك. أي ااستنارة بسننك وبما صنعته من العجائب.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

أنَْتَ اإِلهَُ الصَانعُِ العَجَائبَِ.

عَرَفْتَ بيَْنَ الشُعُوبِ قوَُتكََ [14].

هذا العمل العجيب ا يخص شعباً معيناً بل: "عرفت بين الشعوب قوتك " لقد دُعي كل اأمم لتتمتع
 بالعضوية الكنسية واختبار قوة خاصه وعمل صليبه الفائق.

*     يوجد آلهة بالنعمة، أما أنت فاه بالطبيعة. أنت هو ه الصانع العجائب. لم يقل المرتل: "الذي صنع"،
 بل "الصانع". ففي كل يوم يصنع ه عجائب... [28]

القديس چيروم

*     عرف المصريون قوتك. لم يقل: "عرف الشعب قوتك" بل "الشعوب"، أن عجائب ه في ذلك الحين
 قد عرفت قوة ه للمصريين واإسرائيليين. إن قوة كانت تخرج منه، وتشفي جميعهم، وذاق الموت عن
 الكل، وسكب دمه الكريم ليفدي كافة الشعوب من تصرفهم الباطل الذي تقلدوه من آبائهم كما كتب بطرس

 الرسول.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

*     بالحق أنت هو ه العظيم، الصانع عجائب في الجسد وفي النفس، أنت وحدك الصانع هذه. الصم
 يسمعون والعميان يبصرون، والضعفاء يشفون، واأموات يقومون، والشُل يتقوون. لكن هذه العجائب
 كانت في ذلك الوقت تتم في اأجساد. هلم ننظر تلك التي تتم في النفس. صار الذين منذ قليل سكارى
 عقاء. والذين كانوا منذ قليل عبدة أوثان صاروا مؤمنين. والذين كانوا قباً يسلبون اآخرين صاروا

 يعطون الفقراء [29]

القديس أغسطينوس

فكََكْتَ بذِِرَاعِكَ شَعْبكََ،

بنَيِ يعَْقوُبَ وَيوُسُفَ. سِاهَْ [15].
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يرى بعض اآباء أن يعقوب هنا يشير إلى اليهود أو إسرائيل القديم، ويوسف يشير إلى اأمم، فقد
 وُهب ذراع الرب أو كلمة ه المتجسد الحرية أو الحل من رباطات الخطية، ليصير الكل في حرية مجد

 أواد ه .

يرى القديس أغسطينوس أن بذراع ه أي بقوته تحرر اليهود واأمم، والتحم ااثنان معًا بواسطة
 حجر الزاوية (أف 2: 20) حيث ارتبط الحائطان معًا.

*     أعتقت بقدرتك شعبك من عبودية مصر، أعنى بهم الذين ولدوا من سالة يعقوب، وارتفع شأنهم من
 يوسف. وأيضًا نقول إن ابن ه الوحيد كما يدعى يمين ه كذلك يدعى ذراعه، وأما يوسف فمعناه "إضافة
 ه". فإذًا يكون قول النبي: "بذراعك" يا ه، أي بابنك أنقذت شعبك المتآلف من بني يعقوب، أي من أهل

 الختان، ومن بني يوسف، أي من اأمم الذين هم إضافة ه لشعب إسرائيل.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

٣. طريق ه في البحر

ه القدير، خالق الطبيعة والمعتني بها، ضابط الكل، وطريقه في البحر.

أبَْصَرَتْكَ المِياَهُ ياَ هُ،

أبَْصَرَتْكَ المِياَهُ ففَزَِعَتْ.

ارْتعََدَتْ أيَْضًا اللجَُجُ [16].

إن كانت مياه بحر سوف وأيضًا مياه اأردن قد ارتعبت وفزعت أمام ه مخلص شعبه، فاستطاع
 الشعب قديمًا أن يعبر إلى برية سيناء ثم إلى كنعان، ففي العهد الجديد ترتعد مياه المعمودية أمام عمل السيد

 المسيح الذي يعبر بالبشرية من العبودية إبليس إلى حرية مجد ه.

يرى القديس أغسطينوس أن المياه تشير إلى الشعوب كما جاء في سفر الرؤيا 17: 15، وإن إلى
 اللجج إلى ضمير اإنسان، الذي يرتعد حين يعترف الشخص.

*     عندما عبر الشعب البحر اأحمر، ونهر اأردن، تعرفت المياه على خالقها، أما الشعب فلم يعرف...

"أبصرتك المياه يا ه" أيةَ مياه؟ العقول النقية والقلوب الطاهرة. "أبصرتك المياه ففزعت". لقد خافت، ا
 عن كراهية، بل خال اإيمان. "اللجج (اأعماق عينها) ارتعدت" [30].

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/21-Sefr-El-Mazameer/Tafseer-Sefr-El-Mazamir__01-Chapter-077.html#_ftn30


القديس چيروم

*     مياه البحر اأحمر حين خروج بني إسرائيل من مصر، ومياه اأردن حين عبورهم إلى أرض الموعد
 وقت جريانها، أنها بقدرة ه امتنعت وقد صورها النبي كأنها ذات حساسية، شعرت باه أنه كان مقدم
 جيوشهم، فقال: أبصرت المياه ه ففزعت. وكأنها جمدت من خوفها، واضطربت أيضًا لججها عندما هبّ

 ريح عاصف.

اأب أنثيموس اأورشليمي   

سَكَبتَِ الغُيوُمُ مِياَهًا.

أعَْطتَِ السُحُبُ صَوْتاً.

أيَْضًا سِهَامُكَ طاَرَتْ [17].

يرى اأب أنثيموس اأورشليمي أن السحب (الغيوم) هنا تشير إلى الرسل القديسين الذين أعطوا
 صوت مناداتهم باإنجيل المقدس حتى خرج منطقهم في كل اأرض.

*     كل هؤاء المائكة الذين يرافقوننا طوال حياتنا على اأرض، إما أنهم يفرحون لنا، أو ينوحون عندما
 نخطئ.

يقول إرميا إن اأرض تنوح بسبب الساكنين فيها: ويقصد بكلمة "أرض" أي الماك الساكن فيها، فإنه
 أيضًا قيل: "أما الخشب المصنوع صنمًا فملعون هو وصانعه" (حك 14: 8)، ليس أن اللعنة تقع على
 الشيء الجامد نفسه، وإنما يقصد بكلمة "صنمًا" أي الشيطان الساكن فيه، والذي يتخذ من "الصنم" اسمًا
 له. وبنفس الطريقة أستطيع أن أقول إن "اأرض" يقصد بها الماك المسئول عن اأرض، و"الماء"
 الماك المسئول عن الماء، والذي كتب عنه: "أبصَرَتكَ المياه يا ه، أبصرتك المياه ففزعت. ارتعدت

 أيضًا اللجج. سكبت الغيوم مياهًا، أعطت السحب صوتاً. أيضًا سهامك طارت" (مز 77: 17-16) [31].

العامة أوريجينوس

*     "أعطت السحب صوتها". السحب أو اأنبياء الذين كانوا صامتين بالنسبة لليهود صاروا متحدثين معنا.
 "أعطت السحب صوتها، أيضًا سهامك طارت". انتشرت الكرازة بكلمة المسيح في كل العالم.

"صوت رعدك في الزوبعة (العجلة)". الصوت ملوكي، أن التعليم سامي.

لنتحدث اآن على وجه الخصوص عن اإنسان الداخلي. فإن العجلة كما تعرفون تستقر على اأرض
 بأساس بسيط للغاية، فهي تدور دومًا وا تستقر. ا تقف إنما تلمس اأرض وتعبر.

من يسرع إلى اأمور العلوية يحمل في نفسه كلمتك.

القديس چيروم

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_400.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_400.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_400.html
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/21-Sefr-El-Mazameer/Tafseer-Sefr-El-Mazamir__01-Chapter-077.html#_ftn31
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_400.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_400.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_400.html


صَوْتُ رَعْدِكَ فيِ الزَوْبعََةِ.

البرُُوقُ أضََاءَتِ المَسْكُونةََ.

ارْتعََدَتْ وَرَجَفتَِ اأرَْضُ [18].

يرى المؤرخ اليهودي يوسيفوس أنه ما أن دخل جيش فرعون بحر سوف حتى اندفعت المياه عليهم،
 وانهارت سيول أمطار من السماء، وحدثت بروق ورعود، وحلت الظلمة عليهم.

صورة خطيرة أن يصير الموضع الذي للخاص العجيب للمؤمنين هو بعينه موضع الدمار الرهيب
 لأشرار.

تحمل هذه الصورة رمزًا لما يحدث في المعمودية، حيث تتهلل الطغمات السمائية بالمعمدين حديثاً
 لتمتعهم بالبنوة ه، وتترضض رؤوس إبليس التنين، ويفقد سلطانه عليهم.

يرى القديس أغسطينوس أن صوت الرعد في الزوبعة يشير إلى صوت الوصية اإلهية التي ترعد
 في ضمير اإنسان، وأما البروق فهي تضيء كالبرق في أعماقنا.

فيِ الْبحَْرِ طرَِيقكَُ،

وَسُبلُكَُ فيِ الْمِياَهِ الكَثيِرَةِ،

وَآثاَرُكَ لمَْ تعُْرَفْ [19].

قاد ه شعبه في وسط البحر وسط المياه على الجانبين وفي طريق لم تعبر عليه قدم إنسان من قبل.
 خاص ه على الدوام فريد وفائق ا يقدر الفكر أن يحصره أو يدركه.

يرى القديس أغسطينوس أن اأمم جميعًا تشبه البحر، مياهه مالحة ومرة، وعواصفه وتياراته ا
 تنقطع. طريق ه الذي في قدسه [13] هو في البحر، إذ نزل المسيا القدوس إلى العالم وبشرّ اأمم وصار
 طريقه وسط الشعوب، ومع هذا فإن اليهود لم يؤمنوا به، وكأنهم لم يعرفوا آثاره. يقولون إن المسيا لم يأتِ

 بعد، أنهم لم يعرفوا أنه يمشي على البحر.

*   كما ا يستطيع المرء أن يرى أثرًا على المياه إنسانٍ أو لمركبٍ وأولئك الذين يسبحون فيها، هكذا ا
 يستطيع أن يفهم المرء الطرق اإلهية فائقة الوصف [32].

القديس كيرلس الكبير

*   من كان قادرًا أن يسير على البحر لو لم يكن خالق المسكونة؟ إنه بالحق تحدث عنه الروح القدس منذ زمن
 طويل خال الطوباوي أيوب: "الباسط السماوات وحده، والماشي على أعالي البحار" (أي 9: 8). وتحدث
 عنه سليمان في شخص الحكمة: "سكنت في اأماكن العالية، وعرشه كان على عمود السحاب، وأسير في
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 الجو السماوي وحدي، وأمشي على أمواج البحر" (سي 24: 4-5) بالمثل أعلن داود في مزموره: "في
LXX)[33] البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة يا ه" (مز 77: 19 .

اأب خروماتوس

هَدَيْتَ شَعْبكََ كَالْغَنمَِ بيِدَِ مُوسَى وَهَارُونَ [20].

في رعاية الغنم - خاصة في الشرق - يتقدم الراعي الغنم، حتى تسير وراءه في طمأنينة من أي ذئب
 أو وحش مفترس.

هو القائد الحقيقي الخفي، الذي لن يحرم اإنسان من التمتع بروح القيادة والرعاية، فقد وهب موسى
 وهارون أن يعما وسط شعبه بقوته الخفية.

يرى القديس أغسطينوس أن الرب الذي أرسل موسى وهارون لرعاية اليهود وشق لهم البحر
 ليسيروا على اليابسة وسط البحر لم يؤمنوا بعد أنه جاء وجعل طريقه وسط اأمم الشعوب الكثيرة.

من وحي مزمور ٧٧

دخول في ضيق أم تمتع براحة السماء!
 

*     إذ تحل بي ضيقة شديدة للغاية،

تغُلق كل اأبواب أمام وجهي.

أحسب كأنه ليس من أحد في ضيقٍ مثلي،

أحسبك بعيدًا عني، تصب غضبك عليّ.

لكنني أعود فأذكر معاماتك معي في الماضي، فأتساءل:

هل إلى الدهر ترفضني؟

هل انتهت إلى اأبد رحمتك؟

هل انقطعت كلمات حبك ووعودك إلى دهر الدهور؟

هل نسيتني كل النسيان؟
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*     سمحتَ لي بالضيق أتعلم الصراخ إليك.

أصرخ إليك بكل كياني:

لساني وفمي وحنجرتي ا يكفُون عن التعبير عما في داخلي.

أصرخ إليك بيدي حين تمارسان عملك الصالح.

أصرخ إليك بعينيَ حيث تتكلمان بلغة الدموع.

أصرخ إليك بقلبي، فأنت وحدك تسمعه وتستجيب له!

*     تسبحك نفسي في وسط الضيق.

لقد أبت أن تتعزى بأحدٍ سواك.

وسط الضيق يضيق العالم كله في عيني،

وينسحب قلبي إلى سماواتك ليلتقي بك، يا ملجأ البائسين!

هناك أشترك في بهجة السبت السماوي.

هناك أتمتع بوليمة علوية.

هناك أتعرف على قداستك.

أشتهي أا أرجع بعد إلى العالم!

مع الرسول بطرس أتوسل: "جيد يا رب أن نكون ههنا!"

لن يكون للعالم بعد سلطان إغرائي.

وا للخطية قدرة أن تنصب الشباك لي في طريقي!

أنك أنت أيها القدوس هو الطريق!

*     أراك يا ابن ه الوحيد يمين اآب كأنك قد تغيرت،

مع أنك أنت هو هو أمسًا واليوم وإلى اأبد.

صرت من أجلي بالحقيقة إنساناً،

لكنك تبقى واحدًا مساوياً مع أبيك!



تجسُدك رفعني إليك،

فانعم بالشركة معك بروحك القدوس.

واتحد مع اآب أبيك، واستقر في أحضانه!

*     أقف في عجبٍ أمام أعمالك الفائقة يا صانع العجائب.

كنت قائدًا لشعبك لينعموا بالحياة المقدسة.

وها قد أتيت إلينا الطريق والحق والحياة،

صرتَ لنا برًا وفداءً وقداسةً!

*     عبرت بشعبك البحر اأحمر ونهر اأردن.

رأتك المياه ففزعت، واللجج فارتعدت.

اآن ارتعدت أمامك كل الشعوب وآمنت بك يا مخلص العالم.

في القديم أعطت السحب صوتاً،

واآن يسمع العالم أصوات السحب، أنبيائك!

هوذا صوت الكرازة بإنجيلك يرعد في كل المسكونة!

*     إنجيلك فرَح القلوب،

وحوّل العالم من وادٍ للدموع إلى رحلة سماوية مبهجة.

أعمالك حولت حياتنا إلى عربون السماء!

لم يعد للضيق أن يحطم نفوسنا،

إنما هو هبة رائعة خالها نلتقي بك يا مخلص النفوس!
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ 

قصة تاریخیة 
هذا هو المزمور السابع الذي یحمل اسم آساف؛ وهو المزمور الأول من المزامیر 

). LXX 119). یُعتبر أطول مزمور بعد المزمور135؛ 106؛ 105، 78التاریخیة (
 . یحث على تعلیم شریعة االله والكرازة بها،یحول التاریخ إلى عظة عملیة 78المزمور 

 وسقوط العصاة ،یقدم درسًا في تمتع المؤمنین بالبركاتكما تمتع بالقدوس ساكنًا فینا، كي نل
 یشیر 106وفي المزمور یحول التاریخ إلى تسبحة ودعوة للفرح. 105والمزمور تحت التأدیب.

 على رفض العبادة الوثنیة وتمجید االله. 107ویحث المزمور التاریخ إلى جحود الإنسان.

غایته 
 قد أسهب في الحدیث عن عمل كلمة االله في حیاة 119. إن كان المزمور1

 بتقدیس النفس مسكنًا لكلمة االله الالتزامالمؤمنین، فإن هذا المزمور قد أسهب في الكشف عن 
، كما حُرمت شیلوه من تابوت العهد، ونُقل منها إلى مدینة حتى لا تنُتزع منها الحضرة الإلهیة

صهیون. 
، مقدمًا له من أحداث التاریخ دروسًا نافعة. حث الشعب على أن یكون أمینًا الله. 2

فقد سرد المرتل تاریخ الشعب منذ كان في مصر حتى مجيء داود ملكًا. تكشف هذه الأحداث 
عن سلسلة من إحسانات االله التي تكشف عن شخصه، یقابلها الشعب بالجحود والعصیان، 

 ویقدم له إحسانات جدیدة. ، سقوطه تحت التأدیب لیغفر االله لهبالأمر الذي یستوج
وتحت كل طبیعة الإنسان الجاحدة عبر كل العصور . یكشف المزمور عن 3

 فقد ملكت الخطیة بالموت. لكن االله مخلصه لا یتركه، فاختار داود ملكًا ورمزًا لابن ،الظروف
، "فرعاهم حسب كمال قلْبهداود المخلص، هذا الذي یملك بالبرّ؛ لذا یختم المزمور بالقول: 

 وبمهارة یدیْه هداهُمْ ".

واضع المزمور 
 لأنه توقف ،. یرى البعض أن الكاتب كان معاصرًا لداود النبي أو بعد نیاحته مباشرة1

 هفي سرد الأحداث التاریخیة عند عصر داود النبي، كما أشار إلى نقل تابوت العهد من شیلو
]. 69بنى مثل مرتفعات مقدسة" [ إلى مدینة صهیون حیث "،]60[
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ن هذا المزمور قد وُضع بعد انقسام أ ،Clarke ˺ مثل،. ظن بعض الدارسین2
 وقبل السبي البابلي، معتمدین في ذلك على توجیه أفرایمالمملكة، بعد رحبعام الذي من سبط 

 هنا أفرایم. لكن یعلل البعض ذكر والانقسام] الذي تزعم حركة التمرد 11-9 [أفرایماللوم إلى 
كثر الأسباط عددًا وأعظمه قوة، ولأن تابوت العهد كان محفوظًا في أكرمز لكل الأسباط بكونه 

حدود ذلك السبط في أیام القضاة.   في،شیلوه

المناسبة 
هذا المزمور ونقل الخیمة من شیلوه التي في أرض أفرایم إلى  یربط البعض بین

رم من الحضرة الإلهیة حنُ  صهیون في أرض یهوذا. فیحثنا على الحیاة الإیمانیة العملیة حتى لا
 كأننا صهیون الروحیة. ،كما حدث مع شیلوه، بل نتقبل حضرته فینا

: "لماذا كسرنا الرب أمام إسرائیل فنقول بغیر توبة مع شیوخ ،لا نقف عند الشكلیات
 ،تابوت في وسطناال فیدخل ،الفلسطینیین الیوم؟! لنأخذ لأنفسنا من شیلوه تابوت عهد الرب

 ، طریقكم وأعمالكمأصلحوا ":. لذلك یقول رب الجنود)3:4 صم 1( أعدائنا يیدأویخلصنا من 
 قائلین: هیكل الرب، هیكل الرب، هیكل ،سكنكم في هذا الموضع؛ لا تتكلوا على كلام الكذبأف

 فیه اسمي أسكنت الذي ه،. "لكن اذهبوا إلى موضعي الذي في شیلو)4-3:7 إر(الرب هو" 
. )12:7 إر( "سرائیلإ ما صنعت به من أجل شر شعبي وانظروا ،أولاً 

 والعهد الجدید 78المزمور 
)، مقدمًا معنى جدیدًا له 35:13  من المزمور (مت2* اقتبس السید المسیح عدد 

خلال أسرار الكلمة. 
 مذكرًا إیانا بضرورة ،3دد  یقدم لنا القدیس یوحنا ما ورد في ع4-1:1 یو 1* في 

 فیصنع في حیاتنا عجائب. ،التلاقي مع الكلمة الإلهي الذي نتلامس معه
نه لا یلیق بنا أن نجرب الرب. أ حیث یؤكد ،18دد  یشیر إلى ع8:10كو 1في * 

 عندما وبخ سیمون الساحر الذي أراد أن یقتني 37دد * اقتبس القدیس بطرس ع
). 21:8 مواهب الروح بالمال (أع

 كملاكٍ رابع یسكب جام الغضب الثالث على 4:16 في رؤیا 44دد * یظهر ع
 السماء الجدیدة والأرض إعلان لحظات الغضب یتبعها أنالأرض. بروح المزمور نلاحظ 

1 W.S. Plumer: Psalms, p. 745. 
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. ˺)1:21 الجدیدة (رؤ

أقسام المزمور 
صیر مقدسًا ي ل، كلمة االلهىیقدم لنا هذا المزمور قصیدة تعلیمیة عن تهیئة القلب لسكن

له، مركزًا على معاملات االله عبر التاریخ. 
 .8 - 1 كلمة عبر الأجیال ى اللإ الاستماع. 1
 .32 -9  . اختبارات البریة 2
 .37-33  . تذمر الإنسان وتأدیبه 3
 .41-38  . الرحمة وسط السخط 4
 .51-42  . خلاص من فرعون 5
 .55-52 . الدخول إلى أرض الموعد 6
 .58-56 . تدهور في عصر القضاة 7
 .64-59   . رفضه شیلوه 8
 .72-65  . قیام مملكة داود 9

 العنوان
ربما  سبق لنا الحدیث عن آساف رئیس المسبحین أو المغنین.: "قصیدة لآساف"

 وقام آساف كرئیس المغنیین بتلحینه، فنُسب إلیه.  ،وضع داود النبي كلمات المزمور

 لكلمة عبر الأجیالإلى ا الاستماع. 1
 لصوت الرب على فمه، قائلاً : الاستماعیبدأ المرتل حدیثه بدعوة إلى 

 صْغَ یَا شَعْبِي إِلَى شَرِیعَتِي. اِ 
 ].1أَمِیلُوا آذَانَكُمْ إِلَى كَلاَمِ فَمِي [

 أن المتحدث هنا هو االله، الذي یدعو الشعب شعبه، القدیس أغسطینوسیرى 
الشریعة شریعته. غیر أن الكثیر من الآباء والدارسین یرون أن المتحدث هنا هو المرتل نفسه. 

بروح الحب یشعر لیس فقط الملوك (أو الرؤساء) والأنبیاء والرسل أن شعب االله هو شعبهم، ف
، ناسبًا إیاهم إلیه، ونفسه إلیهم. فمن حق الرأس أن "شعبي"إنما كل مؤمنٍ یدعو المؤمنین 

1 Stuhlmueller, p. 30. 
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 أن یدعو بقیة - مهما كان موضعه -تنسب كل عضو إلیها، كما من حق كل عضو 
 وفي ،"شعبي. لهذا حُسبت راعوث "مؤمنة" بقولها لحماتها نُعمى: "شعبك ءهالأعضاء أعضا

 ،مع بني عمون وشعبي  قال: "صاحب خصام شدید كنت أنا،مع رجال أفرایم حدیث یفتاح
 وحینما تحدث داود النبي عن اشتیاقه نحو ).2:12 قض(ونادیتكم فلم تخلصوني من یدهم" 

. )2:28أي  1(" وشعبيبناء بیت الرب قال: "اسمعوني یا إخوتي 
 بكونها رسالة شخصیة مقدمة من ،ینسبها إلى نفسه ، شریعتهحسب المرتل شریعة االله

 إن كان الكاتب .)8:2 يت 2؛ 25:16؛ 16:2 " ( روإنجیلي ":االله للمؤمن، لهذا یقول الرسول
یعلن عن حبه الشدید للوصیة الإلهیة، یعتز شریعتي"  فإنه إذ یدعو شریعة االله "،هو داود النبي

بها وینسبها إلى نفسه. إنها لیست أمرًا مفروضًا علیه، بل هبة مقدمة من االله لتصیر من 
 ویعیشها بكامل إرادته. ،خصوصیاته التي یقتنیها لنفسه

یؤكد أنه كنبي وملك یخضع للشریعة مثله مثل كل عضو في  "شریعتي" :ولعله بقوله
   بل خاضع له.، أنه لیس فوق القانون الإلهييالجماعة المقدسة، أ

"، إلى كلام فمي بل "، لا إلى بعض كلمات فمه،یطلب من شعبه أن یمیلوا بآذانهم
 إنما یطابق ناموس الرب. هكذا یتحول المؤمن بأفكاره وكلماته ،حاسبًا كل ما یصدر من فمه

). 3:3 كو 2وأعماله إلى رسالة المسیح المكتوبة لا بحبرٍ بل بروح االله (
 إلى شعبه ه، فیوجه حدیثالمتحدث هنا هو السید المسیح ابن داودن إیمكن القول 

 والتي لیست ،عاه من الأمم، كما قیل في هوشع النبي: "سأدعو الذي لیس شعبي شعبيدالذي 
یقدم لشعبه شریعته وكلام فمه، یتحدث معهم فمًا لفمٍ .  .)25:9 رو(محبوبة محبوبة" 

)، مفسرًا 23:3 ؛ مر3:13 لغازٍ (متأكان مسیحنا یتحدث مع الجماهیر بأمثالٍ و
إیاها لتلامیذه على انفراد، قائلاً لهم: "لكم قد أُعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت االله، وأما للباقین 

. )10:8 لو(فبأمثال..." 
: "من له إنجیلیة]. جاء نفس هذا الفكر في عبارة 1["أمیلوا آذانكم إلى كلام فمي" 

 . )8:8 لو(أذنان للسمع فلیسمع" 

  ،المخاطب هنا هو ربنا یسوع المسیح، لأنه أعطى الناموس. والمخاطبون هم الأممیون
ویدعوهم شعبه كما جاء في الأصحاح الثاني من نبوة زكریا النبي: "ترنمي وافرحي یا بنت 
صهیون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك یقول الرب. فیتصل أمم كثیرة بالرب في ذلك 
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). وفي نبوة هوشع قال االله أدعو من لیس 11- 10: 2الیوم، ویكونون لي شعبًا" (زك 
شعبي شعبي. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 على لسان أنها فُیفهم ،یتكلم المخلص نفسه هنا، أما في الأعداد الباقیة حتى نهایة المزمور 
] یقول: أیها الرسل ما 1" [أمیلوا آذانكم إلى كلام فميالرسل. لذلك عندما یقول الرب: "

). بماذا یجیب الرسل: ما نسمعه 27:10 تسمعونه همسًا نادوا به على السطوح (مت
رب قد أعلنه لنا الآباء البطاركة والأنبیاء. ما  "، ما تقوله لنا یااونعرفه وما أعلنه لنا آباؤن

یعلنه لنا آباؤنا لن نخفیه عن أبنائنا، بل نعلنه للأجیال القادمة. غایة حدیثهم الكلي أننا نحن 
أبناءهم نعرف... لقد تكلم االله معهم لكي یسلموا كلمته لنا... 

. ˺هم علمونا رسالته - نحن أبناءهم - ونحن نعلمها لأبنائنا
 القدیس جیروم
هكذا وإن كانت كلمة االله مقدمة للجمیع، لكي یكون الكل متعلمین من االله، لكن هناك 

 أن نقدمه ،التزام من جانبنا، كما تسلمنا الإیمان الإنجیلي الحي من الأجیال السابقة بلا انحراف
ا من الكل. لنسمع صوت الرب وءً لأبنائنا، فیبقى التقلید الحيّ عاملاً عبر الأجیال، إنجیلاً مقر

القائل: "لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصیك بها الیوم على قلبك، وقصّها على أولادك، وتكلم بها 
 . )7-6:7 تث(حین تجلس في بیتك، وحین تمشي في الطریق، وحین تنام، وحین تقوم" 

  یحوي هذا المزمور أشیاء قیل إنها تمت مع الشعب القدیم، وتحمل نصیحة للشعب الجدید
. ˻المتأخر كي یحذر من الجحود لبركات االله، ویحذر من غضبه، حتى یتقبلوا نعمته

القدیس أغسطینوس 

  ،إنكم تلقون كل شيءٍ علینا، وعلیكم وحدكم أن تتعلموا منا، وزوجاتكم منكم، وأولادكم منكم
.  ˼لكنكم تتركون كل شيءٍ لنا، لهذا تضاعفت متاعبنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 فْتَحُ بِمَثَلٍ فَمِي.أ

1 On Psalms, hom. 11.  
2 On Ps. 78. 
3 Homilies on Col., Hom. 9.  
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 ].2 أُذِیعُ أَلْغَازًا مُنْذُ الْقِدَمِ [
سأفتح لكم ما هو مغلق بالنسبة للیهود؛ إني أحدثكم بأمثالً، ]. 2"سأفتح بمثلٍ فمي" [

، أما بالنسبة لتلامیذه، فعلى أي الأحوال كان یشرح )34:4 مر(وبدون مثلٍ لم یكن یكلمهم" "
خبركم به على انفراد. أما أتحدث به بأمثالٍ علانیة،  لهم الأمثال على انفراد.

 في الأصل تعني "التحكم" أو "التسلط"، لأن الحدیث بالأمثال له تأثیره "مثل"كلمة 
وسلطانه على الفكر والنفس. 

 لا یدركه إلا من یحبه ویبحث ،فتعني أن الحدیث عمیق للغایة وغامضالألغاز أما 
فیه ویتلذذ به، كما قیل: "یسمعها الحكیم فیزداد علمًا، والفهیم یكتسب تدبیرًا، لفهم المثل واللغز 

. )6-5:1 أم(أقوال الحكماء وغوامضهم" 
" فتعني هنا "أفیض"، وكأن المرتل یمثل نهرًا یفیض بالأسرار الإلهیة أذیعأما كلمة "

على النفوس التي تشتاق إلى المعرفة. 
رٍ إلهیة فائقة وخفیة، حتى من اسرأیتحدث السید المسیح بأمثال كما بألغاز أي ب

یطلبها یبحث فیها فیجد سؤل قلبه. 
 لماذا طبقَّ ما ورد عنها على شخص السید :ربما یسأل أحد القدیس جیروم یقول

 لأنهم طبقوه علیه. ،ن أن نصدق الإنجیلیینيكمسیحيعلینا نه یجب أ فیجیب ب؟المسیح

 ،"ل ي "الغاز". كل شيء قي في النص العبري ه"أسرار لأن كلمة ""سأنطق بأسرارٍ منذ القدم
. ˺في لغزٍ، فلم یكذب في الكلمات نفسها بل (لم یفهموا) معانیها

 عندما قدم 35-34:13  باسم المسیح (متدها أنتم ترون أن متى الإنجیلي قبل هذا العد .(
لٍ افتح بمثسأ هذا حدث لیتم الكتاب: "إن الشعب، یقول إدراكنه یتكلم بأمثال تفوق أالرب 

. ˻"تأسیس العالم منذ مكتوماتٍ◌ٍ فمي، انطق ب
 القدیس جیروم 

  في أوقات مخلصنا تكلم اللوغوس إلى الرسل بأقوال سریة. إذ تقول عنه النبوة: "سیفتح فمه
)... إنها فعالیة الكلمة 2: 78 منذ تأسیس العالم" (راجع مز مكتوماتٍ◌ٍ ببالأمثال، وینطق 

)، یجتذب إلیه خفیة وبطریقة غیر منظورة كل أحدٍ 12: 4نفسه، إذ هو قوي وفعّال (عب 

1 On Psalms, hom. 11. 
2 On Psalms, hom. 11.  
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. ˺یقبله
 القدیس إكلیمنضس السكندري

  إذ یبدأ یروي ویشیر إلى تلك الأمور التي تبدو أنها تحتاج إلى من یسمعها أكثر من أن
. من لا یستیقظ هنا من نومه؟ من "أفتح بمثلٍ فمي، أذیع ألغازًا منذ البدایة"یفسرها، یقول: 

یجسر ویتسرع في قراءة الأمثال والألغاز كما لو كانت واضحة بذاتها مع أنه من أسمائها 
ذاتها یتضح أنه یلزم البحث برویةٍ عمیقة لها؟ 

القدیس أغسطینوس 

، الَّتِي سَمِعْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا
 ].3وَآبَاؤُنَا أَخْبَرُونَا [

 إنما خبرة حیاة عاشها هو وآباؤه من قبله ،لا یقدم المرتل أوهامًا ولا اختراعات بشریة
 مُسلمة خلال التاریخ والتقلید الحيّ . ةٍ كحیاةٍ معاش

أعمال االله العجیبة التي اخبرنا بها آباؤنا هي الخلیقة التي أبدعها االله لأجلنا. هذا عن 
 أن ما حدثنا –لقدیس أغسطینوس  في رأي ا–الأمور الملموسة، لكن ما یهتم به هنا المرتل 

عنه آباؤنا في العهد القدیم قد تحقق في العهد الجدید. تحققت الوعود الإلهیة. بمجيء السید 
المسیح المخلص. 

  البدایة (منذ القدم) هو العهد القدیم، والنهایة هي العهد الجدید. یسود الخوف في الناموس
). 4: 10). وغایة (نهایة) الناموس هي المسیح للبرّ لكل من یؤمن (مز 10: 111(مز 

). 5: 5هذا الذي یهب المحبة المنسكبة في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا (رو 
القدیس أغسطینوس 

، لاَ نُخْفِي عَنْ بَنِیهِمْ إِلَى الْجِیلِ الآخِرِ 
تِهِ وَعَجَائِبِهِ الَّتِي صَنَعَ [  ].4مُخْبِرِینَ بِتَسَابِیحِ الرَّبِّ وَقُوَّ

ماذا قدم المرتل لشعبه؟ 
  التي وقوته وعجائبه. غالبًا ما ینشغل الإنسان بالعجائببتسابیح الربإنهم یخبرون 

 فعجائبه. ،تسابیحه، لكن المرتل یضع التسابیح أولاً ثم قوة الربب وأخیرًا ، ثم بقوة الرب،یُبهر بها

1 Stomata 5: 12. 
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فإن أهم ما یقدمه المؤمنون لأبنائهم هو روح التسبیح والفرح، لتنعم الأجیال الجدیدة بخبرة الحیاة 
 یرى المرتل أن أول ما یقدمه  وتؤمن بعجائبه الفائقة.، عندئذ تدرك قوة االله،السماویة المتهللة

الشعب للأجیال المقبلة هو التسبیح والفرح بالرب. هذا هو التسلیم الكنسي الحيّ، إذ ینقل الجیل 
 الحاضر أیقونة السماء لجیل المقبل.

لا یقف الأمر عند الحدیث عن أعمال الرب خاصة التي تمس خلاص البشریة، وإنما 
أن یتمتع الجیل الجدید بعربون السماء والشركة مع السمائیین في تسابیحهم. 

، أي كإیمانٍ مترجم في أفكارنا ومشاعرنا وكلماتنا  ما قدمه آباؤنا لنا كتقلیدٍ حيَّ
 لا بوجود خیمة ، هذه هي شهادتنا للأجیال.وأعمالنا یلزم تسلیمه لأولادنا بذات الروح الحيَّ 

 االله في قلوبنا وحلوله وسط ىالشهادة في وسطنا، حیث نقلها داود إلى مدینته، بل بإعلان سكن
شعبه. هذا هو التقلید الذي نسلمه. 

 نا - حسب ما أمرهم الرب الإله - لم یخفوا شیئًا عن أولادهم الذین أتوا بعدهم بجیلٍ ءإن آبا
آخر، لكنهم أخبروهم بجمیع ما صنع الرب مما یوجب له السبح والحمد دائمًا. 

یموس أسقف أورشلیم ث أن

  التسبیح في ذاته صالح، والمزمور یقدم خیرات كثیرة. إنه یعزل العقل عن الأرض، ویعطي
النفس أجنحة، ویجعل (الأجنحة) خفیفة قادرة على الطیران في الجو. لهذا یقول بولس: 

)... توجد حاجة للتسبیح من أجل حیاة 19: 5"مترنمین ومرتلین في قلوبكم للرب" (أف 
. ˺المرتل وصلاته والتوفیق

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، أَقَامَ شَهَادَةً فِي یَعْقُوبَ 
،  فِي إِسْرَائِیلَ تهوَوَضَعَ شَرِیعَ 

 .]5الَّتِي أَوْصَى آبَاءَنَا أَنْ یُعَرِّفُوا بِهَا أَبْنَاءَهُمْ [
 ألا وهو الشهادة للحق الإلهي، ،هذا هو عمل كنیسة االله (یعقوب الجدید أو إسرائیل)

شهادة أمام العالم لخلاصه، شهادة عبر الأجیال. 
ن االله قدم شریعته والخیمة وتابوت العهد كشهادة إ أسقف أورشلیم أنثیموسیقول 

. ه قدم جسد ابنه الوحید ودمه شهادة حیة في كنیست،لیحفظوا میثاقه، لكن إذ كسروا العهد

1 On Ps. 147. 
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حتى النهایة، لكنها فیها المؤمن الحقیقي یشبه شمعة تشهد للنور الإلهي بالنور المتقد 
 یلیق بها أن تشعل شموعًا حولها، وهكذا یبقى النور الإلهي عاملاً في شموعٍ ،لكي تحتفظ به

 قط. من یحتفظ بالنور دون تسلیمه لشمعة أخرى ینتهي حتمًا ویفقد النور. ینطفئ فلا ،كثیرة
خلال الإیمان الحي والمیلاد الروحي والإفخارستیا صار لنا شهادة حیة عن عمل االله 

 فیعتمدون ،المملوء حبًا نحو البشریة كلها، أما غایة هذه الشهادة فهي بعث روح الرجاء فیهم
على االله مخلصهم، لا على الأذرع البشریة. 

 إن المرتل كعادته یكرر. هنا یعلن أن االله أقام شریعته في القدیس أغسطینوسیقول 
" أولاً الذي تعقب أخاه عیسو واحتل مكانه یعقوبیعقوب، ثم یكرر بأنها "في إسرائیل. استخدم "

"، لأنه تمتع برؤیة االله. وكأنه یلیق بنا كإسرائیل الجدید أن نجاهد مع إسرائیل(كبكرٍ )، واستخدم "
یعقوب لننعم بالعضویة في كنیسة الأبكار، وإن نصیر بالحق إسرائیل الجدید نتمتع برؤیة االله. 

هذا هو هدف شریعة االله: العضویة الكنسیة السماویة ورؤیة االله. 
یقول أیضًا إن االله أقام شهادة العهد القدیم (النبوات والرموز) مغطاة، ولم یقدمها 

). 16: 3 كو 2مكشوفة بدون حجاب، لكن إذ نعبر إلى المسیح یُرفع الحجاب كقول الرسول (
).  20: 1 كو 2فإن مواعید االله فیها الآمین (

  من یلتصق بالمسیح له كل الخیرات حتى التي لا یدركها خلال حرف الناموس، أما من
یتغرب عن المسیح فلا یدرك كما لا ینعم بالشریعة التي في إسرائیل؟ 

القدیس أغسطینوس 

 لِكَيْ یَعْلَمَ الْجِیلُ الآخِرُ . 
  ،بَنُونَ یُولَدُونَ فَیَقُومُونَ 

 ].6وَیُخْبِرُونَ أَبْنَاءَهُمْ [
هذه هي رسالة المؤمنین أن یسلم كل جیل الجیل الجدید كلمات الحب الإلهي ووعوده 
وأعماله. وكما قال الرب لأبینا إبراهیم: "لأني عرفته لكي یوصي بنیه وبیته من بعده أن یحفظوا 

). كما قیل "روحي الذي علیك، وكلامي الذي وضعته في فمك، لا 19: 18طریق الرب" (تك 
یزول من فمك، ولا من فم نسلك، ولا من فم نسل نسلك، قال الرب من الآن وإلى الأبد" (إش 

). هذا هو التسلیم أو التقلید الحي الذي تلتزم به كنیسة المسیح، وكل أسرة، كما كل 21: 59
مؤمن حقیقيٍ . 
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 إلى دور الآباء في تربیة أطفالهم رئیس الأساقفة القدیس یوحنا الذهبي الفمیتطلع 
، یمارسه الآباء لیقدموا الله ذبائح شكر موضع سروره وبهجته. یؤكد أنه لا عمل مقدسأنه 

یكونوا یطلب أن یمارس كل طفلٍ الحیاة الرهبانیة أو أن یُعد لها، إنما یعلم الآباء أبناءهم أن "
. وقورین من شبابهم المبكر

  هذا الالتزام یخص الآباء كما الأمهات أیضًا. یوجد آباء یضحون بكل شيء لكي یؤَّمنون
لأطفالهم معلمین للتمتع بالملذات ویجعلون منهم ورثة أغنیاء. أما أن یصیر الأولاد 

مسیحیین ویمارسون التقوى، فلا یبالون كثیرًا بهذا. یا للعمى الذي یُحسب جریمة! إنه إهمال 
سخیف مسئول عن الارتباك الذي یجعل المجتمع في مرارةٍ . لنفترض أنك تُعد لهم ممتلكات 

عظیمة. فإنهم إن كانوا یجهلون كیف یسلكون في حیاتهم، فحتمًا لن تدوم هذه الممتلكات 
Fمعهم. إنها ستتبدد، وتهلك مع أصحابها، ویصیر میراثاً غایة في الخطورة!

˺ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 رجال العهد القدیم هم الجیل الأب أنثیموس الأورشلیمي والقدیس أغسطینوسیرى 

الأول، ورجال العهد الجدید الذین تسلموا من آبائهم النبوات هم الجیل الآخر. 

، فَیَجْعَلُونَ عَلَى اللّهِ اعْتِمَادَهُم
  ،وَلاَ یَنْسُونَ أَعْمَالَ االلهِ 
 ].7بَلْ یَحْفَظُونَ وَصَایَاهُ [

إنه لیس تسلیمًا شكلیًا، ولا یصدر عن تعصبٍ، وإنما غایته أن یمتلئ الجیل الجدید 
بروح الرجاء في الرب، ویثقون فیه، ولا ینسون معاملاته مع آبائهم، ویحفظون وصایاه. بهذا 

یصیر الإیمان خبرة عملیة مع االله تعیشها الأجیال لحساب مجد االله، وانتشار ملكوته. 

 ،وَلاَ یَكُونُونَ مِثْلَ آبَائِهِمْ جِیلاً زَائِغًا وَمَارِدًا
، جِیلاً لَمْ یُثبَِّتْ قَلْبَهُ 

 ].8وَلَمْ تَكُنْ رُوحُهُ أَمِینَةً الله [
یشتاق المرتل أن یرى في العهد الجدید أولئك الذین یدركون ما وراء النبوات والأمثال 

والألغاز، فیتمتعون بما لم یتمتع به جیل العهد القدیم، وذلك بعمل السید المسیح الخلاصي، 
وعمل الروح القدس وقیادته لهم. 

1 On Vainglory and the Right Way for Parents to Bring up Their Children, Ch. 19. 
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 الرجاء في الرب بكل القلب في أمانةٍ وطاعةٍ دون عصیان أو هيغایة الشهادة 
 بهذا لا یفعلون ما فعله الشعب في البریة حیث . وحافظین وصایاه، متذكرین أعمال االله،تذمر

ارتكبوا أربع خطایا رئیسیة: 
، أي مرتدًا عن الإیمان (حیث عبدوا العجل الذهبي)، انحرفوا عن كان جیلاً زائغًا* 

 الذي دخل مع االله في عهدٍ . إبراهیم أبیهم إیمان
. متذمرًا، أي جیلاً مَارِدًا* كان 

 ففكروا في قتل موسى وهرون، لذا عجز عن ،، إذ یحمل روح الخیانةلم یثبت قلبه* 
أن یطلب االله. 

، إذ كانوا یسلكون بریاءٍ، فكانوا كمن هم في مهب الریح أو لم تكن روحه أمینة الله* 
من تقصفه العواصف، وتحركه الأمواج بلا هدف. 

 أن الجیل الذي خرج من مصر حمل أربع سمات وهي: ضیاع القدیس جیرومیرى 
الهدف، والتجدیف على الخالق، والمقاومة أو التمرد، ثم رفض عمل االله، إذ لم یتقبل عمل روح 

االله فیه.  

 " باطلاً، لأن القوس لا ا  هدفً  یصوب"؟ لأن ذاك الجیل صار قوسًازائغًالماذا یقول النبي
مع أن هذا الجیل قد خلقه االله ف بل ضد الأعداء. ،یُصوب قط ضد من یضرب السهم

  توجیهه مثل قوسٍ غادرٍ (مزءنه أُسيلكصالحًا، وأمسك به في یده كقوسٍ یضرب أسهمه، 
 خالقه. على یجدف ، إذ)57:78

إلى هذا الیوم إسرائیل مقاوم. ف ،"جیل لم یثبت قلبه"
؛ إسرائیل لم یقبل الروح الابنلأن إسرائیل لم یقبل هذا "لم تكن روحه أمینة الله"، 

. ˺القدس
القدیس جیروم  

 أن االله یعامل مثل هؤلاء بنوعٍ من الحزم، لكي القدیس إكلیمنضس السكندريیرى 
یتوبوا. [إنه یعرف أنهم یتوبون خلال الخوف بعدما أهملوا حبه. كقاعدة عامة یهمل البشر 

.] ˻الصلاح أي اللطف، ویخدمونه عن خوف متى حفظ (الصلاح) نداء العدالة

1 On Psalms, hom. 11. 
2 Paedagogus (Fc. 23: 76 –77). 
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  الرب غیر مقتنع بالإیمان الداخلي وحده، إنما یسألنا الاعتراف الظاهر، حاثاً إیَّانا علي الثقة
Fوالحب العظیم. ولما كان هذا نافعًا للجمیع قال: "كل من اعترف بي..."

˺ 

  من یؤمن یحتمل الكثیر، فإن إیمان الإنسان یظهر خلال أعماله. لهذا بحق یُقال أن الإیمان
. ˻لیس أمرًا مجردًا، وإنما یعلن خلال أعمالكم وثباتكم وغیرتكم

  أننا نحتاج إلى الإیمانالمنطقمادامت عطیّة االله تفوق الإدراك تمامًا فمن  ...
. إننا نستضیف برقةٍ أم كل .. فحصن حصینالإیمانعدم الإیمان هوّة سحیقة، أمّا 

 نكون كمن هم یسیرون في میناء هادئ مستقر تمامًا، لكي ، وهو الإیمان،البركات
 ونحظى بالبركات بالنعمة ، سفینتنا باستقامةفنقودمحافظین على إیماننا الأرثوذكسي، 

 .˼المسیحومحبة البشر التي لربنا یسوع 

  ،الإیمان سراج، وكما ینیر السراج البیت هكذا ینیر الإیمان النفس.. الإیمان هو نور النفس
 .˽طریق الحیاة، أساس الخلاص الأبدي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .أن تؤمن باالله هو هذا: الإیمان بالالتصاق باالله العامل بالصالحات حتى نعمل حسنًا
القدیس أغسطینوس 

 . اختبارات البریة2
، بَنُو أَفْرَایِمَ النَّازِعُونَ فِي الْقَوْسِ 

 ].9الرَّامُونَ انْقَلَبُوا فِي یَوْمِ الْحَرْبِ [
 فبدأ بمعاملات االله ، قدم لهم خبرات آبائهم عبر التاریخ،إذ دعاهم المرتل للاستماع

 منطلقین نحو أرض الموعد. ،معهم خلال البریة، في طریق جهادهم بعد الخروج من مصر
 كیف انهزم في الحرب لعدم ، مع القوةدتحدث عن موقف أفرایم المتسم بكثرة العد

حفظه عهد االله، وعدم سلوكه في الوصیة الإلهیة مع نسیانه عمل االله وعجائبه.  
یرى أغلب  وهكذا ،نأن النبي یقصد بأفرایم كل الإسرائیلیيالقدیس أثناسیوس یرى 

1 In Matt. hom 34. 
2 In 1 Thess., hom 1.  
3 In Rom. hom 2. 
4 In Cap. 25 St. Mat. PG 56:930. 
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 الشرَّاح. 
-10:4 صم 1ربما یشیر هنا إلى الهزیمة التي لحقت بهم في أیام عالي الكاهن (

11  .(

  كان بنو أفرایم أشد قوة من غیرهم وكانت حذاقتهم وشهامتهم في الحروب زائدة. لكنهم لعدم
شكرهم الله الذي قواهم ودبرَّهم ارتخوا وانهزموا في یوم الحرب. هؤلاء قبل غیرهم سباهم أهل 

بابل (أشور) من بلاد السامرة. لأنه قد كثر فیهم من یعبد الأصنام، وصاروا سبب هلاك 
وكفر للإسرائیلیین. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ضد أفرایم. یقول فیها: "صار أفرایم هيلندرس النبي هوشع لنكتشف أن كل نبوته 
. لاحظ أنه یقارنه بحمامة غبیة، إذ ترك أفرایم )11:7 هو(عناء بلا قلب" ركحمامة 

الهیكل وسكن في الغابات. فإن الحمام یعیش دائمًا في الأبراج، أما افرایم حمامتي بالحق 
. ˺فقد هجر الهیكل، ترك البیت لیعیش في الغابات، فصار یسكن في البریة

  لماذا؟ لأنهم لم 31: 9إذ كانوا یسعون في أثر ناموس البرّ لم یدركوا ناموس البرّ (رو .(
یكونوا في الإیمان. لأنهم كانوا جیلاً روحه لا یثق في االله. إنما یمكن القول إنهم كانوا 
بوا القسي التي هي الأعمال الخارجیة،  جیل أعمال (الناموس). فإنهم إذ انحنوا وصوَّ

كأعمال الناموس، لم یقودوا قلوبهم أیضًا، الأمر الذي یحیاه البار بالإیمان العامل 
؛ غل 17: 1بالمحبة. الذي به یلتصق البشر باالله لكي یریدوا ویعملوا حسب المسرة (رو 

). 13: 2؛ في 6: 5
القدیس أغسطینوس 

  الذین انسحبوا من بیت االله،  ن أبناء أفرایم هم كل الهراطقة. إنهم أولئكإیمكننا القول
 ویعیشون في البریة. إنهم یُدعون حمامًا، وللتأكد من ذلك فإنهم ،هجروا داود ومملكة داود

تهم غبیة... اوإن كانوا یقرأون الكتب المقدسة إلا أن قراء
 في یوم المعركة. إنهم لا انهزمواس... لكنهم ونظم بنو أفرایم درجات من رجال الق

، بل لا یعرفون )27:14 یو(یعرفون ذاك القائل: “سلامًا أترك لكم، سلامي أنا أعطیكم” 

1 On Psalms, hom. 11. 
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شتت "كیف یتكلمون ببلاغةٍ . ینطقون بالكلمات بإسهاب، لكن فلیحذروا من هذه الكلمات: 
 .˺)31:67مز" (الشعوب الذین یسرون بالقتال

القدیس جیروم  

 ،لَمْ یَحْفَظُوا عَهْدَ االلهِ 
لُوكَ فِي شَرِیعَتِه [  ].10وَأَبُوا السُّ

 ، ویدخل بهم إلى أرض الموعد،أخرجهم الرب من أرض العبودیة لیقیم معهم عهدًا
 .كرمزٍ للدخول إلى كنعان السماویة، لكنهم كسروا العهد، وعجزوا عن تقدیم شهادة حیة عنه

 وتمردوا ،لموا للعبادة الوثنیة ورجاساتهاساست. بالرغم من تعهدهم: "كل ما تكلم به الرب نفعل"
على شریعة الرب، وعصوا وصیته. 

شهد الأنبیاء أنفسهم كیف عاش إسرائیل عبر التاریخ كاسرًا للعهد الإلهي. 
] قد فُسر هنا 9 [انقلبوا في الحرب"أن قول المرتل: "القدیس أغسطینوس یرى 

]. انقلابهم في الحرب الروحیة هو 10 [لم یحفظوا عهد االله، وأبوا السلوك في شریعته"بالقول: "
عصیانهم للرب وعدم حفظهم للعهد المبرم معه. من یثق في االله یحفظ العهد بأمانة. االله مستقیم 

ومن یلتصق به یسلك باستقامة، ویكون قلبه مستقیمًا، أما من یعصاه فیسلك بالتواء وانحراف. 

 ].11وَنَسُوا أَفْعَالَهُ وَعَجَائِبَهُ الَّتِي أَرَاهُمْ [
أساس النكث بالعهد وعصیان الوصیة الإلهیة هو نسیان إحسانات االله وعجائبه معهم 

 لذلك كثیرًا ما یحذرنا الكتاب من النسیان. ومع آبائهم.
 من تزول ولئلا عیناك أبصرت التي الأمور تنسى لئلا جدًا نفسك أحفظو احترز "إنما

. )9: 4 تث (أولادك" أولادو أولادك وعلمها حیاتك أیام كل قلبك
: 6 تث ("العبودیة بیت من مصر رضأ من أخرجك الذي الرب تنسى لئلا فاحترز"

12( .
 أوصیك انأ التي وفرائضه أحكامهو وصایاه تحفظ ولا إلهك الرب تنسى إن من احترز"

. )11: 8 تث ("الیوم بها
 تث ("العبودیة بیت من مصر ارض من أخرجك الذي إلهك الرب وتنسى قلبك یرتفع"

8 :14( .

1 On Psalms, hom. 11. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ 

  

 إلهك الرب یعطیك التي الأرض في حولك أعدائك جمیع من إلهك الرب أراحك فمتى"
. )19: 25 تث ("تنسى لا ،السماء تحت من عمالیق ذكر تمحو تمتلكها لكي نصیبًا

 رإ ("عدد بلا أیامًا نسیني فقد شعبي أما ؟مناطقها عروس أو زینتها عذراء تنسى هل"
2 :32( .

 قد نسوا كیف ،رض مصر، في ظلمة هذا العالمأالهراطقة أباهم وأعماله العجیبة في ى ینس 
. ˺بخلاصه وُلدوا من جدید في الكنیسة. وبعد ولادتهم الجدیدة لم تشبعهم الكنیسة
القدیس جیروم  

 ].12قُدَّامَ آبَائِهِمْ صَنَعَ أُعْجُوبَةً فِي أَرْضِ مِصْرَ بِلاَدِ صُوعَنَ [
یرى البعض أن صوعن كانت مدینة رئیسیة في مصر، أقام فیها فرعون بلاطه 

الملكي. تعددت أسماؤها في عصور مختلفة. أشهر أسمائها أطلقه علیها الإغریق "تانیس". تقع 
على الفرع الشرقي للنیل في الدلتا، تبعد حوالي ثمانیة عشر میلاً جنوب شرقي دمیاط. لا تزال 

أثارها في قریة صا الحجر. 
. لقد صنع االله أعجوبة في تانیس "آباءهم"دعا المرتل موسى وهرون وشیوخ إسرائیل 

عاصمة مصر، حین أخرج شعبه بیدٍ قویةٍ وذراعٍ رفیعة. هذه الأعجوبة كانت رمزًا لعملٍ أعظم 
ألا وهو نزول كلمة االله لیهبنا البنوة للآب، فنجد لنا أبًا سماویًا، خلال هذه البنوة نعبر إلى 

السماء عینها. یقول السید: "لا تدعوا لكم أبًا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات" 
). خلال هذه الأبوة السماویة، نسمع أیضًا رسوله یقول: "لأني أنا ولدتكم في 9: 23(مت 

). هذه البنوة الروحیة في الرب تحمل سمة سماویة، 14: 4المسیح یسوع بالإنجیل" (ذ كو 
وتمس خلاص المؤمنین خلال المسیح مخلص العالم! إنها لیست بدیلاً عن البنوة للآب، ولا 

عائقًا عن التمتع بها، لكنها ثمرة روحیة لها. 

  ،شَقَّ الْبَحْرَ فَعَبَّرَهُمْ 
 ].13وَنَصَبَ الْمِیَاهَ كَنَدٍّ [

تراجعت میاه البحر الأحمر ومیاه الأردن وانفتح للإسرائیلیین طریق یابس وسط البحر 
والنهر، بینما وقفت المیاه أشبه بكومةٍ جامدةٍ مثل جبلٍ . قیل: "بریح أنفك تراكمت المیاه؛ 

). كما قیل: "إن میاه 8: 15انتصبت المجاري كرابیة. تجمدت اللجج في قلب البحر" (خر 
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). 13: 3الأردن، المیاه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندًا واحدًا" (یش 
 الأمین عندما مؤمنسار الرب على البحر، وهدَّأ الأمواج وعبَّرنا. إلى هذا الیوم أیها ال

تُقاد من مصر یُشق البحر وتعبر. 
 أن االله أوقف المیاه وأغلق علیها إشارة إلى وقف الشهوات القدیس أغسطینوسیرى 

الجسدیة وإبطال عملها الفاسد في حیاتنا، حتى یعبر المؤمنون في سلام خلال المعمودیة. 

  بذراعه الإلهیة الرفیعة شق البحر وصنع أسورًا بلوریة من كل جانب حتى لا تنزل قطرة ماء
.  ˺علیهم حتى یعبروا

 القدیس جیروم 

، وَهَدَاهُمْ بِالسَّحَابِ نَهَارًا
 ].14وَاللَّیْلَ كُلَّهُ بِنُورِ نَارٍ [

یرى البعض أن االله كان یظهر كعمود في وسط السحاب یرتفع نحو السماء علامة 
حضوره في وسطهم، واهتمامه ورعایته لهم. كما كان كعمود نور باللیل. یبدو أن هذا العمود 

الذي انتقل باللیل إلى ورائهم لیحجز بینهم وبین عسكر المصریین، كان ینیر للإسرائیلیین بینما 
). 20- 19: 14حلت الظلمة بالعسكر (خر 

یسلك المؤمن في هذا العالم كما قي نهارٍ منیرٍ بعمل شمس البرّ في حیاته، هذا الذي 
یظلله كسحابةٍ، فلا تحرقه التجارب، ویأتي یوم الرب العظیم لیُعلَن بهاؤه ولا یحترق مع الأشرار. 

. ا بل كانت نورً ،لأن السحابة لم تكن قط في ظلمة"نهارًا"، یا له من قولٍ رائعٍ 
 ،هكذا كان االله بالنسبة لشعبه سحابة في النهار تحمیهم من ضربات شمس التجارب

لكنها لا تدخل بهم إلى الظلمة، ونور نارٍ باللیل یكشف لهم الطریق ویقودهم إلى نوره الأبدي، 
) من سهام العدو الناریة. 5:2 ویكون سور نارٍ یحمیهم (زك

  فكر في هذه ن. یلزمنا أن )1:19 إش(الرب راكب على سحابة خفیفة في طریقه إلى مصر
السحابة الخفیفة التي تناسب جسد المخلص، لأن جسده كان خفیفًا، لم یتثقل بأیة خطیة، أو 
بالتأكید القدیسة مریم التي حملت طفلاً بغیر زرع بشرٍ . هوذا الرب یدخل مصر هذا العالم 

.  ˻على سحابة خفیفة، أي البتول

1 On Psalms, hom. 11. 
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 " .هداهم بالسحاب نهارًا" هوذا الرب یدخل مصر هذا العالم على سحابةٍ خفیفةٍ، العذراء
"، لأن السحابة لم تكن قط مظلمة، بل دومًا منیرة. نهارًا). في إبداع قال "14: 78(مز 

). بالنسبة لك الظلمة ذاتها لیست مظلمة، واللیل یشرق 14: 78 (مز واللیل كله بنور نارٍ ""
). "اللیل كله بنور نارٍ ". الرب إلهنا نار آكلة... لم یقل المرتل ما 12: 139كالنهار (مز 

. ˺إذا كانت النار آكلة، تاركًا ذلك لذكائنا

 الذین یبنون خشبًا وقشًا وعشبًا على 29:12 ؛ عب24:4 الرب إلهكم نار آكلة (تث ...(
) یكون الرب بالنسبة لهم نارًا آكله. للنار طبیعة مزدوجة: 12:3 كو 1أساس المسیح (

. ˻تعطى نورًا وتحرق. إن كنا خطاة تحرق، إن كنا أبرارًا تضيء لنا
القدیس جیروم 

یَّةِ    ،شَقَّ صُخُورًا فِي الْبَرِّ
 ].15وَسَقَاهُمْ كَأَنَّهُ مِنْ لُجَجٍ عَظِیمَةٍ [

"، لعله یعني بها المؤمنین صخورًا" بكونها رمز السید المسیح، بل "الصخرةهنا لم یقل "
الذین كانت قلوبهم قبلاً قد تحجرت وجفت، تفجرت فیها ینابیع حیاة خلال الصلیب، لا لترتوي 

فقط، وإنما لكي تفیض على الآخرین. 

، أَخْرَجَ مَجَارِيَ مِنْ صَخْرَةٍ 
 ].16وَأَجْرَى مِیَاهًا كَالأَنْهَارِ [

قیل بإشعیاء النبي: "أفتح على الهضاب أنهارًا، وفي وسط البقاع ینابیع. أجعل القفر 
). "أجعل في البریة طریقًا، في القفر 18: 41أجمة ماء، والأرض الیابسة مفاجر میاه " (إش 

) 19: 43أنهارًا" (إش 
بالسید المسیح الصخرة التي ضربت بالصلیب، تمتعنا بمجاري روح االله القدوس واهب 

الحیاة. 

  :ضُربت الصخرة في البریة من أجلنا. ضُربت الصخرة وتفجر ماء، تلك الصخرة التي تقول
. وفي داخله تجري أنهار... )38-37:7 یو("إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب" 
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. ˺في البریة حیث لا یوجد ماء فاض لنا ماء بغزارةٍ 
القدیس جیروم  

  ،ثمَُّ عَادُوا أَیْضًا لِیُخْطِئُوا إِلَیْهِ 
 ].17لِعِصْیَانِ الْعَلِيِّ فِي الأَرْضِ النَّاشِفَةِ [

یشیر هنا إلى ما حدث في رفیدیم، حیث لم یكن ماء لیشرب الشعب. "فخاصم الشعب 
موسى، وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟" 

) 2: 17(خر 
 وقدم لهم ،تشیر إلى تكرار العصیان. والعجیب أنه قدر ما اهتم االله بهم"عادوا" كلمة 

فوق احتیاجاتهم، صانعًا عجائب أذهلت الأمم المحیطة بهم إلى أجیال طویلة، كانوا یخطئون 
 حیث لا توجد أیة إمكانیات ،أي إلى البریة"الأرض الناشفة"، إلیه ویعصونه. لقد دخل بهم إلى 

 إلیه. لم یتركهم معتازین شیئًا، وبقدر ما أفاض علیهم من ا فیلجأو،للحیاة في ذلك الحین
 أفاضوا هم من قلوبهم شرورًا ومقاومة للحق. ،العطایا

وهبهم االله مجاري میاه كالأنهار لكي ترتوي بطونهم العطشى، أما قلوبهم وأفكارهم 
فرفضت میاه الروح، وبقیت جافة كأرضٍ ناشفة بلا ثمر. 

بُوا االلهَ فِي قُلُوبِهِمْ    ،وَجَرَّ
 ].18بِسُؤَالِهِمْ طَعَامًا لِشَهْوَتِهِمْ [

شتان بین أن یطلب الإنسان طعامًا وهو جائع، وبین أن یقف كمن في تحدٍ مع االله، 
یود أن یقدم االله دلیلاً على حضوره وقوته ورعایته. إنه یُسر أن نطلب منه حتى احتیاجاتنا 

المادیة، لكن دون أن نجربه في قلوبنا، أي أن نطلب الطعام لا لنتقوت ونتنفس ونعمل، وإنما 
لأجل إشباع اللذة والشهوة. قیل: "فعاد بنو إسرائیل أیضًا وبكوا وقالوا: من یُطعمنا لحمًا. قد 

تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانًا والقثاء والبطیخ والكرات والبصل والثوم. والآن قد 
). 6- 4: 11یبست أنفسنا. لیس شيء غیر أن أعیننا إلى هذا المن" (عد 

 في حبه للإنسان قدم له الحریة،  االلهلیس من حق الخلیقة أن تجرب خالقها، لكن
! فأساء استخدامها. لقد جرَّب خالقه

  ...السؤال بإیمان شيء، والسؤال لیجرب (االله) شيء آخر 
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إنهم لم یطلبوا طعامًا لأنفسهم بإیمانٍ .  
لم یفعل یعقوب الرسول هكذا حین أمر بطلب طعام للعقل، إنما نصح أن یُطلب هذا 

بواسطة مؤمنین ولیس لتجربة االله والافتراء علیه. "إن كان أحدكم تعوزه حكمة، فلیطلب من 
االله الذي یعطي الجمیع بسخاء ولا یعیر، فسیُعطى له، ولكن لیطلب بإیمان غیر مرتاب 

). لم یكن لهذا الجیل هذا الإیمان لیوجه قلوبهم وأرواحهم التي لم تثق 6-5: 1البتة" (یع 
في االله. 

القدیس أغسطینوس 

  النفوس الصائبة حسبما خلقت علیه حسب صورة االله، لا تحتاج إلى أطعمة حسیة. أما التي
أضاعت ذاتها، وصارت لحمیة، فهي مولعة بالأرضیات تلك التي تؤثر طعامًا. هذا ما عناه 

الكتاب المقدس عن ذاك القائل: "یا نفسي، لكِ خیرات كثیرة مُعدة، كلي واشربي وتنعمي". 
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 فَوَقَعُوا فِي االلهِ . قَالُوا: 
یَّةِ؟ [  ]19هَلْ یَقْدِرُ االلهُ أَنْ یُرَتِّبَ مَائِدَةً فِي الْبَرِّ

خْرَةَ فَجَرَتِ الْمِیَاهُ وَفَاضَتِ الأَوْدِیَةُ .   هُوَذَا ضَرَبَ الصَّ
  ،هَلْ یَقْدِرُ أَیْضًا أَنْ یُعْطِيَ خُبْزًا

 ]20أَوْ یُهَیِّئَ لَحْمًا لِشَعْبِهِ؟ [
أعطاهم االله میاهًا بفیض، فصاروا یجربونه في قلوبهم إن كان یقدر أن یقدم لهم مائدة 

من اللحم عوض المن النازل من السماء. 
عوض أن یشكروه ویسبحوه على المن الیومي والصخرة التي كانت تتبعهم لتفیض 

علیهم ینبوع میاه جاریة متجددة، جربوا الرب، فطلبوا لحمًا كشهوة للذة عوض المن النافع 
ن الذي أ ظنوا ،واللذیذ. إنه لم یتركهم جائعین، لكنهم طلبوا ما یشبع شهواتهم، وفي عدم إیمان

 ،ن یقدم لهم مائدة حسب رغباتهم الغبیة. لقد أهانوا قدرة االلهأقدم لهم المن والماء لا یقدر 
وأساءوا إلى عنایته الإلهیة. 

لم ینكروا ما یصنعه معهم من عجائب ترافقهم، لكن عدم الإیمان سیطر على قلوبهم 
وأفكارهم. 

، لِذَلِكَ سَمِعَ الرَّبُّ فَغَضِبَ 
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، وَاشْتَعَلَتْ نَارٌ فِي یَعْقُوبَ 
 ].21وَسَخَطٌ أَیْضًا صَعِدَ عَلَى إِسْرَائِیلَ [

"، وكأن غضبه لا یقوم بلا سبب، إنما هو فاحص الخفیات "سمع الرب فغضب
وعارف ما یدور في القلوب والأخطار والكلى، له معرفة كاملة عن أخطائهم.  

كثیرًا ما تشیر النار إلى الغضب الإلهي في العهدین: القدیم والجدید. إذ قیل: "یمطر 
). وأیضًا: "كل شجرة لا تصنع ثمرًا جیدًا تُقطع 6: 11على الأشرار فخاخًا نارًا وكبریتًا" (مز 

). 10: 3وتُلقى في النار" (مت 
یبدو أن البعض قالوا أن أمر إخراج الماء من الصخرة سهل، لأن الماء في باطن 

الأرض، لكن من أین یأتي بالطعام لیُعد مائدة لشعبه الجائع. 
إذ طلبوا من االله طعامًا، لیس في إیمان بعمله ومحبته، وإنما في استخفافٍ به 

ولتجربته، التهبت فیهم نیران الغضب الإلهي، وحلّ علیهم سخطه كثمرة طبیعیة لعملهم، ولیس 
كراهیة منه. فكما رأینا في كتاب "الحب الأخوي" أن االله لیس فیه انفعالات غضب أو سخط، 

إنما نطلق هذا على من یعتزل االله ویرفض حب االله، فیلقي نفسه بنفسه في فساد الخطیة، 
ویُحسب كمن حلّ علیه الغضب. 

، لأَنَّهُمْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِااللهِ 
 ].22وَلَمْ یَتَّكِلُوا عَلَى خَلاَصِهِ [

خطیة العالم العظمى في كل العصور هي عدم الإیمان بقدرة االله وصلاحه وعنایته. 
بدون إیمان لا یُمكن إرضاؤه أو التمتع بالمسرة باالله. من لا یؤمن لا یثق في االله، ولا یمكن أن 

یسره. 
 حسب كلمات بأبنائهإذ كان االله حالاً في وسطهم یرعاهم كأبٍ قدیرٍ وحكیمٍ یهتم 

 للانتقام، لهذا غضب واشتعلت نیران غضبه وسخطه لا ،جدیف موجه ضدهتقلوبهم هذه إهانة و
وإنما لفقدانهم الإیمان وعدم تمتعهم بخلاصه المجاني. 

 وعدم ،مع أنه كان ملموسًا بأعمال حبه وعجائبه معهم"عدم الإیمان"،  هيخطیتهم 
رجائهم (اتكالهم) في خلاصه. 

 عندما سُئل المرتل لماذا حلت بهم نیران الغضب القدیس أغسطینوس:یقول 
والسخط، كانت الإجابة: لعدم الإیمان والرجاء في االله! 
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، فَأَمَرَ السَّحَابَ مِنْ فَوْقُ 
 ].23وَفَتَحَ مَصَارِیعَ السَّمَاوَاتِ [

إن كانوا قد أغلقوا على أنفسهم بعدم إیمانهم وفقدانهم الرجاء في االله، فإن االله من 
جانبه في طول أناته ومحبته أمر السحاب للعمل لحسابهم، وفتح مصاریع السماوات لیقدم لهم 

احتیاجاتهم. یبقى االله أمینًا بالرغم من عدم أمانتنا. 

، وَأَمْطَرَ عَلَیْهِمْ مَن�ا لِلأَكْلِ 
 ].24 السَّمَاءِ أَعْطَاهُمْ [˺وَبُرَّ 

 أَكَلَ الإِنْسَانُ خُبْزَ الْمَلاَئِكَةِ . 
 ].25أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ زَادًا لِلشِّبَعِ [

 –ینطلق في الطریق الملوكي وسط رحلة البریة   أن المؤمنالعلامة أوریجینوسیرى 
 ساكنًا في خیامٍ مقدسة، لا یعرف الراحة الجسدیة ولا التهاون، فینال –كما فعل موسى وشعبه 

منًا سماویًا أو خبز الملائكة كهبة للنفوس المؤمنة الحكیمة. 

  إن كنت قد أدركت أي سلام یجلبه طریق الحكمة، أیة نعمة أو وداعة تنالها، فاطرح كل
)، فإنك إذ 55: 78تهاونٍ وكسلٍ، وادخل هذا الطریق، ولا تتراجع أمام عزلة البریة (مز 

 .Ðتمكث في هذه الخیام تحصل على المن السماوي، وتأكل خبز الملائكة

 .Ñلیتقدم البار إلى متاهات البریة المرعبة، فیجد طعامًا له من السماء

 العلامة أوریجینوس

  یُقال عن المن: خبز السماء" "وخبز الملائكة"، لأنه نزل من فوق بواسطة ملائكة بخدمتهم
كأمر االله. قال أثناسیوس الجلیل: معنى قول النبي وهو أن االله لم یقت أجسادهم فقط 

بالطعام الحسن، بل وقات نفوسهم بطعامٍ روحي، كما قال الرسول إنهم أكلوا طعامًا روحیًا، 
وهذا یُدعى خبز الملائكة. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 
 وهطلت علیهم منَّاٍ جدیدًا لم ،لقد انفتحت مخازن السماء العظیمة على مصراعیها

 معناھا قمح، وھي غیر كلمة برِّ . ˺
2 In Lev. 17. 
3 In Josh. 4:1. 
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 أو طحنٍ أو دٍ یعرفوه من قبل، نزل إلیهم لیكون في متناول أیدیهم. لم یتعبوا في زرعٍ أو حصا
 الطعام، لكنه كان مائدة معدة للطعام الفوري. قدم االله طعامًا یأكل منه الكل بلا تمییز بین دأعدا

غنيٍ وفقیرٍ، كبیرٍ وصغیرٍ، الكل یجد فیه كفایته. 

  17: 3من هم الذین سقطوا في الصحراء أثناء ترحال شعب االله إلى أرض الموعد؟ (عب (
). هؤلاء البشر لم یكتفوا بالمنِّ ولا بالماء 33: 11ألیس هؤلاء الذین طلبوا أكل اللحم؟ (عد 

الذي خرج من الصخرة، وكانوا بالأمس قد انتصروا على المصریین وعبروا البحر الأحمر. 
)، تقهقروا إلى الخلف، ولم 3: 16لكن بسبب أنهم اشتهوا اللحم المطبوخ في الأواني (خر 

یرَ أحد منهم أرض الموعد. هل لا تخاف من تكرار هذا النموذج؟ هل لا ترتعب من حقیقة 
أن الانسیاق وراء الأكل ربما یحرمك من الخیرات المنتظرة؟ أستطیع أن أقول لك إنه ولا 

الحكیم دانیال النبي كان سیرى رؤى إن لم یكن قد تطهّر أولاً بالصوم. لا أخفي علیك أن 
الأكل الدسم ینبعث منه أدخنة تعتّم أنوار العقل التي تأتي من الروح القدس. یوجد غذاء 

). غذاء الملائكة 25: 78ملائكي كما یقول النبي: "أكل الإنسان خبز الملائكة" (مز 
 .˺مختلف عن بقیة الأطعمة، فهو لیس لحمًا ولا خمرًا ولا طعامًا یهتم به عبید البطن

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 القوة على إنجاز مهامهم عن طریق نذ یتغذى الملائكة أیضًا على حكمة االله، ویتلقوإ 
تأملهم في الحق والحكمة، نجد مكتوبًا في المزمور أن الملائكة تتناول هي أیضًا غذاءً، 

 فیصبحون معهم بذلك (رفقاء مائدة). ففیما یختص بما –ن ي العبراني–تشارك فیه رجال االله 
)، یجب أن لا یذهب ذهننا 25:78 ذكر في تلك الفقرة: "أكل الإنسان خبز الملائكة" (مز

في ضحالة إلى درجة الظن أن الملائكة یشتركون ویتغذون إلى الأبد على نوعٍ بعینه من 
  على أولئك الذین خرجوا من مصر (خر– كما قیل –الزاد المادي، مثل ذلك الذي نزل 

). إنه الخبز نفسه الذي شارك فیه العبرانیون الملائكة "الأرواح 25:78 ؛ مز15:16
 .˻)14:1  (عب"الخادمة الله

  ،كما اعتادت الشیاطین الكامنة إلى جوار مذابح الأمم أن تقتات على روائح الذبائح المقدمة
كذلك الملائكة وقد اجتذبتهم دماء الضحایا التي قدمها بنو إسرائیل، كرموز روحیة ودخان 

. 25؛ ص 9: 1عظة  ˺
2 On Prayer 27:11 (ACW). 
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. ˺البخور، یسكنون بجانب المذابح یتغذون على ذلك النوع من الغذاء

  ،إن كان یوجد البعض یأتون من مصر، ویتبعون عمود النار والسحاب، ویدخلون البریة
عندئذ ینزل إلیهم من السماء، ویقدم لهم طعامًا صغیرًا ورقیقًا، یشبه طعام الملائكة، فقد 

. ˻)25: 78قیل: "یأكل الإنسان خبز الملائكة" (مز 
العلامة أوریجینوس 

، أَهَاجَ رِیحًَ◌ا شَرْقِیَّةً فِي السَّمَاءِ 
تِهِ جَنُوبِیَّةً   ].26[ وَسَاقَ بِقُوَّ

، وَأَمْطَرَ عَلَیْهِمْ لَحْمًا مِثْلَ التُّرَابِ وَكَرَمْلِ الْبَحْرِ 
 ].27طُیُورًا ذَوَاتِ أَجْنِحَةٍ [

 ].28وَأَسْقَطَهَا فِي وَسَطِ مَحَلَّتِهِمْ حَوَالَيْ مَسَاكِنِهِمْ [
إن كان عدو الخیر قد دُعي "رئیس سلطان الهواء"، فإن االله صاحب السلطان على 

 الاتجاهالهواء والعواصف والأنواء. فقد حرك الریاح نحو الشرق والجنوب لتسوق الطیور في 
المطلوب، نحو المحلة. 

 متقلبة، لكنها في ید ضابط الكل الذي تشغله ریاح نفوسنا أنهاكثیرًا ما نصف الریاح 
الداخلیة. هو وحده قادر أن یوجهها لبنیاننا، ویهدئها في الوقت المناسب. 

لم یمطر االله علیهم نارًا بسبب عدم إیمانهم، لكنه في طول أناته أمطر علیهم لحمًا، 
رسل لهم طیور سلوى بلا عدد مثل التراب ورمل البحار. قدم لهم شهوة قلوبهم لعلهم یتوبون أ

ویندمون على أفكار قلوبهم الجاحدة وغیر المؤمنة. 

  ،فَأَكَلُوا وَشَبِعُوا جِد�ا
 ].29وَأَتَاهُمْ بِشَهْوَتِهِمْ [

عوض الندامة أكلوا وشبعوا جدًا؛ أكلوا بشراهة حتى التخمة. رفضوا الأكل الصحي 
 وأكلوا بشراهة اللحم الذي كان لضررهم صحیًا. ،"المن"

لم یقدم لهم الطیور لیأكلوا لحمًا حسب طلبهم، وإنما أیضًا أسقطها في وسط معسكرهم 
حول خیامهم حتى لا یتعبوا في جمعها. 

1 De Principiis 1:8:1 (Cf. Butterworth). 
2 Commentary on Sang of Songs 1: 4. 
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أطال االله أناته علیهم، وقدم لهم ما ظنوا أن االله عاجز عن تقدیمه، لیس استعراضًا 
"أكلوا وشبعوا لقوته وقدرته، وإنما لیقدم لهم فرصة للتوبة وعدم العثرة فیه. أما هم فعوض التوبة 

. لم یكن الخطأ في الأكل ذاته، وإنما في الانشغال بالشهوة، وعدم جدًا، وأتاهم بشهوتهم"
مراجعتهم لأنفسهم، إذ استخفوا باالله، وفقدوا رجاءهم فیه. 

 لَمْ یَزُوغُوا عَنْ شَهْوَتِهِمْ . 
 ].30طَعَامُهُمْ بَعْدُ فِي أَفْوَاهِهِمْ [

  ،فَصَعِدَ عَلَیْهِمْ غَضَبُ االلهِ 
 وَقَتَلَ مِنْ أَسْمَنِهِمْ . 

 ].31وَصَرَعَ مُخْتَارِي إِسْرَائِیلَ [
بینما تنزل مراحم االله على المتواضعین، یصعد غضب االله على المتكبرین 

المتشامخین. 
لقد أمطر علیهم الطیور وأنزلها إلیهم لیأكلوا، لكنهم إذ لم یشكروا شبعوا وتشامخوا، 

فصعد إلیهم غضب الرب لجحودهم. 

  إلا البشر القدیرین في التشامخ، والذین قیل عنهم: "إثمهم یأتي كما "أسمنهم"ماذا یُفهم من ،
). 7: 73من الشحم" (راجع مز 

القدیس أغسطینوس 
 لا یعني المختارین من االله، وإنما الذین كانوا "مختاري إسرائیل"یرى البعض أن تعبیر 

مختارین من الشعب كرجال حرب أقویاء، یدافعون عن الشعب في رحلتهم إلى أرض الموعد. 
هؤلاء لم یستطیعوا أن ینقذوا حتى أنفسهم، لأنهم انهزموا من شهوتهم وعدم إیمانهم. 

، فِي هَذَا كُلِّهِ أَخْطَأُوا بَعْدُ 
 ].32وَلَمْ یُؤْمِنُوا بِعَجَائِبِهِ [

اشتهوا، والشهوة حبلت وولدت خطیة النهم مع الجحود، وجاء الثمر موت جسدي 
 فقد مات السمان والمختارون، ربما لأنهم كانوا ،وروحي. تحولت الولیمة إلى جنازة شبه جماعیة

أكثر شراهة في الأكل، أو لأنهم تزعموا حركة التمرد والتذمر على االله. لم یقتلوا بحد السیف، 
إنما قتلهم نهمهم واشتعال شهواتهم الردیئة. 

خطأوا ولم یتعظوا، رأوا القتلى بالشهوات الردیئة مع هذا لم یرجعوا إلى إلههم ألقد 
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صانع العجائب.  

 . تذمر الإنسان وتأدیبه3
  ،فَأَفْنَى أَیَّامَهُمْ بِالْبَاطِلِ 

 ].33وَسِنِیهِمْ بِالرُّعْبِ [
لقد قضوا أربعین سنة في رحلتهم من مصر إلى كنعان، هذه الرحلة التي لم تكن 

الرعب. هذا هو ثمر عدم الإیمان بهم يتحتاج إلا إلى عدة أیام، فأفنى االله أیامهم بالباطل وسن
 ،بلا ثمر. أما إذا رجع الإنسان إلى إلهه بالتوبة والجحود والتذمر: حیاة باطلة مملوءة فراغًا،

فیتمتع بالوعد الإلهي: "وأعوض لكم عن السنین التي أكلها الجراد الغوغاء والطیار والقمص، 
). 25:2 جیشي العظیم الذي أرسلته علیكم" (یوئیل

 الذي أفنى أیامهم كأنهم عاشوا ،إذ رفضوا الإیمان، ففي عدم إیمانهم ارتبطوا بالباطل
ل رحلتهم في البریة إلى تیه، فلم یستطیعوا البلوغ إلى أرض  بلا هدف. وكما أن عدم الإیمان حوَّ

]. 33الموعد، هكذا دفع بهم إلى الرعب والموت [
عدادًا بل حصر، بل تلقفت كل الجیل أتحولت البریة إلى مكانٍ رهیبٍ، ومقبرةٍ تضم 

الخارج من مصر ماعدا یشوع بن نون وكالب بن یفنة. 
 اختیارهم لكنهم بكامل حریة ،إنه لا یشاء موتهم أیامهم بالباطل". ى"أفنیقول االله 

اروا باطلاً وفنیت حیاتهم. فصسلكوا طریق عدم الإیمان، 
 تذكروا أن االله ، رأوا الموت یحصد السمان منهم والمختارین،إذ حلّ بهم التأدیب

صخرتهم، فیه یحتمون، والعلي ولیَّهم المهتم بهم، فجاءوا إلیه كأتقیاء من الخارج، أما قلوبهم فلم 
تثبت معه. سقطوا في خطایا الخداع والكذب والریاء. 

هذا هو قانون الطبیعة البشریة بعد فسادها، حین یقدم لها هبات مجانیة بسخاءٍ تتذمر 
 ولیس شوقًا إلیه، ، ترجع وتطلب االله ولیَّها خوفًا من التأدیب،وتجحد، وحین یؤدب كمن یقتل

 وهم لا یرجعون إلى ،تطلبه لیس بكل القلب، لذا یعاتبها: "وقد أذلت عظمة إسرائیل في وجهه
). 10:7 الرب إلههم، ولا یطلبونه مع كل هذا" (هو

 لكنهم لا ، إنهم یدخلون معه في عهدٍ .هذا ما یكشفه تاریخ إسرائیل الطویل مع االله
 یعلنون توبتهم بالكلام ،رجعوا إلیه بعد التأدیب یهتمون بالحفاظ علیه، إنما یكسرونه بلا سبب.

لا العمل، فصاروا مخادعین وكذبة. 
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  .كل حیاة الناس الهالكین مسرعة، وتلك التي تبدو طویلة لیست إلا بخارًا لن یدوم
القدیس أغسطینوس 

  ،إِذْ قَتَلَهُمْ طَلَبُوهُ 
 ].34وَرَجَعُوا وَبَكَّرُوا إِلَى االلهِ [

 من طلب هذا من ،یعاتبهم االله في سفر إشعیاء قائلاً : "حینما تأتون لتظهروا أمامي
أیدیكم أن تدوسوا دُوري... فحین تبسطون أیدیكم أستر عینيَّ عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا 

 حتى یقبل عبادتهم رائحة بخور ،. إنه یطلب الرجوع من كل القلب)15، 12:1 إش(أسمع" 
طیبة.  

  لا لأجل الحیاة الأبدیة، وإنما خوفًا من أن ینتهي البخار سریعًا "إذ قتلهم طلبوه"مع هذا ،
جدًا. لقد طلبه إذن الذین قتل منهم أناسًا، طلبوه لیس بالحق، وإنما خشیة أن یُقتلوا مثل 

الذین قُتلوا (أمامهم). 
القدیس أغسطینوس 

 سؤال [كیف أؤمن أنني أنال طلبتي؟ بعدم سؤالي شیئًا یضاد ما هو مستعد أن یهبه، أو 
شيء غیر لائق بالملك العظیم، أو شيء زمني، بل أطلب البركات الروحیة كلها، وأیضًا إن 

كنت اقترب إلیه بدون غضبٍ وبأیدٍ طاهرة، أیدٍ مقدسة، أیدٍ تُستخدم في العطاء المقدس، 
 .˺اقترب إلیه هكذا فتنال طلبتك دون شك

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،من یُفني أیامه بالباطل، یذهب عمره بسرعة. وأما من یقضي عمره في أعمال صالحة
فأیامه تكون وافیه وكثیرة. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ،وَذَكَرُوا أَنَّ االلهَ صَخْرَتُهُمْ 
 ].35وَااللهَ الْعَلِيَّ وَلِیُّهُمْ [

، فَخَادَعُوهُ بِأَفْوَاهِهِمْ 
 ].36وَكَذَبُوا عَلَیْهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ [

1 In 1 Tim. hom 8. 
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مع إدراكهم أن االله هو صخرتهم القادرة على حمایتهم، وولیهم القادر أن یعولهم رجعوا 
إلیه بأفواههم لا بقلوبهم، لأنهم أحبوا العالم لا االله. رجعوا خشیة فقدان الخیرات الزمنیة أو 

السقوط تحت ضیقات في العالم، ولیس حبًا في االله. 

  لننظر إلى هذا أن تأدیبات االله لا تكون عبثاً ولا جزافًا، بل ینتج عنها الرجوع عن المعصیة
وتركها، وطلب االله، وتذكر إحساناته، ومعرفة قدرته، والتماس معونته، فعندما ضرب االله 

 التزموا بالالتجاء إلى إلیه متعبدین له كي ینقذهم. نالإسرائیلیي
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

، أَمَّا قُلُوبُهُمْ فَلَمْ تثُبََّتْ مَعَهُ 
 ].37وَلَمْ یَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي عَهْدِهِ [

  ما على ألسنتهم یختلف عما یوجد في قلوبهم، التي فیها أمور البشر عاریة. یرى االله دون
أي عائق ما تحبه قلوبهم.  

یكون القلب مستقیمًا مع االله عندما یُطلب االله من أجل االله. 

  .لنحذر من الصلاة للمسیح بأفواهنا مع بقائنا صامتین بحیاتنا
الشخص الذي یقول  الشخص الذي یرفض الملذات العالمیة. من الذي یصلي للمسیح؟

الشخص الذي یعطي  .)14:6 غل("قد صُلب العالم بي، وأنا للعالم"  بسلوكه لا بالكلمات:
. ˺)9:112الفقیر بسخاء (مز

  .على أي الأحوال لا تسأل ولا تطلب ولا تقرع بصوتك فقط، وإنما بحیاتك أیضًا
. ˻مارس الأعمال التي بدونها لا تكون لك حیاتك

القدیس أغسطینوس  

 . الرحمة وسط السخط4
،  یَغْفِرُ الإِثْمَ وَلاَ یُهْلِكُ ،وفٌ ؤأمَّا هُوَ فَر

، وَكَثِیرًا مَا رَدَّ غَضَبَهُ 
 ].38وَلَمْ یُشْعِلْ كُلَّ سَخَطِهِ [

1 Sermon 88.  
2 Sermon Marin 16:8. 
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 یشتهي خلاص البشریة لا ، لكنه إله رؤوف طویل الأناة،بالرغم من كذبهم وریائهم
 مقدمًا فرصًا للتوبة. حقًا لولا مراحم االله علینا من یقدر أن ،هلاكها، لذلك كثیرًا ما یرد غضبه

یخلص؟ 
 هي مركز السفر كله، إذ تأتي في المنتصف تمامًا، وهي 38 أن العبارة ˺نویرى الربيّ 

تعلن عن عمل االله الخلاصي العظیم في التاریخ كمركز للصلاة والعبادة. كانت هذه العبارة التي 
 والذي یرد غضبه عن الإنسان مع العبارتین التالیتین وتُردد ،تتحدث عن حنو االله الغافر للخطایا

"إن لم تحرص لتعمل بجمیع كلمات هذا الناموس  عندما یؤدب إنسان بأربعین جلدة إلا واحدة:
یجعل الرب ضرباتك  المكتوبة في هذا سفر لتهاب هذا الاسم الجلیل المرهوب الرب إلهك؛
. ˻)59-58:28 تث(وضربات نسلك عجیبة ضربات عظیمة راسخة وأمراضًا ردیة ثابتة" 

 عن توبة بلا معنى، تحمل خداعًا، فیُقال لهؤلاء ان] تتحدث39-38جاءت العبارتان [
فرایم؟! ماذا أصنع بك یا یهوذا؟! فإن إحسانكم أالحاملین مظهر التوبة: "ماذا أصنع بك یا 

. )4:6 هو( وكالندى الماضي باكرًا" ،كسحاب الصبح

  .یعاملهم االله لا بجحودهم بل برأفته، ولم یهلكهم حسب استحقاقهم
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 كَرَ أَنَّهُمْ بَشَرٌ . ذ
 ].39رِیحٌ تَذْهَبُ وَلاَ تَعُودُ [

في محبته الفائقة یذكر االله ضعف الإنسان، إنه كالریح یذهب ولا یعود، أشبه بنفخة، 
یستحق إظهار الحب الإلهي والحنو علیه حتى یتقوى ویثبت.  لذا

  ذكر أنهم جسدیون، أي یمیلون نحو إرادة الجسد. وأن روحهم بعد خروجها من الجسد لا
تعود إلى هذا العالم، بمعنى أن روحهم تذهب إلى شهوات الجسد ولا ترجع بالتوبة. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

یَّةِ  ، كَمْ عَصُوهُ فِي الْبَرِّ
 ]40وَأَحْزَنُوهُ فِي الْقَفْرِ ! [

 ملجأأنه اللقد خرج بهم إلى البریة لیعلن لهم عن رعایته الفائقة لهم، ولكي یجدوا 

1 Kiddusin 30a. 
2 Stuhmuller, p. 27.  
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، ومع ذلك تمردوا علیه مرارًا كثیرة، فحزن علیهم بسبب خطایاهم عوض التمتع الوحید لهم
 جعلوا من البریة موضع حزن الله علیهم. .بمسیرة االله معهم لیحول لهم البریة إلى فردوسٍ 

بُوا االلهَ  ، رَجَعُوا وَجَرَّ
 ].41وَعَنُّوا قُدُّوسَ إِسْرَائِیلَ [

 بل إلى قدور اللحم التي في مصر، إلى حیاة العبودیة، ولم ،رجعوا بقلوبهم لا إلى االله
. لهذا هفي أو شكوا وا قدرته الإلهیةقاوم أي"وعنَّوا قدوس إسرائیل"، یكفوا عن أن یجربوه، 

  .)22:14 عد( عشر مرات، ولم یسمعوا لقولي" الآنیعاتبهم قائلاً : "جربوني 
 

 . خلاص من فرعون5
 بتذكرنا ، یلزمنا أن نمتلئ رجاءً في الرب،لكي نثبت في الإیمان ونمارس الحب

معاملاته السابقة معنا، لذا یقول: 

 ].42مْ یَذْكُرُوا یَدَهُ یَوْمَ فَدَاهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ [لَ 
مع أنه لم یكن من السهل نسیان أعماله، لكن الخطیة أتلفت ذاكرتهم من جهة 

 نفسك جدًا لئلا تنسى واحفظإحسانات االله وبركاته علیهم. وقد جاءت الوصیة: إنما احترز 
. لهذا یقول )9:4 تث(الأمور التي أبصرت عیناك، ولئلا تزول من قلبك كل أیام حیاتك" 

الرسول بولس الذي لم یفارق الصلیب قلبه ولا ذاكرته: "أنتم الذین أمام عیونكم قد رُسم یسوع 
. )1:3 غل(المسیح بینكم مصلوبًا" 

  ،حَیْثُ جَعَلَ فِي مِصْرَ آیَاتِهِ 
 ].43وَعَجَائِبَهُ فِي بِلاَدِ صُوعَنَ [

 یذكرهم بالضربات التي حلت بفرعون وشعبه بسببهم داعیًا إیاها آیات وعجائب.

لَ خُلْجَانَهُمْ إِلَى دَمٍ    ،إذْ حَوَّ
 ].44وَمَجَارِیَهُمْ لِكَيْ لاَ یَشْرَبُوا [

إلى دمٍ یعلن عن  تحول نهر النیل بقنواته (مجاریه) من عطیة إلهیة لحیاة المصریین
كان المصریون یعبدون نهر النیل كإله  ن المصریین روح الرعب والهلاك.يغضب االله، ویبث ب

واهب الحیاة، فصار مصدر نجاسة (الدم)، ومصدر موت! 
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  ،أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ بَعُوضًا فَأَكَلَهُمْ 
 ].45وَضَفَادِعَ فَأَفْسَدَتْهُمْ [

هاجمتهم أسراب البعوض لتحول حیاتهم إلى عذابٍ، لم تخف هذه الأسراب جیش 
 ولا ارتبكت أمام سلطانه وجلاله. ،فرعون ولا أسلحته

عوض اصطیاد السمك من نهر النیل فاض بالضفادع التي هاجمت كل موضع، 
كوامٍ أتدخل إلى حجرات النوم كما إلى موائد الأكل. حتى الضفادع التي قتلوها إذ جُمعت في 

 وتفشى المرض بسببها. أنتنت،

، أَسْلَمَ لِلْجَرْدَمِ غَلَّتَهُمْ 
 ].46وَتَعَبَهُمْ لِلْجَرَادِ [

هاجمت الحشرات نباتاتهم، وما فضل عن حشرة التهمته غیرها. هكذا ذهب تعبهم 
هباءً، صارت محصولاتهم مأكلاً للجراد وغیره من الحشرات. 

، أَهْلَكَ بِالْبَرَدِ كُرُومَهُمْ 
قِیعِ [ یْزَهُمْ بِالصَّ  ].47وَجُمَّ

كانت الكروم شراب الأغنیاء والجمیز طعام الفقراء، وكأن هذه الضربة قد أصابت 
الأغنیاء والفقراء معًا في أكلهم وشربهم. 

نزول البرد والصقیع لیس بظاهرة مألوفة في مصر، لكن االله یغیر نوامیس الطبیعة 
لتأدیب الأشرار. 

، وَدَفَعَ إِلَى الْبَرَدِ بَهَائِمَهُمْ 
 ].48وَمَوَاشِیَهُمْ لِلْبُرُوقِ [

 التي هاجت لتصیب ،ماتت المواشي بسبب غضب الطبیعة على الإنسان في شره
البهائم بالبرد والبروق. 

  ،أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ حُمُوَّ غَضَبِهِ سَخَطًا وَرِجْزًا وَضِیقًا
 ].49جَیْشَ مَلاَئِكَةٍ أَشْرَارٍ [

 إذ قتل فرعون ورجاله الأطفال الذكور ،ار المصریینكبأأرسل االله الملاك المهلك لقتل 
للعبرانیین. 
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 العظیمالعالي) رؤیة: ملك العظمة جالسًا على عرشه 1:10 یرى النبي حزقیال (حز ، 
صانع الفخار سلطان على ل ویشبه عرش الأعلى مقامًا. ،وموضع العرش فوق النجوم

 الوضیع. فماذا إذًا للاستعمال وآخر ، الرفیعللاستعمال إناءً الطین، فیصنع من كتلة واحدة 
االله وقد شاء أن یُظهر غضبه ویعلن قدرته، قد احتمل بكل صبرٍ آنیة غضب كان إن 

معدة للهلاك وذلك بقصد أن یعلن غنى مجده في آنیة الرحمة التي سبق فأعدها للمجد 
 ). 23-21:9 (رو

ملأهم بالحیاة الطیبة والسلام، ت ل،وبالإضافة إلى ذلك، یرسل االله ملائكة إلى قدیسیه
م غضبه، وسخطه وغیظه، ویطلق علیهم ملائكة الهلاك ي حمالقساةبینما یرسل إلى العصاة 

 ). 49:78(مز 
.  ˺ على كیف یقف الشیطان ضد الخیر والسلامبإسهاب أن نتكلم يلا داع

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  یؤدي لها جزاءها. بنفسه هولن یوقع االله عقابه وجزاءه على بابل من خلال خدامه، بل 
أرید أن أضیف شیئًا على ذلك، وهو أن االله لا یعاقب الجمیع بنفسه، لكنه أحیانًا یرسل 

وسطاء، سواء لتنفیذ العقاب، أو لمنح الشفاء من خلال الألم، كما نرى في المزامیر: 
  (مز"أرسل علیهم حمو غضبه سخطًا ورجزًا وضیقًا" (عن طریق) جیش ملائكة أشرار"

78 :49 .( 

 بنفسه، لكنه استعان بملائكة أشرار لیقوموا جزاءهماالله  یؤدِ لهم بالنسبة لهؤلاء، لم
بتنفیذ مهمة العقاب.  

قد یستعین الرب كذلك بملائكة أطهار لمعاقبة بعض الناس. لكن یحدث في بعض 
الأحیان أن الرب یرفض الاستعانة بهؤلاء الوسطاء، ویوقع العقوبات بنفسه، كما هو الحال 

 بالنسبة لبابل.
عندما تكون الجروح طفیفة وقابلة للشفاء السریع، یكتفي الطبیب بإرسال تلمیذه أو 

مساعده، وعن طریقه یعالج المریض. قد یحدث أحیانًا أن یكون المریض محتاجًا لبتر أحد 
أعضائه ولاستخدام المشرط، مع ذلك أیضًا لا یذهب إلیه الطبیب بنفسه، بل یختار واحدًا 

من مساعدیه قادرًا على القیام بهذا العمل، فیرسله لیعالج المریض. 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار14عظة  .
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لكن حینما تكون الجروح غیر قابلة للشفاء، یكون المرض قد انتشر في جمیع أجزاء 
الجسم، بحیث یصل المریض إلى درجة كبیرة من الخطورة، هنا لا یتطلب الأمر یديّ 

التلمیذ أو المساعد، إنما یحتاج إلى یدي المعلم نفسه، فیقوم الطبیب بالتصدي لهذا الجرح 
 بالمثل حینما تكون الخطایا صغیرة، لا یوقع االله على الخطاة عقابهم بنفسه، بنفسه.الممیت 

لكنه یستخدم الوسطاء، أما إذا كانت الخطیة خطیرة جدًا كما هو الحال هنا بالنسبة لمدینة 
. ˺ بنفسهالجزاء علیهابابل، یسرع الرب بتوقیع 

 أوریجینوسالعلامة 

 مَهَّدَ سَبِیلاً لِغَضَبِهِ . 
 لَمْ یَمْنَعْ مِنَ الْمَوْتِ أَنْفُسَهُمْ 

 ].50بَلْ دَفَعَ حَیَاتَهُمْ لِلْوَبَإِ [
  إن الملائكة الذین جلبوا موت أبكار المصریین دعاهم أشرارًا، ولكن لیس بمعنى أنهم أشرار

طبعًا، بل لأنهم أتوا بغضب االله على الأشرار، كما أن یوم الدینونة دعاه هذا النبي ذاته یومًا 
شریرًا، لأنه یأتي بعقوبات االله على غیر التائبین، لذلك ترجم سیماخوس هذه الكلمة: "ملائكة 

مؤذین". 
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 وَضَرَبَ كُلَّ بِكْرٍ فِي مِصْرَ . 
 ].51أَوَائِلَ الْقُدْرَةِ فِي خِیَامِ حَامٍ [

 حرمهم تارة من ماء الشرب، وأخرى .لقد حلّ الغضب بهم على درجات لعلهم یتوبون
خیرًا أخذ أبكارهم دون استثناء، فدخل أ و، ضرب مواشیهم ومحاصیلهمة بالضفادع، وثالثأزعجهم

الحزن إلى كل بیتٍ، من قصر فرعون إلى الأسیر في داخل السجن.  

  یعامل االله الذین یؤدبهم بلطفٍ ورحمةٍ كثیرة، لأنه یبتدئ بالضربات عن ذنوبهم... لذلك
أمات بهائم المصریین، ولما رآهم لم ینصلحوا ضرب أبكارهم. لو أنهم تابوا بالضربة الأولى 

لما ضربهم بالثانیة. 

 " :یخبر بأن مصر هي من قسم حام بن نوح، ونصیب له. في مساكن حام"بقوله ،

Ïرمیا ترجمة جاكلین سمیر كوستىإسـفر على نوس ي عظات للعلامة أوریج L.II:6 .
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الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 . الدخول إلى أرض الموعد6
  ،وَسَاقَ مِثْلَ الْغَنَمِ شَعْبَهُ 

یَّةِ [  ].52وَقَادَهُمْ مِثْلَ قَطِیعٍ فِي الْبَرِّ
إذ ضرب فرعون قاسي القلب وشعبه العنیف مستخدمًا كل وسیلة، النهر بمیاهه التي 
تحولت إلى دم، الحشرات كالبعوض والجراد لإقلاق راحتهم، السماء بالبرود والبروق، الملائكة 

 وقد أهلك الذئاب العنیفة قاد الذین كانوا تحت المذلة كغنم وقطیع الآنلخ. الإهلاك الأبكار 
تحت رعایة راعٍ صالحٍ سماويٍ یصطحب قطیعه ویقوده من أرض العبودیة إلى أرضٍ تفیض 

لینًا وعسلاً . 
 حتى یطمئنوا أنهم ، وأخرجهم یسَّبحون ویرتلون،منذ البدایة دخل بهم إلى قاع البحر

مان أكید. أمحفوظون في وسط البریة، في 

 وَهَدَاهُمْ آمِنِینَ فَلَمْ یَجْزَعُوا. 
 ].53أَمَّا أَعْدَاؤُهُمْ فَغَمَرَهُمُ الْبَحْرُ [

فٍ، وأصحاب السلطة والقوة خومان متهللین بلا أ الضعفاء صاروا في ،مفارقة عجیبة
 في قاع البحر. یصارعون مع الموت

  ،وَأَدْخَلَهُمْ فِي تُخُومِ قُدْسِهِ 
 ].54هَذَا الْجَبَلِ الَّذِي اقْتَنَتْهُ یَمِینُهُ [

قادهم إلى حدود الأرض المقدسة، إلى الموضع الذي یقیم فیه هیكله، ویجعل من 
جباله جبالاً مقدسة. 

 حیث یدخل بنا إلى عربون ،إنها صورة رائعة لرعایة االله لنا ونحن في بریة هذا العالم
ویات، ونتمتع بالمقادس الإلهیة. االسم

  ،وَطَرَدَ الأُمَمَ مِنْ قُدَّامِهِمْ 
  ،وَقَسَمَهُمْ بِالْحَبْلِ مِیرَاثاً

 ].55وَأَسْكَنَ فِي خِیَامِهِمْ أَسْبَاطَ إِسْرَائِیلَ [
طرح الشعوب لیهبهم الأرض میراثاً یقیمون فیها بیوتهم ویتمتعون بثمارها؛ هذا ما 
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ون. نتحقق على یدي یشوع بن 

  إن كنتَ قد أدركتَ أي سلام یجلبه طریق الحكمة، أیَّة نعمة أو وداعة تنالها، فاطرح كل
)، فإنك إذ 55: 78تهاونٍ وكسلٍ، وادخل هذا الطریق، ولا تتراجع أمام عزلة البریَّة (مز 

. ˺تمكث في هذه الخیام تحصل على المنْ السماوي، وتأكل خبز الملائكة
 العلاَّمة أوریجینوس

 . تدهور في عصر القضاة7
 ، سقطوا في العبادة الوثنیة، عوض أن یشكر ویسبح االله،إذ استقر الشعب وورث

وانحرفوا إلى الرجاسات، وذلك في عصر القضاة. 

بُوا وَعَصُوا االلهَ الْعَلِيَّ  ، فَجَرَّ
 ].56وَشَهَادَاتِهِ لَمْ یَحْفَظُوا [

 لكن قلوبهم وأفكارهم بقیت جائلة بعیدًا عن االله، تطلب ،استقروا في أرض الموعد
الملذات الزمنیة وشبع الشهوات خلال العبادة الوثنیة. 

 بَلِ ارْتَدُّوا وَغَدَرُوا مِثْلَ آبَائِهِمْ . 
 ].57انْحَرَفُوا كَقَوْسٍ مُخْطِئَةٍ [

 والغدر. الارتداددخولهم إلى كنعان وتمتعهم بالنصرات المتوالیة لم ینزع عنهم روح 
كرروا تاریخ آبائهم العصاة، ومارسوا خطایاهم، ولم یحفظوا العهد مع االله. نقلوا فسادهم معهم 

إلى أرض المیراث. فصاروا كقوسٍ تضرب السهام بلا هدفٍ . 

، أَغَاظُوهُ بِمُرْتَفَعَاتِهِمْ 
 ].58وَأَغَارُوهُ بِتَمَاثِیلِهِمْ [

 . رفضه شیلوه8
، سَمِعَ االلهُ فَغَضِبَ 

 ].59وَرَذَلَ إِسْرَائِیلَ جِد�ا [
 حیث فارق مجد الرب الحقیقي ،ما ورد هنا هو تذكار ما حدث في أیام عالي الكاهن

1 In Lev. 17. 
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صم)، وانكسرت رقبة عالي الكاهن، ومات ابناه في  1شعبه، إذ أسر الفلسطینیون تابوت العهد (
. )22-21:4 صم 1( زوجة فینحاس ابنا دعته ایخابود الذي یعني "زال المجد" وأنجبت ،الحرب

 لأنه تمرد مرارًا وهو في البریة یتمتع برعایة االله ،إن كان االله قد غضب على شعبه
 بل حمل نفس الروح في ،كم بالأكثر یغضب بل ویرذله جدًا لأنه لم یتعلم من الماضيفالفریدة، 

. درض الموعأ
إذ صمم الشعب الذي أخرجه من مصر ودخل به إلى أرض الموعد أن یذبحوا 

للأصنام على كل تلٍ وأكمةٍ تجاهلهم االله، وهذا أقسى أنواع التأدیب. لأن تغافله عنهم یفقدهم 
كل شيءٍ، ویعرضهم للهلاك. 

، وَرَفَضَ مَسْكَنَ شِیلُوهَ 
 ].60الْخَیْمَةَ الَّتِي نَصَبَهَا بَیْنَ النَّاسِ [

، لأنه ارتكبت الاجتماعأعلن عن رذله لشعبه برفضه مسكن شیلوه حیث كانت خیمة 
 وحلّ ،بشع الخطایا في أبواب الخیمة، كما أُقیمت السواري فوق كل تلٍ عالٍ، لهذا ارتحل المجدأ

بدلاً منه "ایخابود" (زوال المجد). 
إذ كان تابوت العهد في شیلوه سمح االله للفلسطینیین أن یأخذوه تأدیبًا لشعبه الذي 

رفض االله وذبح للأوثان.  

، وَسَلَّمَ لِلسَّبْيِ عِزَّهُ 
 ].61وَجَلاَلَهُ لِیَدِ الْعَدُوِّ [

أكد االله خطورة الموقف بتسلیم تابوت العهد الذي یمثل عزه للسبي الفلسطیني. لقد 
 وا الذین ظنوا أن إلههم داجون قد غلب إله إسرائیل واستول،فضل االله أن یحتمل إهانة الأعداء

 عن أن یحتمل خیانة شعبه الذین تمتعوا بعجائبه. ،على تابوت عهده

، وَدَفَعَ إِلَى السَّیْفِ شَعْبَهُ 
 ].62وَغَضِبَ عَلَى مِیرَاثِهِ [

) لأنه لم یعد االله عونًا لهم مع 10:4 صم 1سقط ثلاثون ألفًا من الشعب بالسیف (
 التأدیب قاسیًا. اأنهم خاصته ومیراثه. غیرته علیهم دفعت إلى تأدیبهم حتى وإن بد

، مُخْتَارُوهُ أَكَلَتْهُمُ النَّارُ 
 ].63وَعَذَارَاهُ لَمْ یُحْمَدْنَ [

  



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ 

ي نار غضب االله على شعبه الجاحد، فسلمهم لنار الحرب. أ"مختاروه أكلتهم النار"، 
جاءت في بعض الترجمات إنهن لا یتزوجن أو لیس هن أغاني  "وعذاراه لم یحمدن"،

 أفواههن  منسمع تُ◌ُ  إذ أكل السیف الشبان في الحرب بقیت العذارى بلا زواج، ولمالزواج. 
أغاني الفرح، وكما جاء في إشعیاء النبي: "تمسك سبع نساء برجلٍ واحدٍ في ذلك الیوم قائلات: 

. )1:4إش ( ونلبس ثیابنا، لیُدع فقط اسمك علینا، انزع عارنا" ،نأكل خبزنا

، كَهَنَتُهُ سَقَطُوا بِالسَّیْفِ 
 ].64وَأَرَامِلُهُ لَمْ یَبْكِینَ [

. ي الكاهن فیُقصد بهم حفنى وفینحاس ابنا عال،أما الكهنة الذین سقطوا بالسیف
 لأن حزنهن على ما حلّ أزواجهن،على فقدان الأرامل حزن تإذ لم "وأرامله لم یبكین"، 

 لأن الشباب قد ،بالشعب ككل ابتلع كل حزن شخصي. وكأنه لم تجد العذارى فرصة للفرح
 لأن هول الكارثة العظمى للشعب قد حطمهم ، فرصة للنوحراملضربه سیف العدو، ولم تجد الأ

على أزواجهن.  حزنالوشغلهم عن 

  لم ینح أقرباء القتلى في الحرب علیهم، وذلك بسبب شدة الأذى والضیق الذي كان
یحاصرهم جمیعًا، ویلهیهم عن النوح والبكاء. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 . قیام مملكة داود9
، فَاسْتَیْقَظَ الرَّبُّ كَنَائِمٍ 

 ].65كَجَبَّارٍ مُعَیِّطٍ مِنَ الْخَمْرِ [
. ة حیث یهب شعبه قوة القیام،سرعان ما تمر فترة التأدیب لینعم الشعب ببدایة جدیدة

یبدو االله كنائمٍ یستیقظ لیعمل بقوة في حیاة شعبه. 
)، لكنه إذ یقوم للقضاء بعد فترة طویلة من 3:121 الرب لا ینعس ولا ینام (مز

الصمت في طول أناة یكون كمن استیقظ من النوم. 
الكركدن "وبنى مثل مقدسة مثل مركب في الغرب تستخدم هذه العبارة مع العبارة 

في لیتورجیة عید القیامة أو سسها إلى الأبد" أكالأرض التي  )rehinoceros(وحید القرن 
الفصح المسیحي في الصباح، حیث تعلن العبارتان عید قیامة السید المسیح كأنها استیقاظ من 
النوم، لیس للموت سلطان علیه. إنه یستیقظ كجبار غالب للموت وللشیطان، محطمًا سلطانه 
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 المقامة في العالم كله لكي تشترك معه في المجد الأبدي. تهعلى المؤمنین. بقیامته أسس كنیس
  حیوان لا یُمكن انهزامه، لأن لهالكركدن[ البابا أثناسیوس:وكما یقول  الكركدن،إنها تشبه قرن 

نه عندما بُني هیكل االله خضعت إ جبهته قرن به یقتل كل حیوان مفترس. هكذا یقول المرتل في
لمت للقوة التي فیه.] س واست،الأمم

  لقد سمعنا البعض یحاولون تبریر هذا المرض البالغ الضرر الذي یلحق بالنفس، ملتجئین
إلى طریقة منفّرة في تفسیر الكتاب المقدس لهذا التبریر، كقولهم بأنه لیس من الضرر في 

خوتنا الذین یخطئون، مادام االله ذاته، على حد قولهم، قد ذُكر إشيءٍ أن نغضب على 
عنه أنه یسخط ویغضب على أولئك الذین لم یعرفوه أو عرفوه ثم رفضوه، وفقًا للنص: 

 قائلاً : ،"، أو وفقًا لكلمات النبي وهو یصلي وكره میراثه،فحمي غضب الرب على شعبه"
)، غیر مدركین أنهم إذ یریدون 1 :6" (مز  ولا تؤدبني بغیظك،یا رب لا توبخني بغضبك"

تلمس الأعذار لارتكاب خطیة بالغة الأذیة، ینسبون إلى العزة الإلهیة ومصدر كل نقاء 
  .لأن هذه الأشیاء تُقال عن االله، إحدى وصمات الانفعال البشري

  وفقًا للنص: "استیقظ یا، ینامإذا فُسرت حرفیًا بصورة مادیة یمكننا القول أیضًا أنهف
)، مع أنه قیل عنه في مكان آخر: "إنه لا ینعس ولا ینام 23:44" (مز ؟رب لماذا تتغافى

 كرسيَّ والأرض تالسماوا إذ یقول: "،یقف ویجلس). وأنه 4 :121حافظ إسرائیل" (مز 
معیط  بالشبر". وهو "تالسماوا وقاس ،)، مع أنه "كال بكفه المیاه1:66موطئ قدميّ " (إش 

)، في 65:78" حسب قوله "واستیقظ الرب كنائم، كجبارٍ معیطٍ من الخمر" (مز من الخمر
ولا  ).16:6 تي 1حین أنه هو "الذي وحده له عدم الموت، ساكنُا في نور لا یُدنى منه" (

 " اللذین كثیرًا ما یرد ذكرهما في الكتاب المقدس. النسیان" و"الجهلداعي لذكر "
وأخیرًا وصف أعضاء الجسد التي نُسبت إلیه كما لو كان إنسانًا، كالشعر والرأس 

والأنف والعینین والوجه والیدین والذراعین والأصابع والبطن والقدمین. إذا عمدنا إلى أخذها 
جمیعًا وفق معناها الحرفي العادي، یلزمنا أن نفكر في االله بما یتفق مع صورة الأعضاء 
وشكل الجسم، وهذا أمر بشع حقًا حتى مجرد الكلام عنه، ویتحتم أن نستبعده تمامًا عن 

.. أفكارنا.
حین نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ینبغي ألا نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشریة 

غیر الكریمة. إنما بمعنى یلیق باالله، المنزه عن كل انفعالٍ أو شائبةٍ . ومن ثم ینبغي أن 
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  الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. مورندرك من هذا أنه الدیان والمنتقم عن كل الأ
وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ینبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن 
أعمالنا، وإن نخشى عمل أي شيءٍ ضد إرادته. لأن الطبیعة البشریة قد ألفت أن تخشى 

أولئك الذین تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من الإساءة إلیهم، كما هو الحال مع بعض 
القضاة البالغین ذروة العدالة.  

 بالطبع لیس ،فالغضب المنتقم یخشاه عادة أولئك الذین یعذبهم اتهام ضمائرهم لهم
 لكن بینما هم .الإنصاف في أحكامهمبلوجود هذه النزعة في عقول هؤلاء الذین سیلتزمون 

في غمرةٍ من هذا الخوف، فإن میول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحیز واحترام 
القانون الذي ینفذه. وهذا مهما سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت السخط والغضب 

. ˺الشدید من أولئك الذین عوقبوا بحقٍ وإنصافٍ 
القدیس یوحنا كاسیان 

 فَضَرَبَ أَعْدَاءَهُ إِلَى الْوَرَاءِ . 
 ].66جَعَلَهُمْ عَارًا أَبَدِی�ا [

 لأن ید الرب قد ثقلت علیهم بالبواسیر، الانتصار،لم یعش الأعداء طویلاً في نشوة 
وصعد صراخهم إلى السماء. 

  ،وَرَفَضَ خَیْمَةَ یُوسُفَ 
 ].67وَلَمْ یَخْتَرْ سِبْطَ أَفْرَایِمَ [

فرایم أ فخرج منه یشوع القائد العظیم وجدعون القاضي، وفي تخوم ،لقد أكرم االله افرایم
كان شیلوه الموضع الذي أُقیمت فیه الخیمة لمدة ثلاثة قرون. أما الآن فقد وُزن بالموازین فوجد 

ناقصًا، لذا رفض االله شیلوه موضعًا لخیمته. 
إنها نبوة عن انقسام المملكة في زمان رحبعام، وقیام یربعام من سبط أفرایم بضم بقیة 

الأسباط فیما عدا یهوذا وبنیامین لإقامة مملكة إسرائیل المنشقة، وعاصمتها السامرة. 

 ].68بَلِ اخْتَارَ سِبْطَ یَهُوذَا جَبَلَ صِهْیَوْنَ الَّذِي أَحَبَّهُ [
ارتفع سبط یهوذا لیحتل مركز الصدارة حسب نبوة یعقوب، ومنه جاء السید المسیح 

مخلص كل البشریة، كما انتقلت الخیمة إلى قریة یعاریم في أرض یهوذا، ثم إلى جبل صهیون. 

1 Cassian: De institutis caenoboum, 8:2-4. 
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یشیر هنا إلى سبط یهوذا الذي في حوزته هیكل سلیمان بأورشلیم، فصار یشبه وحید 
القرن، أي یحمل قوة. 

یشیر أیضًا إلى كنیسة العهد الجدید المؤسسة على المعمودیة الواحدة. 

  ،وَبَنَى مِثْلَ مُرْتَفَعَاتٍ مَقْدِسَهُ 
 ].69كَالأَرْضِ الَّتِي أَسَّسَهَا إِلَى الأَبَدِ [

  ،وَاخْتَارَ دَاوُدَ عَبْدَهُ 
 ].70وَأَخَذَهُ مِنْ حَظَائِرِ الْغَنَمِ [

 فأقامه االله راعیًا لشعبه، إذ یقول له: "أنا أخذتك من وراء الغنم ،كان داود راعیًا للغنم
. )8:7 صم 2(لتكون رئیسًا لشعبي" 

  ،مِنْ خَلْفِ الْمُرْضِعَاتِ أَتَى بِهِ لِیَرْعَى یَعْقُوبَ شَعْبَهُ 
 ].71وَإِسْرَائِیلَ مِیرَاثَهُ [

كان داود النبي بكل صبرٍ وحنانٍ یمضي وراء النعاج المرضعة وهي تجول تبحث عن 
العشب، كما كان یُطعم الحملان وصغار الغنم، وبذلك تأهل للقیام بوظیفته كملكٍ یرعى شعبه 

. ةٍ بأمان

  ،فَرَعَاهُمْ حَسَبَ كَمَالِ قَلْبِهِ 
].  72وَبِمَهَارَةِ یَدَیْهِ هَدَاهُمْ [

كان داود النبي مستقیمًا أمام االله ولم یحد قلبه قط عن طاعة االله، أمینًا الله ولشعبه.  

  قطیع لابان وتعب وسهر وقادهم حسنًا، عندئذ رعى بنیه وقادهم حسنًا، یعقوبرعى 
 وعلّمهم أصول العمل الرعوي.

 أن یرعى القطیع مع إخوته، وفي مصر صار قائدًا لشعبٍ كثیرِ، وقادهم یوسفاعتاد 
كما یقود الراعي الصالح قطیعه. 

 قطیع یثرون حمیه، واُختیر من رعایة الغنم إلي رعایة شعبه، وكراعٍ صالحٍ موسىقاد 
قادهم. حمل موسى عصاه على كتفه، وتقدم شعبه الذي یقوده، ورعاهم أربعین عامًا، وكان 
ساهرًا یتعب من أجل قطیعه، كان راعیًا صالحًا. عندما أراد ربه أن یهلكهم بسبب خطایاهم، 

والآن إن غفرت خطیتهم، وإلا "إذ عبدوا العجل، صلى موسى لأجلهم وطلب من ربه قائلاً : 
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). هذا هو الراعي الساهر للغایة، یسلم نفسه 32: 32فأمحني من كتابك الذي كتبت" (خر 
لحساب قطیعه. هذا هو القائد الممتاز الذي یبذل ذاته من أجل قطیعه. هذا هو الأب 

الرحوم الذي یحتضن بنیه ویربیهم. 
، نون یشوع بنموسى الراعي العظیم والحكیم، الذي عرف كیف یرعى قطیعه علَّم 

الإنسان المملوء بالروح، والذي قاد الرعیة كل حشد إسرائیل...  
 قطیع أبیه، فأُخذ من القطیع لیرعى شعبه. "فرعاهم حسب كمال داودبعد ذلك رعى 

). وعندما أحصى داود عدد قطیعه، حلّ الغضب 72: 78قلبه، وبمهارة یدیه هداهم" (مز 
علیهم وبدأوا یهلكون. عندئذ سلم داود نفسه لحساب قطیعه عندما صلى، قائلاً : "ها أنا 
 2أخطأت، وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن یدك عليّ وعلى بیت أبي" (

).  17: 24صم 
 .˺هكذا أیضًا اعتاد كل الرعاة الساهرین أن یبذلوا أنفسهم لحساب قطیعهم

الحكیم الفارسي  أفراهاطلقدیس ا

 " بصیغة الجمع یدل على أن المسیح هو راعي الملائكة والبشر، وأن مراعیه مراعيقوله "
لیست عدیمة الولادة، لكنها تحبل بخوفه، وتلد بروح الخلاص كما یقول إشعیاء النبي. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 
 

 78من وحي مز 
أعمالك تشهد لحبك! 

  .حبك هو أنشودة لا تنقطع
خلقت كل شيءٍ من أجلي. 

ولم تدعني معوزًا شیئًا من أعمال كرامتك. 
في كل الأجیال تشهد أعمالك لحبك الفائق. 

تود أن تحتضن البشر، وتقیم منهم أبناء لك. 
أنت هو الصخرة والملجأ والفرح والمسرة. 

من یقتنیك لا یحتاج، ولا یعوزه شيء. 

1 Demonstrations, 10: 2. 
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  .قصة البشریة معك قصة التمرد والجحود
وقصتك مع البشر، قصة الحب وطول الأناة. 

تقدم للبشریة ما تطلب منك. 
لیتها تتلمس حبك، فتطلبك. 

لكن، في غباوة یفیض قلب الإنسان جحودًا وتمردًا. 

  .حتى تحت التأدیبات قد یرجع الإنسان إلیك
لكنه كثیرًا ما یطلب عطایاك لا الالتصاق بك. 

  .إلهي هب لنا استقامة القلب وأمانته ونقاوته
یطلب، لأنه بالحق یحبك. 

 یشتهي رؤیاك، لأنك أنت شبعه وفرحه ومجده.
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 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ 

صرخة بسبب هزیمة أمام الأمم 
اختلف الدارسون في تحدید الكاتب وتاریخ كتابة المزمور. وهل هو نبوة عن الخراب 

الذي یحل بأورشلیم والهیكل بواسطة الأمم، أم سجل وُضع بعد حدوث الخراب. 
یرى البعض أن الكاتب هو إرمیا النبي، لأنه یحوي مرثاة تشبه المراثي التي كتبها 

إرمیا وسط خرائب أورشلیم المحبوبة له. 
یصوَّر الكاتب المدینة المقدسة وهیكل قدس االله مدوسین من الأمم، وأنهار دماء 

الأبریاء تجري حول أورشلیم، وقد صار الأحیاء هزءًا وفي عارٍ قدام الأمم. 

أقسامه 
 .4-1. شكوى المرتل  1
 .12-5. صلاة المرتل  2
 .13. تسبیح المرتل   3

. شكوى المرتل 1
 مَزْمُورٌ . لآسَافَ 

 اَللهُمَّ إِنَّ الأُمَمَ قَدْ دَخَلُوا مِیرَاثَكَ . 
سُوا هَیْكَلَ قُدْسِكَ .   نَجَّ

 ].1جَعَلُوا أُورُشَلِیمَ أَكْوَامًا [
یسكب المرتل شكواه أمام الرب. ففي وسط الخراب الذي حلّ به، والعار الذي لحق 

به، وجد المرتل في االله أبیه القدیر ملجأ له. 
كان للمدینة المقدسة وهیكل الرب اعتبار خاص لدى المؤمنین، لأنهما میراث الرب، 

ولیسا میراث المرتل أو المؤمنین. 
لقد أُصیب المرتل بنوعٍ من الذعر بسبب ما حلّ بالمقدسات الإلهیة من تدنیس بواسطة 

الأمم الوثنیین. هذا وقد تحولت مدینة االله إلى أكوامٍ من الخراب. 
 لم یحدث مثل هذا الغزو في أیام آساف، فقد یكون هذا المزمور نبوة تصف ما سیحل 

بأورشلیم في أیام نبوخذنصر، أو في أیام أنطیخوس أبیفانس أو على یدي تیطس الروماني. 
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التدنیس الذي حدث بواسطة الأمم، إنما بسبب التدنیس الذي فعله الیهود أنفسهم 
بالمدینة المقدسة والهیكل المقدس. وكما قیل في حزقیال: "من أجل ذلك حي أنا یقول السید 

الرب، من أجل أنكِ قد نجستِ مقدسي بكل مكرهاتكِ وبكل أرجاسكِ، فأنا أیضًا أجزُّ ولا تشفق 
). 11: 5عیني، وأنا أیضًا لا أعفو" (حز 

  كانت أرض الموعد، وعلى الخصوص مدینة أورشلیم، میراث االله، لأنه قد بنى فیها سلیمان
هیكل االله، وفیها كانت تُمارس فرائض الشریعة. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

، دَفَعُوا جُثَثَ عَبِیدِكَ طَعَامًا لِطُیُورِ السَّمَاءِ 
 ].2لَحْمَ أَتْقِیَائِكَ لِوُحُوشِ الأَرْضِ [

من كثرة القتلى لم یكن یوجد من یدفن الجثث، فجاءت طیور السماء وحیوانات البریة 
تنهشها. إنه منظر مرعب ومحزن للغایة. حینما أراد جلیات أن یسخر بداود قال له: "تعال إليّ، 

). وكان رد داود: "هذا الیوم 44: 17 صم 1فأعطي لحمك لطیور السماء ووحوش البریة" (
یحبسك الرب في یدي، فأقتلك وأقطع رأسك. وأعطي جثث جیش الفلسطینیین هذا الیوم لطیور 

). یحسب 46: 17 صم 1السماء وحیوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه یوجد إله لإسرائیل" (
أغلب الأمم والمسیحیین دفن الموتى عملاً مقدسًا. 

لقد رفض الشعب التمتع بكلمة االله، الطعام السماوي، فصاروا هم طعامًا للطیور 
والحیوانات النجسة. 

  ،سَفَكُوا دَمَهُمْ كَالْمَاءِ حَوْلَ أُورُشَلِیمَ 
 ].3وَلَیْسَ مَنْ یَدْفِنُ [

انسكبت دماء القتلى، فصارت كالماء حول مدینة أورشلیم. وكما قیل في إرمیا: 
"والشعب الذي یتنبأون له یكون مطروحًا في شوارع أورشلیم من جرى الجوع والسیف، ولیس من 

). 16: 14یدفنهم، هم ونساؤهم وبنوهم وبناتهم، وأسكب علیهم شرهم" (إر 
صورة مُرة أن تتحول دماء القتلى إلى شبه نهر یحوط بأورشلیم، مدینة االله. هذه هي 
صورة المؤمن الذي یرتد إلى الشر، ولا یقدم توبة، یصیر عارًا وخزیًا ودنسًا، ولا یتمتع بالمغفرة 

والطهارة لعدم توبته. 
" بكونها مدینة أورشلیم أورشلیم أننا إذا أخذنا هنا كلمة "القدیس أغسطینوسیرى 
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الأرضیة، فإننا نفهم سفك دمائهم حولها بالمفهوم الحرفي حیث یمكن للعدو أن یجد من هم 
خارج أسوارها  فیقتلونهم. ویمكن أیضًا أن نفهم أورشلیم بكونها الكنیسة الممتدة والحاملة للثمر 

والنامیة على مستوى المسكونة، فإن الاضطهاد ضدها عنیف في كل موضع، فتُسفك دماء 
. Ïالشهداء، ویصیر مثل الماء، وهو یمثل كنزًا سماویًا

  ،صِرْنَا عَارًا عِنْدَ جِیرَانِنَا
 ].4هُزْءًا وَسُخْرَةً لِلَّذِینَ حَوْلَنَا [

جاء سفر عوبدیا یتنبأ عن بني أدوم الذین شمتوا في شعب االله یوم سبیهم، وصاروا 
یسخرون به، بل ویقبضون عل الهاربین من الشعب لتسلیمهم للعدو. جاء في المزامیر: "اذكر یا 

). 7: 137رب لبني أدوم یوم أورشلیم القائلین: هدوا، هدوا حتى إلى أساسها" (مز 
 إن جیران أورشلیم الأرضیة هم الأمم المحیطة بها، والذین القدیس أغسطینوسیقول 

. Ðیشتمون فیها. أما جیران أورشلیم الحرة، أمنا، فهم أعداء الكنیسة القاطنین في العالم أجمع

. صلاة المرتل 2
، إِلَى مَتَى یَا رَبُّ تَغْضَبُ كُلَّ الْغَضَبِ 

 ]5وَتَتَّقِدُ كَالنَّارِ غَیْرَتُكَ؟ [
في مرارة یعاتب المرتل االله، إذ یشعر كأن التأدیبات القاسیة التي حلت بالشعب بلا 

نهایة، ولم یبقَ للرحمة الإلهیة موضع. إنه یتوسل إلى االله ألا تلتهم نیران الغضب الإلهي شعب 
االله. 

  .أنت ربي یسوع
)؟ إلى متى غضبك عليَّ یا رب... إلى الأبد؟  9: 89أین هي مراحمك العتیدة (مز 

). 9: 27إني أتضرع إلیك أشفق عليَّ ... ارحمني. لا تحجب وجهك عني (مز 
یا من جلدوك وبصقوا علیك، إنني أعترف، ارتكبت المعاصي والخطایا، ومستحق 

الدینونة. 
ندمي لیس كافیًا للتكفیر عن خطایاي، لكن مراحمك تفوق كل آثامي. 

  غضب االله وغیرته لیسا انفعالین في االله، كما یتهم البعض الأسفار المقدسة بهذا عن عدم

1 Cf. Ps. 77 (78). 
2 Cf. Ps. 78 (79). 
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 فهمٍ (یقصد أتباع ماني). 

" یُفهم النقمة من الشر، وتحت اسم "الغیرة" إبراز العفة الغضبإنما تحت اسم "
(القداسة)، حتى لا تستخف النفس بشریعة ربها، وتهلك بممارستها الزنا وراء الرب. 

فالغضب والغیرة في السلوك العملي عند البشر عنیفان، أما في تدبیر االله فیتمَّان في هدوء، 
). ولكن واضح 18: 12هذا الذي یُقال عنه: "أما أنت یا رب القوات فتقضي بالهدوء" (حك 

بما فیه الكفایة من هذه الكلمات أنه بسبب الخطایا تحل متاعب على البشر حتى وإن كان 
. Ïمجد الشهداء یتلألأ بصبرهم، ویحتملون نیر التهذیب بتقوى كجلدات من قبل الرب

القدیس أغسطینوس 
 عن غضب االله في جوهره القدیس مار یعقوب السروجيفي أكثر من موضع یتحدث 

رحمة وحب للإنسان، مقدمًا أمثلة كثیرة لذلك. 

 لیذهب یرد الشعوب الأممیة إلى التوبة. ، النبي (یونان) الاستعلان من االله علىعطلت 
أرسله إلى نینوى لیدعو بانقلاب خیراتها، لكي بتهدیدها تبطل الشرور. 

 أقولهاكرز هناك لأهل نینوى، وتكلم في آذانهم بالكرازة التي أقال له: قم، أمضِ، و
لك... 

 لما أرسل إلیها لتبتعد عن الشرور. ،أن یضرب نینوى بسبب كثرة آثامهااالله لو أراد 
 وضربها. بغتةً  لأرسل الغضب ،لو وضع وجهه لیؤذیها حقیقة

 وتطلب المراحم لتخلصها. ،أرسل إلیها لكي تشعر بالموقف
 حتى لا تُلطم في نومها... وأیقظهارفع یده لیضرب ویهلك النائمة، ودعاها 

 الغیرة على العدالة ضد الشقیة، وأرسل إلیها بالنعمة لتستیقظ بالتوبة. استیقظت
 وغلق الأبواب ولم یدخله. الحنانخرج الغضب على المدینة لیهلكها، وتقدم 

یُرسل الكارز.  الحاجة أن  ما،لولا وجود هذه المراحم
..  ولا یحل الفساد.راحة، إلى المكان لیرده من الشرور، وبالتوبة یكون له هأرسل

 توبة... لاإلى ا التجأو و، هربوا منه،ن الغضب حال من العليألما عرفوا 
جاهدوا بصفوف الصوم ضد الغضب، ولبسوا المسوح لیدخلوا الحرب التي ثارت 

 ولبس الكبیر والصغیر الآلام بسبب الرعب... سأله ،ضدهم. أقاموا جانب البٌر بصومهم

1 On Ps 78 (79). 
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.. اهنه. طلب منه فلم یهدأ من تهدیداته.دالملك فلم ي
وعن   اسأل معنا من أجل الغضب،أمكنن إبماذا یرضي سیدك الغاضب كما تقول؟ 

.. الأسباب التي أعدت الحربة لتهدیدنا. عملنا بأیة وسیلة یبطل الغضب عنا.
 لیصطفوا للقتال ، یمسكون بالصوم، كل واحدٍ حسب قوتهوالأطفالجعل الرجال والنساء 

.. مقابل الغضب.
... م وبهائمههم المسوح، ونصوم عظیم یبطل الغضب العظیم! كل الشعب یلبس
لیتزین به.  ، هذا یلیق بالملكىبالطلبة الكثیرة یستریح رب الدیون. الرماد هو الغن

  ..كوك.صالبكاء هو الذهب، به تُمحى جمیع ال
ة، وافرح معنا.  بقم أیها النشیط من الطل

.  لأن الغضب قد بطلأیها الحكیم غیِّر مسوحك، 
قم من الرماد لأن الرب ارتضى بتقربنا إلیه. اختم طلبتك، لأن المدینة تغطت بالمراحم. 
القدیس مار یعقوب السروجي 

، أَفِضْ رِجْزَكَ عَلَى الأُمَمِ الَّذِینَ لاَ یَعْرِفُونَكَ 
 ].6وَعَلَى الْمَمَالِكِ الَّتِي لَمْ تَدْعُ بِاسْمِكَ [

إن كان االله قد استخدم الأمم الوثنیة لتأدیب شعبه، فالمرتل یطلب تدخل االله ضد هذه 
الأمم التي أساءت استخدام االله لها كأداة للتأدیب بل وصارت تعیر االله وتسخر به. 

إن كان االله یؤدب شعبه الذي یعرفه، فإن الأمم أداة التأدیب التي لا تعرف االله تستحق 
أیضًا التأدیب على تجدیفها على االله وتخریبها لشعبه فوق كل الحدود. 

حقًا لم تعرف الأمم االله لأنها عبدت الأوثان، وأنكرت وجود االله الحقیقي. لكن من 
الجانب الآخر فإن إسرائیل وإن كان قد عرف االله وعبده، لكنه خلط عبادته أحیانًا بعبادة 

الأصنام، كما دنَّس الهیكل وكسر الوصیة ولم یكن أمینًا في العهد. 
یدهش المرتل كیف یسمح االله بتأدیب شعبه بواسطة الأمم الوثنیة في عنف وقسوة، 

بینما یترك الأمم بلا عقاب! 
 أن هذه العبارة هي نبوة تتحقق بخصوص الأمم المقاومة القدیس أغسطینوسیرى 

الله، ولیست رغبة. هذه الكلمات لم ینطق بها كلعنةٍ صادرة عن حقدٍ، إنما هي نبوة یسبق فیراها 
(المرتل) بالروح، كما في حالة یهوذا الخائن بخصوص التنبوء عن الشرور حلت علیه، قیلت 
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. Ïكما لو كانت رغبة (یطلبها النبي)

  ،لأَنَّهُمْ قَدْ أَكَلُوا یَعْقُوبَ 
 ].7وَأَخْرَبُوا مَسْكَنَهُ [

یبرز المرتل بشاعة جرائم الأمم، فإن كان من یمس الشعب یمس حدقة عین االله، 
فإنهم لم یمسوه فقط إنما أكلوه وافترسوه، وبعد أن شبعوا خربوا مسكنه. إنهم لا یعرفون الرحمة، 

ویطلبون الخراب حتى وإن لم ینتفعوا به في شيء. 
السقوط في ید الرب أفضل من السقوط في ید إنسان، فالإنسان في شره لا یعرف 

للعنف حدًا، ولا وجود للرحمة في قلبه. 
 أن مسكن یعقوب هنا هو تلك المدینة التي بها الهیكل، القدیس أغسطینوسیرى 

. Ðحیث أمر الرب بالاجتماع فیها، لتقدیم الذبائح وممارسة العبادة والاحتفال بعید الفصح

لِینَ .   لاَ تَذْكُرْ عَلَیْنَا ذُنُوبَ الأَوَّ
، لِتَتَقَدَّمْنَا مَرَاحِمُكَ سَرِیعًا

 ].8لأَنَّنَا قَدْ تَذَلَّلْنَا جِد�ا [
هل یعاقب االله أو یؤدب إنسانًا بسبب خطیة أسلافه؟ 

"كان إليّ كلام الرب قائلاً : "ما لكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائیل، قائلین: 
الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست؟ حي أنا یقول السید الرب: لا یكون لكم من بعد أن 

تضربوا هذا المثل في إسرائیل. ها كل النفوس هي لي. نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي. 
). إنما إن استمر الابن في شر أسلافه، وتمادى 4-1: 18النفس التي تخطئ هي تموت" (حز 

أكثر منهم یذَكره الرب یوم تأدیبه بخطایاهم. 
یعترف المرتل هنا أنهم مخطئون أبًا عن جد، ومستحقون لكل تأدیب، لكن یرجو من 
إلهه أن یفتقدهم بمراحمه سریعًا. فقد اشتد التأدیب جدًا، وصاروا في مذلة. یخشى المرتل أن 

یسقط الشعب في الیأس في مراحم االله فیتحطم! 
االله في محبته لمؤمنیه، یود أن یذكروه بمراحمه الإلهیة كعلامة ثقة فیه وفي حنوه. 
"اذكر مراحمك یا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. لا تذكر خطایا صباي ولا معاصي. 

1 On Ps 78 (79). 
2 St. Augustine: On Ps 78 (79). 
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). 7-6: 25كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك یا رب" (مز 
، معلقًا: "قد تذللنا جدًا" عوض أنثیموس الأورشلیمي "قد افتقرنا جدًا"جاء في الأب 

 فیخبر أن الخطایا تبُعد الغنى الحقیقي الذي هو محبة االله.] "افتقرنا جدًا"[أما قوله 

  :بهذا الهدف یرید أن تتقدمنا مراحم االله، حتى تكون لنا الرحمة "قد افتقرنا جدًاإذ یضیف ."
. Ïمن أجل افتقارنا أي ضعفنا، وبهذا نتمم وصایاه فلا نسقط تحت الدینونة

القدیس أغسطینوس 

، أَعِنَّا یَا إِلَهَ خَلاَصِنَا مِنْ أَجْلِ مَجْدِ اسْمِكَ 
نَا وَاغْفِرْ خَطَایَانَا مِنْ أَجْلِ اسْمِكَ [  ].9وَنَجِّ

لا یبرر المرتل نفسه أو شعبه، إنما یعترف أن الكل محتاج إلى الخلاص، لا لعملٍ 
صالحٍ أو عن استحقاقٍ، وإنما لأجل مجد اسم االله محب المؤمنین وغافر الخطایا. لیس لدى 

المؤمن ما یقدمه الله للتمتع بمراحمه سوى مجد اسم الرب نفسه. یتحرك المرتل باالله محب 
البشر، ویطلب أن یبلغ إلیه، ویحتمي فیه. هذا ما یمجد اسم االله. 

" الشافي. یقول بأننا إذ افتقرنا جدًا حلّ بنا "إله خلاصنا القدیس أغسطینوسیترجم 
هذا المرض وحدنا في حاجة إلى الشافي. 

  بینما یرید لنا العون لا یجحد (المرتل) النعمة، ولا ینكر حریة الإرادة. فإن من یُعان یمارس
". فلا یتمجد (الإنسان) في "من أجل مجد اسمك یا رب نجناشیئًا ما. لقد أضاف أیضًا: 

ذاته، إنما یتمجد الرب. یقول: "كن أنت رحومًا على خطایانا، من أجل اسمك، ولیس من 
أجلنا نحن. فإنه ماذا تستحق الخطایا إلا العقوبات اللازمة؟... الخطیة إثم، فإن أخذت 

 Ðبالآثام من یثبت؟
القدیس أغسطینوس 

 لِمَاذَا یَقُولُ الأُمَمُ : أَیْنَ هُوَ إِلَهُهُمْ؟ 
 ].10لِتُعْرَفْ عِنْدَ الأُمَمِ قُدَّامَ أَعْیُنِنَا نَقْمَةُ دَمِ عَبِیدِكَ الْمُهْرَاقِ [

تسخر الأمم بالید الإلهیة التي سمحت لهم أن یؤدبوا المؤمنین، وتشامخوا علیها، بل 
وأنكروا وجود االله نفسه. هذا ومن جانب آخر، فإنه وإن أخطأ شعبه لكن االله لن یصمت على 

1 On Ps 78 (79). 
2 On Ps 78 (79). 
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الدم البريء المسفوك بلا ذنب الذي سفكته الأمم. 
لقد شفع موسى النبي في شعبه، قائلاً : "لماذا یا رب یحمي غضبك على شعبك الذي 
أخرجته من أرض مصر بقوة عظیمة ویدٍ شدیدةٍ؟ لماذا یتكلم المصریون قائلین: أخرجهم بخبثٍ 

لیقتلهم في الجبال، ویفنیهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك، واندم على الشر 
). 12-11: 32بشعبك" (خر 

  لئلا یبلغ (الأمم) إلى نهایة شریرة، إذ ییأسون من االله الحقیقي، ظانین أنه غیر موجود، أو
. Ïأنه لا یعین خاصته، ولا رحوم بهم

القدیس أغسطینوس 

 لِیَدْخُلْ قُدَّامَكَ أَنِینُ الأَسِیرِ . 
 ].11كَعَظَمَةِ ذِرَاعِكَ اسْتَبْقِ بَنِي الْمَوْتِ [

في وسط الأسر لم یستطع شعبك أن یقدم لك تسابیح وترانیم، فقد تحولت حیاتهم إلى 
أنات مرة. إنها صرخات القلب التي لن یسمعها ولن یدركها إلا فاحص القلوب. 

إنها أنات أناس صارت حیاتهم أقرب إلى الموت منها إلى الحیاة. لیس من یقدر إن 
یقیمهم من هذا الموت سوى ذراع القدیر واهب الحیاة. 

". بني الموتیدعو المرتل الأسرى في السبي "

  ،وَرُدَّ عَلَى جِیرَانِنَا سَبْعَةَ أَضْعَافٍ فِي أَحْضَانِهِمِ 
 ].12الْعَارَ الَّذِي عَیَّرُوكَ بِهِ یَا رَبُّ [

لا یطلب المرتل النقمة من الغزاة بسبب ما فعلوه من شعب االله، إنما بالأكثر من أجل 
سخریتهم باالله نفسه، وتعییرهم له. 

أن الجیران هنا لیسوا بني البشر المحیطین بهم، إنما الأب أنثیموس الأورشلیمي یرى 
، "في أحضانهم"الشیاطین التي لن تتوقف عن مقاومتهم وحثهم على ارتكاب الخطایا. أما قوله 

 أن العار الذي یرتد علیهم لا یأتیهم من الخارج، بل هو ملازم لهم ولا الأب انثیموسفیرى 
 وفيیفارقهم. وكأن ما یصبه االله علیهم هو كشف الفساد والخزي والعار، الأمور الكامنة فیهم 

 . أحضانهم

1 On Ps 78 (79). 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ 

  

. تسبیح المرتل 3
 مَّا نَحْنُ شَعْبُكَ وَغَنَمُ رِعَایَتِكَ نَحْمَدُكَ إِلَى الدَّهْرِ . أ

 ].13إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ نُحَدِّثُ بِتَسْبِیحِكَ [
بالإیمان رأى المرتل التدخل الإلهي، فقد تحولت أنات القلب إلى تسابیح حمد وشكر 

الله، صار بنو الموت أشبه بالسمائیین دائمي التسبیح الله. 
. نحن شعبك وغنم رعایتك"في دالة یقول للرب: "

 عنایته لا تُفسَر، وحنانه غیر مُدرَك، وصلاحه یا یُحَد، وحبه لا یُستقصى˺ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 كلماتك تضربني بشدة في صدري، وتسیج حولي من كل جانب˻ .
القدیس أغسطینوس 

  الذي أعد الرحم لیحمل الجنین؟!  لصانع حكیم، منإنه
لأشیاء التي بلا حیاة في داخلك؟! لمن یهب الحیاة 

ن یولد الطفل حتى یفیض أ، وما ، وكسانا بجلدٍ ولحمٍ من الذي ربطنا بعضلات وعظام
من الثدیین؟!  اللبن

، ویبقى هكذا حتى یعبر إلى الشیخوخة،  فرجلاً ، فشابًا،كیف ینمو الطفل لیكون صبیًا
 ˼!من یومٍ إلى یومٍ؟ هذا التحول الدقیق أحد ن یلاحظأدون 

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

 79من وحي مز 
لتحول أنات قلبي إلى تسبیح لا ینقطع 

  .إلهي نفسي تئن في داخلي 

أنت تود أن تقیم منها مقدسًا لك. 
تجعل منها أورشلیم الجدیدة. 

لكن العدو لن یكف عن محاولة تدنیسها. 

Ï  (ترجمة عایدة حنا بسطا).٥ : ۸٤العنایة الإلھیة  
2 Confessions, 8:1:1. 
3 Catechetical Lectures, 9:15. 
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یرید أن یجعل منها هیكلاً دنسًا بسكناه. 
أنت تود أن تجعل منها سماءً متهللة! 

وهو یرید أن یقیم منها قبرًا. 
یود أن یقتل أعماقي،  

ویجعل منها جثة لا حیاة فیها. 
یتهلل حین یرى الطیور الجارحة تنهشها،  

ووحوش البریة تقترسها. 
تود أنت أن تقیم فردوسك المثمر فيّ . 

وهو یود أن یجعل منها بركة دماء نتنة. 

  .لا تتركني، فإني عاجز عن الحركة
ارفع غضبك عني، 

وأشرق بنعمتك عليّ . 
من أجل اسمك أعلن رحمتك سریعًا. 

انزع عني العار والخزي.  
رد لي بهجة خلاصك. 
حررني من أسر العدو. 

أنت مخلصي، مجدي ورافع رأسي. 
لك المجد والكرامة والتسبیح، 

من دور إلى دور وإلى الأبد آمین. 
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النور الإلهي والكنیسة المتألمة 
مع اختلاف الدارسین على المناسبة التي من أجلها وُضع هذا المزمور، إلا أن الغالبیة 

یرون أنه مزمور الكنیسة المتألمة، والتي تعاني من التأدیب الإلهي بسبب الخطایا. إنها في 
حاجة إلى الجالس على الكاروبیم لیشرق علیها بنور وجهه، فتنعم بالرحمة الإلهیة. إنها الكرمة 

المحبوبة لدى االله غارسها، والمحتاجة على الدوام إلى رعایته، فهو القادر أن یتعهدها. 
 أن هذا المزمور خاص بمجيء ربنا ومخلصنا یسوع المسیح القدیس أغسطینوسیرى 

وبكرمته (كنیسته). أو كما یقول إن هذا المزمور یخص المسیح وكَرْمه؛ الرأس والجسد؛ الملك 
والشعب؛ الراعي وقطیعه. یحوي كل سرّ الأسفار المقدسة، المسیح والكنیسة. إن كانت الكنیسة 

في وسط ضیقاتها المستمرة تشعر كما لو كانت في ظلمة التجارب، فإن رأسها السماوي هو 
شمس البرّ الذي یشرق علیها ویهبها الاستنارة. 

 .3-1. لتنر ظلمتي  1
. 7-4. یا لمرارة التأدیب! 2
 .13-8. نحن من غرس یمینك! 3
. 19-14. اطلع علینا وتعهدنا 4

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى السَّوْسَنِّ . 

 شَهَادَةٌ . لآسَافَ . مَزْمُورٌ 
"لآساف في الآخرة. شهادة على المتغیرین؛ جاء العنوان في الترجمة السبعینیة: 

تسبحة على الأشوریین". 
: [یخبر هذا المزمور بتحویل الأمور وتبدیلها. ما الأب أنثیموس أسقف أورشلیمیقول 

كان مزمعًا وقوعه بعد زمان هذا حُرر في عنوانه للتمام من أجل المتغیرین. وأما قوله: من أجل 
الأشوري فیدل على أنه یتضمن سبي الإسرائیلیین بید الأشوریین. وأما أثناسیوس الجلیل فقال: 
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.] ˺إن الأشوري معناه المحال الذي تعبد له الیهود لصلبهم المسیح

 لتنر ظلمتي. 1
  ،یَا رَاعِيَ إِسْرَائِیلَ اصْغَ 
أْنِ    ،یَا قَائِدَ یُوسُفَ كَالضَّ

 ].1یَا جَالِسًا عَلَى الْكَرُوبِیمِ أَشْرِقْ [
" یشیر إلى الشعب كله. یوسف" و"إسرائیلیرى البعض أن كلاً من الاسمین "

رعایة االله لإسرائیل تعني اهتمام االله بشعبه الذي حرره من عبودیة فرعون، وقیادته 
لیوسف الذي تآمر علیه إخوته واغتالوه كالذئاب المفسدة للرعیة. االله الذي كان یرعى إسرائیل 

القدیم هو الذي لا یزال  یرعى الكنیسة "إسرائیل الجدید".  

  لكنه هو یشتري العالم بثمن 15: 26لقد بیع، وكان الثمن بخسًا، ثلاثین من الفضة (مت .(
إلا أنه )، 7: 53). قید كشاة للذبح (إش 19: 1 بط 1، 20: 6 كو 1عظیم وهو دمه (

. Ð)، والآن یرعى أیضًا العالم كله1: 80یرعى إسرائیل (مز 
القدیس غریغوریوس النزینزي 

" تعني "إضافة االله"، فتشیر الكلمة إلى الأمم الذین جذبهم الراعي الصالح إلى یوسف"
كنیسته كأعضاء فیها. یقول السید المسیح: "ولي خراف أُخر لیست من هذه الحظیرة ینبغي أن 

 ).16: 10آتي بتلك أیضًا، فتسمع صوتي وتكون رعیة واحدة وراعٍ واحدِ " ( یو 

  تفسیر اسم (یوسف) یفیدنا كثیرًا، فهو یعني "زیادة". فقد جاء بحقٍ لكي ما یزید القمح الذي
 .Ñ)، أي كي یزید شعب االله24: 12یُقدم للموت وتضاعف (یو 

القدیس أغسطینوس 
: 2)، كما إلى الحاضر (جا 3: 6 صم 2" هنا تشیر إلى الماضي (یقودجاءت كلمة "

). 6: 11)، وإلى المستقبل (إش 3
هو "الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، یقول المرتل:  ":یا جالسًا على الكروبیم أشرق"

 ).1:99 ، تتزلزل الأرض" (مزجالس على الكاروبیم

Ï  1988الراهب القس صموئیل السریاني: تفسیر المزامیر سنه .
2 Oration 29, On the Son, 20. 
3 On  Ps 79 (80). 
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 النبي المخلوق الحيّ كاروبًا. والعجیب أن الكاروب ارتبط ا حزقیال دعسفرفي 
  .بخلاصنا ارتباطًا وثیقًا

ظهر في أول أسفار الكتاب المقدس ممسكًا سیفًا ملتهبًا نارًا یحرس طریق الفردوس 
حتى لا یدخل الإنسان إلى شجرة الحیاة. إذ لا تقدر طبیعة الإنسان الساقطة أن تقترب من سرّ 

 ، كما ظهر في آخر أسفار الكتاب المقدس مع الأربعة وعشرین قسیسًا السمائیین.الحیاة
)، إذ صار للإنسان حق الدخول 9:5ة الحمل التي هي تسبحة خلاصنا (رؤ یشتركون في تسبح

إلى السماء عینها، وقد تمجدت طبیعته في المسیح یسوع الحمل الحقیقي. أما بین بدء الكتاب 
ونهایته فیظهر أیضًا كاروبان على تابوت العهد في خیمة الاجتماع والهیكل علامة الحضرة 

الإلهیة، وكان االله یتحدث مع موسى من خلالهما.  
أما وجود كاروبین فوق تابوت العهد حیث یمثل عرش االله، فیشیر إلى أن االله الساكن 

وسط شعبه یتحدث معهم ویعاملهم خلال الرحمة والحب.  
أیضًا وجود اثنین یشیر إلى دور السمائیین من نحونا: الصلاة لأجلنا والعمل كخدام 

). ورسم شكل الكاروب على ستائر الخیمة والحجاب 14:1للعتیدین أن یرثوا الخلاص (عب 
یقترب من شكل الإنسان مجنحًا لیعلن عن اقتراب الطبیعة البشریة إلى ) 25-27(خر 

 الحضرة الإلهیة.
لقد عرف الإنسان الكاروب، فصار لیس غریبًا عن البشریة. لهذا عرفته الأمم ولاسیما 
الكلدانیون، وإن كانوا قد أضفوا علیه أشكالا من عندیاتهم كما فعل سائر الأمم في كل الحقائق 

 الإیمانیة التي تسلموها شفاهًا بالتقلید، وصبغوها بفكرهم المنحرف.
بشریة التي تمتعت بالخلاص من خلال إذن حین نرى الكاروب نتذكر طبیعتنا ال

اتحادها مع االله الآب في المسیح یسوع ربنا بواسطة روحه القدوس. أما وجوهه الأربعة فتشیر 
إلى تقدیس طبیعتنا الجدیدة من كل جوانبها: العقلیة (إنسان) والروحیة (النسر) والعمل (الثور) 

 والسلطان (الأسد).
" تعنى كاروب فیلون الیهودي قائلاً إن كلمة "القدیس إكلیمنضس السكندريتبع 

اسم "الشاروبیم" یعني فیضًا من المعرفة أو تدفقًا من الحكمة. لذا فهم یشیرون إلى قوة ف". معرفة"
حكمة إلهیة. ب یتمتعونالمعرفة وإلى رؤیة االله. یتأملون في جمال اللاهوت في أول إعلاناته، 

 وكأنه من خلال المعرفة الروحیة تصیر حیاتنا یفیضون بینبوع حكمتهم على من هم أقل منهم.
مركبة تحمل االله داخلها.  

  



 اَلْمَزْمُورُ الثَّمَانُونَ 

  

 رمزًا لمخزن المعرفة التي  الذي رأى في الكاروبالقدیس جیرومهذا ما قبله أیضا 
تعمل في طبیعتنا لترفعها وتنطلق بها بین القوات السماویة. تعمل في طبیعتنا المتسلطة على 

الشهوات كأسد، وتحلق في الأمور العلویة كنسر، وتعمل مجاهدة كالثور، وبتعقل كإنسانٍ . هذه 
المعرفة نغترفها من الأناجیل الأربعة، إذ یقول نفس القدیس: [متى ومرقس ولوقا ویوحنا هم 

فریق الرب الرباعي، الكاروبیم الحقیقیون، أو مخزن المعرفة؛ فإن جسدهم مملوء عیونًا ومتلألئ 
كالبرق... أقدامهم مستقیمة ومرتفعة، ظهرهم مجنح، مستعدون للطیران في كل الاتجاهات، كل 
واحدٍ منهم یمسك بالآخر، یتشابك الواحد مع غیره، كالبكرات وسط البكرات یتدحرجن على طول 

] .Ïالخط، یتحركن حسب نسمات الروح القدس

 " االله یجلس على كمال المعرفة. فإن كمال المعرفةالكاروبیم هم كرسي مجد االله، وترجمتهم ."
كنا نفهم الكاروبیم أنهم قوات علویة، وقوات سماویة، إلا أنكم إن أردتم یمكنكم أن تكونوا 

كاروبیم. فإن كان الكاروبیم هم عرش االله، اسمعوا ما یقوله الكتاب المقدس: "نفس البار هي 
كرسي الحكمة". تقولون: كیف نصیر نحن في كمال المعرفة. من یحقق هذا؟ لدیكم الوسیلة 

: 4 یو 1). كما یقال: "االله محبة" (10: 13لتحقیق هذا: "المحبة هي تكمیل الناموس" (رو 
8(Ð .

القدیس أغسطینوس 
 على  االلهسوجلماذا یعني القول: النزینزي القدیس غریغوریوس یوضح لنا 

. روبیماالك

  بعض الأشیاء المذكورة في الكتاب المقدس لیست حقائق (بل رموز)، وبعض الحقائق غیر
مذكورة، وبعض الأشیاء غیر الحقیقیة غیر مذكورة، وبعض الأشیاء حقیقیة ومذكورة. هل 

تریدون مني أمثلة تثبت ذلك؟ أنا مستعد لأقدمها لكم. نقرأ في الإنجیل أن االله یتغافى (ینام) 
)، 25: 5؛ قارن إش 5: 79)، ویغضب (مز 26: 31)، و"یستیقظ" (إر 23: 44(مز 

)، 1: 80؛ مز 16: 37" (إش جالس على عرش فوق الكاروبیم)، و"8: 3و"یمشي" (تك 
ومع ذلك هل كان االله یتأثر بالعاطفة؟ وهل سمعتم من قبل أن االله كائن جسدي؟ هذه صورة 
عقلیة غیر حقیقیة. الحقیقة هي أننا قد استخدمنا أسماء مشتقة من الخبرة البشریة وطبقناها 

1 On Ps., hom 10. 
2 On  Ps 79 (80) 
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- بقدر ما استطعنا - على جوانب من االله. فعلى سبیل المثال، فإن انعزال االله عنا - 
لأسباب یعلمها هو - بشكل یكاد یكون عدم نشاط لا یبالي بنا هو ما نسمیه "نوم" االله، فإن 
النوم البشري له خاصیة عدم النشاط والسكون. وعندما یتغیر الحال ویقوم االله فجأة بعمل ما 

في صالحنا، نسمي هذا استیقاظه. والاستیقاظ ینهي النوم كما أن النظر إلى شخص ما 
ینهي التحول بالنظر بعیدًا عن هذا الشخص. وقد جعل عقاب االله لنا هو "غضبه"، لأن 

العقاب ینتج من الغضب. ونسمي عمل االله في أماكن مختلفة "سیرًا"، لأن السیر هو 
الانتقال من مكان إلى مكان، جاعلاً هذه الأماكن شبه مسار له. ونتحدث أیضًا عن 

"، وهذه أیضًا لغة بشریة، فالإله لا یبقى ویسكن في مكان بقدر ما جلوس االله على العرش"
)، ومراقبته لنا هي 10: 18یسكن في القدیسین. ونسمي حركة االله السریعة "طیرانًا" (مز 

). وفي 16: 145)، وعطاءه وأخذه هما "ید الرب" (مز 16: 34، 6: 4"وجه الرب" (مز 
 .Ïالواقع فإننا نصف كل قدرة أو عمل الله بصورة مماثلة من الناحیة الجسدیة

 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

  الذي أوجد كل الأرض لم یكن له موضع 8: 2"لم یكن لهما موضع في المنزل" (لو .(
هنا... وكانت تقوته باللبن الذي یعول الكل ویهب حیاة لكل كائن حي، وقمّطت بالخرق 

 (مز واضطجعت في المزود، الجالس فوق الشاروبیمذاك الذي یصون المسكونة كلها... 
80 :1 .(

أشرق نور سماوي حول ذاك الذي یضيء المسكونة كلها. 
جنود السماء أسمعته التسابیح، هذا الممجّد في السماء من قبل الدهور. 

نجم بضیائه قاد الآتین من بلاد بعیدة إلى ذاك الذي افتقر من أجلنا! 
أما والدة الإله فقد حفظت هذا الكلام وخبّأته في قلبها كمن یتقبّل كل الأسرار... 

إن مدحك أیتها العذراء الفائقة القداسة یفوق كل مدیحٍ، بسبب تجسّد یسوع ربنا الذي 
. Ðله المجد مع الروح القدس والآب، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمین

غریغوریوس صانع العجائب لقدیس ا
 في تعلیقه على هذه العبارة، وهو أن االله یطلب القدیس أغسطینوسما أروع ما یقوله 

Ï  22 عن الابن، 30العظة اللاھوتیة الرابعة رقم. 
Ð  ،2، تعریب القمص تادرس یعقوب ملطي ونادیة أمین مرقس، عظة 2005البشارة بالتجسد الإلھي. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّمَانُونَ 

  

أن نسأله كي یأتي، وهو ینتظر لكي یأتي، ویشتاق أن یأتي!  

، قُدَّامَ أَفْرَایِمَ وَبِنْیَامِینَ وَمَنَسَّى أَیْقِظْ جَبَرُوتَكَ 
 ].2وَهَلُمَّ لِخَلاَصِنَا [

 تفسیرًا رمزیًا لهذه الطلبة أن یظهر االله قدام أفرایم القدیس أغسطینوسیقدم لنا 
وبنیامین ومنسى. 

  أفرایم معناها "مثمر"، وبنیامین "ابن الیمین"، ومنسى "من هو كثیر النسیان". إذن لتظهر
قدام من هو مثمر، ابن الیمین، الكثیر النسیان، حتى لا یعود ینسى بعد بل تحل أنت في 

. Ïذهنه لتخلصه
القدیس أغسطینوس 

 أن المرتل ذكر هؤلاء الأسباط الثلاثة لأحد الأسباب الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 
التالیة: 

لأن االله وعد بأن یكثرهم، فیذكره المرتل بوعده ویلتمس تحقیقه.  .أ
 اتفقت هذه الأسباط مع سوریا لمحاربة یهوذا، فیطلب المرتل الخلاص من  .ب

 أذیتهم.

تتقدم هذه الأسباط الشعب من الجهة القبلیة (شمالاً ).  .ج

  بهذا القول یبین جهارًا انتظاره مجيء ابن االله بالجسد على الأرض لیصنع خلاصًا للجمیع
 من الأشوري المغري للشر، الذي هو الشیطان.

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ،یَا االلهُ أَرْجِعْنَا
 ].3وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ [

إن كان البعض یجد صعوبة في تجسد االله الكلمة وحلوله بیننا لأجل خلاصنا، فإن 
الإنسان یحمل ناموسًا طبیعیًا یشتاق أن یرى االله. فلا ندهش إن كانت البشریة حین انحرفت عن 

عبادة االله صنعت الأصنام وحسبتها آلهة. فقد أرادت أن ترى االله بعینیها. وموسى النبي بعد 
). وفي سفر 18-16: 33خبرة سنوات طویلة في معاملات االله معه یطلب أن یرى مجده (خر 

1 On  Ps 79 (80) 
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ه حبیبك،  نشید الأناشید تتساءل العذارى: "أین ذهب حبیبك أیتها الجمیلة بین النساء؟ أین توجَّ
فنطلبه معك" وجاءت الإجابة: "حبیبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطیب لیرعى في الجنات 

). لقد نزل إلى عالمنا لیرعى قلوبنا، بكونها جناته المملوءة 2- 1: 6ویجمع السوسن" (نش 
بخمائل الطیب والسوسن. یرید أن یتجلى في أعماقنا، ینیر بوجهه علینا فنخلص. 

الطلبة هنا هي توسل لكي نتمتع بازدهار عمل االله ورعایته ونعمته. 

  .نحن ابتعدنا عنك، ولن نرجع ما لم أنت تردنا
" هل له وجه مظلم بأیة وسیلة؟ لیس له وجه مظلم، لكنه وضع "أنر بوجهك فنخلص

أمامه سحابة من الجسد، كما لو كانت حجابًا من الضعف. عندما عُلق على الشجرة لم 
یُنظر إلیه كما عُرف بعد عندما جلس في السماء... لقد غطیت وجهك، وكنا نحن مرضى. 

. Ïأنر وجهك ذاته، فنصیر أصحاء
القدیس أغسطینوس 

  ارددنا یا االله إلى ما كنا فیه من الحریة والراحة. وأما وجهه فهو ابنه الوحید الذي لم یزل
 مثله وشعاع مجده وصورة أقنومه. فلما تجسد ظهر لنا وجهه ورأیناه عیانًا.

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ،(السلیم) هذا هو السبب أن الحب الذي یتوق نحو رؤیة االله، حتى وإن كان ینقصه الحكم
یحمل روح التقوى. هذا هو السبب الذي جعل موسى یتجاسر ویقول: "إن وجدت نعمة في 

). أخیرًا هذا هو السبب أن الأمم صنعوا 18-16: 33عینیك أرني وجهك" (راجع خر 
. Ðالأصنام، ففي خطأهم أرادوا أن یروا بعیونهم ما یعبدونه

بطرس خروسولوجوس 
رئیس أساقفة رافینا 

. یا لمرارة التأدیب! 2
  ،یَا رَبُّ إِلَهَ الْجُنُودِ 

نُ عَلَى صَلاَةِ شَعْبِكَ؟ [  ]4إِلَى مَتَى تُدَخِّ
"أیها الرب إله القوات؛ إلى متى تسخط على جاءت الترجمة السبعینیة وأیضًا القبطیة: 

1 On Ps 79 (80). 
2 Sermon 147. 
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صلاة عبدك؟" 
االله هو الكائن القدیر الذي یُدبر كل الأمور كما یلیق، حینما یُخفى وجهه نصیر في 

اضطراب شدید. صمت رهیب.عندما یتأخر في استجابة الصلاة نظن أحیانًا أنه یرفض طلباتنا، 
). 2: 4ونتساءل "إلى متى؟" (مز 

  الآن أنا عبدك. كنت تسخط على صلاة عدوك، فهل لا تزال تسخط على صلاة عبدك؟ لقد
أرجعتنا، ونحن نعرفك، فهل لا تزال تسخط على صلاة عبدك؟ واضح أنك تغضب بالحق 
، إن أقبلت  كأبٍ یُصلح، ولیس كقاضِ یدین. واضح أنك تغضب هكذا، إذ مكتوب: "یا بنيَّ

). لا تظن أن 1: 2لخدمة الرب، قف في البرّ والمخافة وأعدد نفسك للتجربة" (راجع سي 
غضب االله قد عبر لأنك رجعت. سخط االله یعبر عنك، إنما فقط لكي لا تُدان أبدیًا. لكنه 

. Ï)6: 12یجلد كل ابنٍ یقبله (عب 
القدیس أغسطینوس 

" أو "رب الجنود". فإن كانت الطغمات السماویة ذات إله الصباؤوتیدعو االله هنا "
قدرة عجیبة، كم یكون ربها وخالقها؟ 

إذ یؤجل االله استجابة الصلاة یظن الإنسان كأن غضب االله حجب الصلاة عن االله فلم 
یصغ إلیها. 

  ،قَدْ أَطْعَمْتَهُمْ خُبْزَ الدُّمُوعِ 
 ].5وَسَقَیْتَهُمُ الدُّمُوعَ بِالْكَیْلِ [

صورة لمرارة النفس حین تنهمر الدموع على الخبز بسبب شدة الحزن، فتصیر طعامًا 
أو شرابًا للشخص. 

یرى البعض أن المعنى هنا إما أن جیراننا یصارعون ضدنا، أو یصارعون فیما بینهما 
بسببنا. وفي كلا الحالتین نصاب بالكثیر من الأذى.  

 أنه یلزم أن تكون الدموع بكیلٍ، أي في حدود معینة لا القدیس أمبروسیوسیرى 
نتعدها، لئلا تصیر هذه الدموع مهلكة للنفس. فقد خشي القدیس بولس لئلا یهلك الزاني التائب 

). 7: 2 كو 2من فرط الحزن (

 " هذا الكیل یكون حسب أخطاء كل ٥" [الدموع بالكیل" ویسقینا "خبز الدموعسیعطینا االله ،[

1 On Ps 79 (80). 
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 .Ïواحد

العلامة أوریجینوس 

  حتى خبزنا نأكله بالبكاء، وكأسنا تمتلئ بالدموع، كأنها ملء كیل؛ بمعنى أن دموعنا مُكالة
 وتقَّدر بآثامنا.

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 ) "كو 1ما هو الكیل؟ اسمع الرسول: "االله أمین، الذي لا یدعكم تُجربون فوق ما تستطیعون 
. Ð). الكیل هو حسب قدرتكم. الكیل هو أن تتدربوا لا أن تتحطموا13: 10

 القدیس أغسطینوس

  مادام البكاء له معانٍ مختلفة فإن الضحك یلزم أن یُفهم تبعًا لهذا. فالبكاء لیس له معنى
واحد،  ولا أیضًا الضحك. أحیانًا یُمدح الضحك، وأخرى یُوبخ. هكذا أیضًا یلزمنا أن نفهم 

البكاء بنفس الطریقة، فالضحك الممتدح یتطابق مع الحزن الممتدح، وبنفس الطریقة بالنسبة 
للضحك المذموم والبكاء.  

غالبًا الحیاة التي تنكب بالأكثر على الشهوة، أكثر من محبة االله هي ضحك بطریقةٍ، 
یصیر بها الضحك نفسه إلهًا. كما یحسب البعض بطونهم آلهة، وآخرون محبة المال، فإنه 

یوجد من یحب التسلیة ویود أن یكون فكاهیًا. وبهذا یبني مذابح للضحك حاسبًا إیاه إلهًا، 
مقدمًا ذبائح له...  

: 8على أي الأحوال یوجد ضاحك یستحق المدیح. یقول االله: "یملأ فاك ضحكًا" (أي 
) (بلا شك) بواسطة ضاحك مستحق المدیح. هذا یطابق ثمر الروح الذي هو الفرح، 21

). الضاحك الذي یطابق الضحك 22: 5لأن "ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام" (غل 
بالفرح ممتدح.  أي حزن یضاد هذا النوع من الضحك، ویقاوم فرح الروح القدس مستحق 

)... ولماذا الأمر هكذا؟ لأنه 28: 23؛ 41: 19للذم. مثل هذا الحزن لن یسند أورشلیم (لو 
.  Ñلا یتوب في الوقت اللائق بالتوبة

القدیس دیدیموس الضریر  

1 In Lev. 8. 
2 On Ps 79 (80). 
3 Commentary on Ecclesiastes 71: 4. 
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  بخبز الدموع  خطیة للموت، إنما نلزمهم ارتكبوایعلمنا بولس الرسول ألاَّ نهجر أولئك الذین
 "سقیتهم الدموع بالكیل" : ما تعنیه عبارةووهذا ه.  للتوبة)، لكن لیكن حزنهم معتدلاً التي(
: 2 كو 2 (. فحزنهم یجب أن یكون بكیلٍ، لئلا یبتلع التائب من فرط الحزن)5: 80 مز(
 أم بالمحبة وروح ، أبعصا آتي إلیكم، "ماذا تریدون:ال لأهل كورنثوسق. وذلك كما )7

 "تضربه أنت : إذ قیل، لكن بغیر قسوةٍ ،نه یستخدم العصاإ. )21: 4 كو 1(الوداعة؟!" 
.  Ï)14: 23 مل 1(  فتنقذ نفسه من الهاویة"،بعصا

)، منذرًا ١: ٥ كو ١وماذا یقصد الرسول بالعصا، ظهر عند طعنِهِ ضد خطیَّة الزنا (
ضد الفسق بالأقرباء المحرَّم الزواج بهم، معنِّفًا كبریاءهم، إذ تكبر هؤلاء الذین كان یلزمهم 
أن یحزنوا. وأخیرًا في حدیثه عن المُذنب أمر بعزله عن الجماعة وتسلیمه للشیطان، لیس 

لأجل هلاك نفسه، بل لهلاك جسده. 
القدِّیس أمبروسیوس 

  ینبغي أن نعظ الذین یحزنون بسبب أفعالهم الشریرة بطریقةٍ، أما الذین یبكون علي خطایا
الفكر فبطریقة أخرى.  

علي الذین یبكون الأفعال الشریرة أن یتطهروا بحزنٍ كاملٍ وحقیقيٍ، لئلا یتورطوا 
ویصیروا مدینین بالأكثر بفعل الشرور، وكذلك بسبب شح دموع الندم. یقول الكتاب: 

، بمعني أنه ینبغي علي الروح أن تشرب في ندمها Ð)5: 80"وسقیتهم الدموع بالكیل" (مز 
علي الشهوة دموعًا بنفس النسبة التي تحولتْ بها عن االله، فأصابها الجفاف بسبب 

.  Ñالخطیئة
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

، جَعَلْتَنَا نِزَاعًا عِنْدَ جِیرَانِنَا
 ].6وَأَعْدَاؤُنَا یَسْتَهْزِئُونَ بَیْنَ أَنْفُسِهِمْ [

مما یزید مرارة نفوسهم أن جیرانهم صاروا یسخرون بهم، وقد نشأ نزاع بین جیرانهم 
وبعضهم البعض، ربما لأن كل أمة تود أن تغتصب أكبر قدر من الغنائم، أو تستخدم أراضیهم 

1 On Repentance, 1. 
Ð  بإخضاعهم وإذلالهم من قِبَلْ الأشوریین، أعطي الرب الشعبَ الیهودي فیضًا من الدموع، فصارت لهم خبزًا: "صارت لي

. )3: 42دموعي خبزًا نهارًا ولیلاً " (مز 
3 Pastoral Care, 3:29. 
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كمراعٍ لغنمهم. 

  كان جیران العبرانیین في ذلك الزمان هم الأدومیون والموآبیون والعمونیون، هؤلاء كانوا
 یستهزئون بهم، لكن الآن صاروا هزءًا لجمیع أعدائهم.

الأب أنثیموس الأورشلیمي 
 أن جیراننا هم الأمم الذین إذ نكرز لهم بالسید المسیح أنه القدیس أغسطینوسیرى 

مات وقام من الأموات، یرون في هذا تناقض، ویدخلون في نزاع. لكن المتنازعین یُغلبون، 
وعوض النزاع یؤمنون. 

أعداؤنا كانوا یستهزئون بنا قائلین: "من هم أولئك الذین یعبدون میتًا ویسجدون 
للمصلوب؟" الآن یقبلون الإیمان، ویرجعون إلیه 

  ،یَا إِلَهَ الْجُنُودِ أَرْجِعْنَا
 ].7وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ [

، وفي 7جاءت العبارة هنا مطابقة للعبارة الثالثة، بل وتتكرر للمرة الثالثة في العبارة 
]. إنها السؤال الأول للمؤمن في وسط متاعبه أن یشرق االله بنور وجهه 19نهایة المزمور [

علیه، والسؤال المستمر في الحیاة، بل والأخیر حتى في لحظات تسلیم روحه وعبوره من هذا 
العالم. لیس شيء أفضل من التمتع بنور وجه االله واهب الإنارة والمجد والخلاص الأبدي. 

 على هذه العبارة وما یشبهها، قائلاً إنه إن كان الرجوع إلى القدیس أغسطینوسیعلق 
 .Ïالمسیح یتحقق بالإیمان، فإنه لا یستطیع أحد أن یأتي إلیه ما لم یُعط هذا من الآب

  تحثنا إحدى الفقرتین للرجوع إلى 3: 1عندما یقول االله "ارجعوا إلىّ ... فأرجع إلیكم" (زك ،(
االله فتنتمي إلى إرادتنا، بینما یعد االله في الأخرى بالاقتراب إلینا وهذه تخص نعمته. قد یظن 
البیلاجیون أنهم یجدون هنا تبریرا لفكرهم الذي یتقدمون به بمباهاة، قائلین إن نعمته تعطى 

حسب استحقاقنا... هذا الفكر مغایر لإیمان الكنیسة الجامعة وغریب عن نعمة المسیح. 
كما لو أنه یرجع إلینا حسب استحقاقنا، فتوهب لنا نعمته برجوعه إلینا... وقد فاتهم أن 

رجوعنا إلى االله هو نفسه عطیة منه، وإلا ما كان یُقال في الصلاة: "یا إله الجنود أرجعنا"، 
)... لأن اقترابنا 4، 6: 85؛ 7: 80و"ألا تعود أنت فتحیینا" و"أرجعنا یا إله خلاصنا" (مز

إلى المسیح ماذا یعني سوى أن نؤمن به، ومع هذا یقول: "لا یقدر أحد أن یأتي إليّ إن لم 

1 On Grace and Free Will, 10. 
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 Ï)؟!65: 6یعط من أبي" (یو 
القدیس أغسطینوس 

  ،تخضع القوات العلویة والأرضیة جمیعًا لقدرتك أیها الرب الإله. نقدر أن نقهر أعداءنا
 . بظهورك فقطوتعیدنا إلى ما كنا علیه، 

الأب أنثیموس لأورشلیمي   

. نحن من غرس یمینك! 3
 كَرْمَةً مِنْ مِصْرَ نَقَلْتَ . 
 ].8طَرَدْتَ أُمَمًا وَغَرَسْتَهَا [

هذا التشبیه لكنیسة العهد القیم كما لكنیسة العهد الجدید كثیرًا ما ورد في الكتاب، وهو 
تشبیه محبوب ورائع، یكشف عن اعتزاز االله ورعایته لشعبه فالكرمة نبات ضعیف ویحتاج إلى 

رعایة، وثمره محبوب وغزیر. ولكن متى صار عقیمًا لا یصلح لشيءٍ .   

  لا یرید االله أن یغرسنا في مصر (محبَّة العالم)، ولا في أماكن فاسدة شرِّیرة، لكنه یرید أن
) كأنما 8: 80یُقیمنا في جبل میراثه. ألا تبدو الكلمات: "وتجيء بهم وتغرسهم" (مز 

یتحدَّث عن أطفالٍ یقودهم إلى المدرسة، حتى یتثقَّفوا بكل أنواع العلوم؟!... 
طردت أممًا وغرستها. هیَّأت قدَّامها لنفهم كیف یفعل هذا. "كرمة من مصر نقلت، 

لت أصولها، فملأت الأرض. غطَّى الجبال ظلَّها وأغصانها أرز االله -٩: 80" (مز فأصَّ
١١  ...(

إنه لا یغرسها في الودیان، بل على الجبال، في أماكن مرتفعة وعالیة.  
لا یرید أن یترك الخارجین من مصر في الحضیض، إنما یقودهم من العالم إلى 

الإیمان.  
یرید أن یقیمهم على المرتفعات. یریدنا أن نسكن في الأعالي، لا أن نزحف على 

الأرض.  
لا یرید ثمرة كرمته تلمس الأرض، إنما یرید أن تنمو كرمته دون أن تشتبك فروعها مع 
أیَّة شجیرة، بل تلتصق بأرز االله العالي المرتفع. أرز االله في رأیي هم الأنبیاء والرسل، فإننا 

1 Grace & Freewill, 10.  
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إن التصقنا بهم نحن الكرمة التي نقلها االله من مصر، تنمو أغصاننا مع أغصانهم. إن كنَّا 
. Ïنتكئ علیهم نصیر أغصانًا مغروسة برباطات الحب المتبادل، ونأتي بلا شك بثمرٍ كثیرٍ 

العلاَّمة أوریجینوس 

  بما أن الكرمة إذا كانت مثمرة فإن صاحبها یسیجها ویحرسها أكثر من كل حدیقة، وإن
 فسدت ثمرتها یترك فترة مُهملة، هكذا حدث مع الإسرائیلیین.

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 یزعم أنها غصن ضعیف (الكنیسة)، إن ضعف شخص غیر راغب في التمسك بعظمتها  ،
علي العالم بأجمعه! بالمعاناة ازدادت قوتها.   وألقت حّلا،تلك التي قهرت جمیع الملوك

. Ð)8: 80 مصر (مز ةمبارك هو ذاك الذي صیرها أعظم من كرم
ي افرام السریان لقدیس مارا

لَتْ أُصُولَهَا   ،هَیَّأْتَ قُدَّامَهَا فَأَصَّ
 ].9فَمَلأَتِ الأَرْضَ [

اهتمام الكرّام بكرمه یجعله یتقدمها، أي لا ینتظر ما تطلبه، بل یسعى لتحقیق كل 
احتیاجاتها لمساعدتها على الإثمار، حتى تتعمق جذورها، وتقدر على القیام بدورها. بهذا تبسط 

الكرمة فروعها، وكأنها تود أن تملأ الأرض بثمارها. 

  ،غَطَّى الْجِبَالَ ظِلُّهَا
 ].10وَأَغْصَانُهَا أَرْزَ االلهِ [

ما هذه الظلال التي غطت الجبال، والغصون التي غطت أرز االله إلا أن الأولى تشیر 
إلى الناموس. الظلال التي قبلتها الجبال بفهمٍ روحيٍ خلال نعمة العهد الجدید، والأغصان هي 

النبوات التي أدركتها الكنیسة وتظللت بها. 
تشیر الجبال إلى رجال الإیمان في العهد الجدید، وأرز االله إلى القوات السماویة. 

فبمجيء حكمة االله المتجسد تكشفت حقائق الناموس الروحیة والنبوات أمام المؤمنین والسمائیین. 

 " كرمة من مصر نقلت. إن الكرام هو المعلم، وله في ذلك اختباراته الكثیرة في نقل الكروم

1 In Exod. hom 6:10. 
Ð عایدة بشاي ، تعریب9: 1عن الكنیسة  ترانیم ضد جولیان. 
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: 80" (مز غطى الجبال ظلها وأغصانها أرز االله) "8:80" (مز طردت أمما وغرستها
). أنشدت العروس بهذه الكلمات لتظهر حبها العریس واستعدادها للقاء العریس في 10

).  13: 1مجیئه... والعریس كامن دائمًا في أعماق قلبها... بین ثدییها یبیت (نش 
 أوریجینوسالعلامة 

، مَدَّتْ قُضْبَانَهَا إِلَى الْبَحْرِ 
 ].11وَإِلَى النَّهْرِ فُرُوعَهَا [

انتشرت الكرازة إلى كل المسكونة، فغطت لا الجبال والأرز فحسب، بل وامتدت 
أغصانها إلى المحیطات والأنهار. 

؛ تث 18: 15یقصد بالبحر هنا البحر الأبیض المتوسط، وبالنهر نهر الفرات (تك 
). 8: 72؛ مز 4: 1؛ یش 24: 11

، فَلِمَاذَا هَدَمْتَ جُدْرَانَهَا
 ]12فَیَقْطِفَهَا كُلُّ عَابِرِي الطَّرِیقِ؟ [

لقد فقد إسرائیل القدیم جدرانه، فلم یعد یتمتع بالحضرة الإلهیة والوعود الإلهیة ولا الفهم 
الروحي، واستطاعت الشیاطین أن تفسد ثماره، هذه التي صارت كعابري الطریق. 

االله نفسه هو حصننا الذي یحمینا ویسیج حولنا. في شكوى الشیطان ضد أیوب قال: 
"ألیس أنك سیجت حوله، وحول بیته، وحول كل ما له من كل ناحیة. باركت أعمال یدیه، 

). 10: 1فانتشرت مواشیه في الأرض" (أي 

  ،یُفْسِدُهَا الْخِنْزِیرُ مِنَ الْوَعْرِ 
یَّةِ ! [  ]13وَیَرْعَاهَا وَحْشُ الْبَرِّ

 أن خنزیر الغاب وحمار الوحش هما نبوخذ نصر الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 
وأنتیخوس وأمثالهما وعلى الخصوص الشیطان الذین استحوذ علیهم. 

 الخنزیر القادم من الوعر یشیر إلى الأممي الذي كان الیهود القدیس أغسطینوسیرى 
یحسبونه نجسًا كالخنزیر، وهو قادم من الوعر أو من الغابة ولیس من الكرمة (كنیسة الیهود). 

. اطلع علینا وتعهدنا 4
 یَا إِلَهَ الْجُنُودِ ارْجِعَنَّ .
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  ،اطَّلِعْ مِنَ السَّمَاءِ وَانْظُرْ 
 ].14وَتَعَهَّدْ هَذِهِ الْكَرْمَةَ [

إن كان الیهود یئنون بسبب دخول الأمم الإیمان فإن المرتل من جانبه یرى دخولهم 
إلى الإیمان عطیة إلهیة، حیث یتطلع رب القوات من السماء ویتعهد هذه الكرمة الحقیقیة. 

تحتاج الكنیسة كما كل مؤمنٍ فیها إلى نظرات الرب، فهي تبعث قوة ورجاءً وفرحًا. 
نظراته في حقیقتها هي افتقاد إلهي ورعایة فائقة. نظرة االله تحمل فیها عملاً إلهیًا فعالاً . 

  یسأل النبي االله أن یعید نظره على هذه الكرمة، بكونه كرَّامًا وطبیبًا، فلأنها بشریة ومریضة
محتاجة إلى نظر طبیب وتعهده لها. وإما لأنها شُبهت بالكرمة وفسدت فتحتاج إلى غرسها 

لیصلحها ویقطع ما هو خالٍ منها، ویُبقى على ما هو مثمر فیها، ویقتل الدود الذي هو 
 بأرض جذورها، الذي هو الشیطان مفسدُ الإیمان.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  ،وَالْغَرْسَ الَّذِي غَرَسَتْهُ یَمِینُكَ 
 ].15وَالاِبْنَ الَّذِي اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ [

" "وعلى ابن الإنسانجاء في الترجمات السبعینیة والقبطیة والفولجاتا والسریانیة الخ. 
أي على المسیا المخلص. 

إن كانت یمین االله تشیر إلى الابن الكلمة، فإنه بتجسده وصلبه غرس الكرم الإلهي، 
أي الكنیسة. هذا وقد أختاره الآب بكونه موضع سروره، ومخلصًا ورأسًا للكنیسة "العرس 

الإلهي". 

 هِيَ مَحْرُوقَةٌ بِنَارٍ مَقْطُوعَةٌ . 
 ].16مِنِ انْتِهَارِ وَجْهِكَ یَبِیدُونَ [

إذ یغرس االله الكنیسة بالمسیح یسوع، أي بیمینه، یحرق الشرور التي كانت للأمم 
ویبیدها بنار روحه القدوس. قبوله للأمم لا یعني تهاونه مع الخطیة والفساد، فهو محب لكل 

البشر، ولا یطیق الخطیة والشر! النار الإلهیة تهب استنارة للتائبین الراجعین إلیه، وتحرق 
 الكرمة القدیمة - محترقة كما بلهیب الغضب الإلهي، بعد أن –صار الیهود الشرور والآثام. 

أصروا على جحد الإیمان بالمسیا المخلص. 

  أحرق نبوخذنصر هیكل هذه الكرمة، وجاء إلى مدینتها وأهلكها. كذلك الذین حاربوها من
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بعده وذلك بسبب غضبك. أما الرومان فبسبب غضب ابنك الذي یُقال عنه إنه وجهك 
 وصورة أقنومك فصلبوه.

  الأب أنثیموس الأورشلیمي

، لِتَكُنْ یَدُكَ عَلَى رَجُلِ یَمِینِكَ 
 ].17وَعَلَى ابْنِ آدَمَ الَّذِي اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِك [

 یرى كثیر من الدارسین أن الحدیث هنا عن السید المسیح، ابن الإنسان، آدم ◌َ 
الثاني. فقد أقامه الآب، وهو موضع سروره، والمختار مخلصًا للعالم. 

 فَلاَ نَرْتَدَّ عَنْكَ . 
 ].18أَحْیِنَا فَنَدْعُوَ بِاسْمِكَ [

إذ جلس مسیحنا عن یمین الآب كبكر لنا، التهبت قلوبنا بالحب الإلهي والاشتیاق 
للانطلاق إلى أحضان الإلهیة، نتمتع بالحیاة الأبدیة، ونمجد اسمه القدوس. نجد بهجتنا في 

العبادة والتسبیح وانطلاق القلب إلى السماء. 

  إننا یا رب قد بعدنا منك یا أیها الحیاة الحقیقیة، وبسبب بعدنا قد متنا بآثامنا، فالآن هب لنا
حیاتنا ولا نعود نبتعد عنك كالأول. ولا نُدعي باسم أي بشر أي یهودًا (من یهوذا)، ولا 

 بأسماء سائر القبائل (الأسباط)، بل نُدعي باسمك أي مسیحیین.

  الأب أنثیموس الأورشلیمي

 یَا رَبُّ إِلَهَ الْجُنُودِ أَرْجِعْنَا. 
 ]. 19أَنِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ [

  یعید النبي القول تأكیدًا واستعجالاً لمجيء ابن االله ووجهه إلى العالم، ویشرق على البشریة
 ویتمم الخلاص للكافة.

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 لیقتل الظلمة التي أعمت العالم في موضعها.،في عهد ربنا كان قد أشرق نور عظیم  
 أشرق ضیاء الآب شعاعه على السفلیین، لیُضاء بإشراقه الدرب الكئیب للسائرین علیه.

 ).4: 2مل  ( فانهزمت الظلال الكثیفة من بهائه، ومشى على الأرض،نزل شمس البرّ 
 التي كانت كئیبة قبل أن ،نشر أشعته على الجهات وأبهجها، فاستنارت المسكونة
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 یشرق.
ظهر للعالم سبیل الحیاة لیسیر أطرد الضلالة التي كانت منتشرة في جمیع الشعوب، و

 علیها.
  على البشریة التي كانت مریضة، وانطفأت آلام المرضى العدیدة.ءرش الشفا

  ونفخ في ضیقات الضعفاء وأطفأها.، وثبتهم،صبّ شفاءه على المجروحین
  فنهب كل محتاجٍ واغتنى.،وسكب موهبته لیثري العالم من معوناته، وفتح خزائنه

 العمیان یرون، والمشلولون یتعافون، والشیاطین یُطردون، والمنحنون ینتصبون.
 ة.اأعطى السمع للصم، والنور لمن هم بلا نور، وطهر البرص، وأعطى الغفران للخط

هو  (رض الیهودیة المریضة، ونبتوا من الأسرة كالجذور المریضةأنزل كالمطر على 
6 :3.( 

 طرد الشیاطین الذین تسلطوا على الإنسانیة، وبروح فمه زجر الأذى من الكثیرین.
 ویشتمونه ، وهم ینكرون جمیله ولا یغضب، ویضمد الجروح،كان یشفي مجانًا

 بأسئلتهم.
 أبغضه الشعب بینما كان شفاؤه عزیزًا، وكان یلام بینما كانت معوناته عدیدة.

 .˺الشعوب الغرل آمنوا به وبمعوناته، والشعب المختون تشكك من شفائه
القدِّیس مار یعقوب السروجي 

Î  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).)30-24: 7؛ مر 28-21: 15على الكنعانیة (مت  17المیمر  
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 80من وحي مز 
من ینیر ظلمتي سواك؟! 

  ،إلهي، تئن أعماقي في داخلي 

فقد سیطرت الظلمة عليّ . 
، یا شمس البرّ .  بحبك طأطأت السماء ونزلت إليَّ

حملتني على منكبیك،  
وقبلتني عضوًا في جسدك. 

أشرقت على الصلیب على الجالسین في الظلمة. 
بهاؤك حطم متاریس الهاویة. 

حبك ملأ نفوسنا بالرجاء.  

  .صعدت إلى السماء، وأصعدت قلوبنا معك
تُرى هل ننعم بالنور الإلهي ما لم تشرق أنت علینا. 

هل یمكن للجسد أن یستریح ما لم یستقر معك، أیها الرأس العجیب؟ 
هل یمكن للكرمة أن تحمل ثمارًا بدون الكرّام؟ 

هل للقطیع أن یتحرك ما لم یتقدمه راعیه؟ 
هل للكنیسة وجود بدونك؟ 

یا جالسًا على الكاروبیم ثبتنا فیك. 
لتقم من نفوسنا مركبة سماویة. 

  .لقد حجبت الغیمة صلواتنا إلى حین
لتصغِ إلیها یا راعي إسرائیل وقائد یوسف. 

إنها لا تسألك شیئًا سوى أن تقتنیك. 
لا تطلب منك توسلاتنا سوى أن نرجع إلیك. 

إلى متى؟ لتضئ بنورك علینا، فنستنیر. 
أنقذنا من عبودیة رئیس قوات الظلمة، 
كما أنقذت شعبك من عبودیة فرعون. 

لتغرسنا في جنبك المطعون، 
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فتلتهب أحشاؤنا بنار حبك. 

  . ٍحوطنا بروحك القدوس كسیاجٍ ناري
فلا یقتحمنا خنزیر الوعر،  
ولا یرعى فینا وحش البریة. 

أنت هو سور خلاصنا وملجأ نفوسنا. 
أنت حیاتنا وبهجتنا ومجدنا. 

لتكن یدك معي فأصرخ مع یعبیص: 
"لیتك تباركني، وتوسع تخومي، 

وتكون یدك معي،  
). 14: 4 أي 1وتحفظني من الشر، حتى لا یتبعني" (
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